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دعم أوروبي للبنان بمليار يورو: الحدود واللاجئون أولوية
بيروت ـ ريتا الجمّال

لم تكتف رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســولا 
فـــون ديـــرلايـــن )الـــصـــورة( بـــالإعـــان عــن حزمة 
للبنان، بل إنها أعلنت  يــورو  مالية بقيمة مليار 
أنه سيتم استكشاف كيفية العمل على نهج أكثر 
ســوريــة،  إلــى  للاجئين  الطوعية  لــلــعــودة  تنظيماً 
فــيــمــا جـــدد رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
اللبنانية نجيب ميقاتي مطالبة الاتحاد الأوروبي 
»دعــم الــنــازحــن فــي بــادهــم لتشجيعهم على  بـــ
لــهــم عيشاً كريماً  مــا يضمن  الــطــوعــيــة  الــعــودة 

القبرصي نيكوس  الرئيس  في وطنهم«. وبحث 
ديرلاين وميقاتي، في  خريستودوليدس وفون 
اجتماع في بيروت أمس الخميس، ملف اللاجئين 
السوريين، على وقع دعوة لبنان المجتمع الدولي 
إلــــى إعــــــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــه بـــشـــأن أمــن 
سورية، ودعم اللاجئين في بلادهم لتشجيعهم 
على العودة الطوعية. وأعلنت فون ديرلاين، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع خريستودوليدس 
ومــيــقــاتــي، عــن مــســاعــدات بقيمة مــلــيــار يــورو 
»تــعــاون«  على  معوّلة  لبنان،  »لاســتــقــرار«  دعماً 
السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي 

شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص. 
وقــالــت إن »الأمـــن والاســتــقــرار أيضاً أساسيان 
للاستثمار، وسندعم الجيش اللبناني والأجهزة 
البرنامج أساساً  الأمنية الأخــرى، وسيركز هذا 
الــحــدود«.  والــتــدريــب لإدارة  المــعــدات  على توفير 
وأشــــــارت إلــــى »أنـــنـــا ســنــنــظــر فـــي كــيــفــيــة جعل 
مساعدة الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية، ويشمل 
ذلـــك اســتــكــشــاف كيفية الــعــمــل عــلــى نــهــج أكثر 
بالتعاون  ســوريــة،  إلــى  الطوعية  للعودة  تنظيماً 
الــوثــيــق مــع المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة 
الوقت نفسه ثمة حاجة  لشؤون اللاجئين، وفي 

ــيــة لــبــرامــج  ــرة الــدول ــ إلـــى تــعــزيــز الـــدعـــم مـــن الأسـ
الإغاثة الانسانية والتعافي المبكر في سورية«.

بـــدوره، جــدد ميقاتي مطالبة الاتــحــاد الأوروبــي 
»دعــم الــنــازحــن فــي بــادهــم لتشجيعهم على  بـــ
لهم عيشاً كريماً  مــا يضمن  الــطــوعــيــة،  الــعــودة 
ـــا نـــشـــدد على 

ّ
فـــي وطـــنـــهـــم«، مــضــيــفــا: »إذا كـــن

هـــذه المــســألــة فــمــن منطلق تــحــذيــرنــا مــن تــحــوّل 
لبنان لبلد عــبــور مــن ســوريــة إلــى أوروبــــا، وما 
الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية 
إلا عيّنة مما قد يحصل إذا لم تعالج هذه المسألة 

بشكل جذري«.
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العدوان على غزة

تتواصل الجهود لإرساء هدنة في غزة بعد 209 أيام من الحرب، ويبدو أن الصفقة 
المقترحة متوقفة عند نقطة وقف العدوان على القطاع، الذي تطالب »حماس« 
بأن يكون نهائياً، فيما الاحتلال يلوح بالعودة إلى القتال واجتياح مدينة رفح خصوصاً

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بعد 209 أيام من الحرب على قطاع 
ــــزة، يــتــواصــل الــقــتــل الإســرائــيــلــي  غـ
ــلـــة  بــــحــــق الـــــغـــــزيـــــن ومـــــعـــــه مـــمـــاطـ
القبول بتسوية لإرســـاء هدنة  فــي  الاحــتــال 
ــــرى بين  والــتــوصــل إلـــى صــفــقــة لــتــبــادل الأسـ
الاحتلال وحركة حماس. وعلى الرغم من أن 
الأجواء كانت تشير أمس الخميس إلى تقدم 
في المفاوضات القائمة لإبرام الصفقة وحسم 
بعض النقاط الخلافية وتأكيد حماس أنها 
النار،  إطــاق  بإيجابية مقترح وقــف  تــدرس 
فإن التباين تواصل حول القضية الرئيسية 
ــقـــة بــــإنــــهــــاء الــــــحــــــرب، وهـــــــو المـــطـــلـــب  ــلـ ــتـــعـ المـ
»حماس«، في حين يريد الاحتلال  الأساسي لـ
المحددة  الفترة  انتهاء  بعد  الحرب  مواصلة 
للهدنة. وفي جديد التطورات حول الوساطة 
المقاومة  بــن فصائل  الــقــاهــرة  تقودها  الــتــي 
في قطاع غزة وحكومة الاحتلال، أكد مصدر 
ــد«، أمــس  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ مـــصـــري مــطــلــع لــــ
المفاوضات  الخميس، حدوث »تطورات« في 
ــــأن الــــــورقــــــة الــــجــــديــــدة  ــــشـ ــرة بـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــيــــر المـ غــ
المطروحة لإرساء هدنة وتبادل الأسرى. وقال 
المصدر إن »الساعات الماضية شهدت نشاطاً 
مكثفاً على صعيد الاتصالات بين المسؤولين 
المــصــريــن وقـــيـــادة حــركــة حــمــاس مـــن جــهــة، 
والمــســؤولــن فــي حــكــومــة الاحــتــال مــن جهة 
أخرى، وجرى حسم بعض النقاط الخلافية«، 
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن »الجهود لا تزال 
المتعلقة  الرئيسية  القضية  متواصلة لحسم 
النار، والتي لا  بإنهاء الحرب ووقــف إطــاق 
فــي وقــت تتمسك  يــزال هناك تباين بشأنها 
ــيـــة بـــشـــن عــمــلــيــة  ــلـ ــيـ فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
ــح الــفــلــســطــيــنــيــة«.  ــ عــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة رفـ
وشــــدد المــصــدر عــلــى أن »الاتــــصــــالات، خــال 
الساعات الماضية، مع طرفي الأزمــة، أسفرت 
عــن الــتــوصــل إلـــى صــيــاغــات مُــرضــيــة فــي ما 
يــتــعــلــق بــمــســألــة الانــســحــاب الــتــدريــجــي من 
غزة، وعــودة النازحين إلى مناطق الشمال«. 
ــــرح بـــدائـــل عــــدة في  وكـــشـــف المـــصـــدر عـــن »طـ
الإسرائيلية،  الحكومة  أمـــام  الــحــالــي  الــوقــت 
المتعلقة  المــخــاوف  تهدئة  خلالها  مــن  يمكن 

بــقــوات حماس فــي جنوب قطاع غــزة ورفــح، 
لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي تأمين  وكــذلــك تضمن 
المنطقة الحدودية بما يمنع تهريب الأسلحة 

إلى القطاع«.
مــن جهته، أكــد مصدر قــيــادي فــي »حماس« 
»متمسكة  الــحــركــة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
ــار«،  ــنــ ــخــــاص بـــوقـــف إطــــــاق الــ بــمــوقــفــهــا الــ
موضحاً أنه »حتى لو كانت الورقة الحالية 
تحمل تراجعاً ولو شكلياً من جانب الاحتلال 
بشأن بعض القضايا الخلافية، إلا أن المبدأ 
الــرئــيــســي المــتــمــثــل فــي إنــهــاء الــحــرب ووقــف 
إطــــاق الـــنـــار لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى الاتــفــاق 
بشأنه«، مشدداً على أن »عدم حسم هذا الأمر 
لــن يقود إلــى اتــفــاق«. وأضـــاف أنــه »لا يمكن 
بأي حال من الأحوال القبول باتفاق لا ينهي 
الاحــتــال سفك  بمواصلة  أو يسمح  الــحــرب 

الدماء الفلسطينية«.
ــادت حــركــة حــمــاس فــي بيان  مــن جــهــتــهــا، أفــ
أمــــس بــــأن رئـــيـــس الــحــركــة إســمــاعــيــل هنية 
أجـــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا مــع مــديــر المــخــابــرات 
المصرية اللواء عباس كامل بشأن مفاوضات 
وقـــف الـــعـــدوان، وثــمّــن الــــدور الــــذي تــقــوم به 
ــدوم وفــد  ــ مــصــر. وأكــــد هــنــيــة لـــلـــواء كــامــل »قـ
الــحــركــة لــلــمــفــاوضــات إلــــى مــصــر فـــي أقـــرب 
وقـــت لاســتــكــمــال المــبــاحــثــات الــجــاريــة بهدف 
إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف 
مطلع  فلسطيني  مــســؤول  وقــــال  الــــعــــدوان«. 
ــتــــرز إن  عــلــى جـــهـــود الـــوســـاطـــة لـــوكـــالـــة رويــ
زيـــــــارة وفـــــد »حــــمــــاس« ربـــمـــا تـــجـــرى خـــال 
بأن  »حــمــاس«  أفـــادت  كما  المقبلين.  اليومين 
هنية أجرى اتصالًا هاتفياً مع رئيس الوزراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيه آخر تطورات 
المفاوضات بشأن وقف العدوان، وثمّن هنية 
الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة. واتفق 
الجارية  المباحثات  استكمال  على  الــطــرفــان 
اتــفــاق بوساطة قطر ومصر  بــهــدف إنــضــاج 
بـــمـــا يــحــقــق مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ويــوقــف الــعــدوان عليه. وأضــافــت »حــمــاس« 
أن هنية أكد في الاتصالين الروح الإيجابية 
عند الحركة فــي دراســـة مقترح وقــف إطــاق 

النار الذي تسلمته أخيراً.
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي  مــ

»حـــمـــاس« وعــضــو فــريــق الـــتـــفـــاوض زاهـــر  لــــ
جــبــاريــن إن »الــوضــع حــســاس«، مــشــيــرا إلــى 
خذ بعد قرار نهائي يشأن العرض 

ّ
أنه لم يت

المقدّم لصفقة وقف إطلاق النار.
ــان رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال  فـــي المـــقـــابـــل، كــ
باجتياح  التلويح  يعيد  نتنياهو  بنيامين 
ــي تـــصـــريـــحـــات لــه  ــ مـــديـــنـــة رفــــــــح، إذ قــــــال فـ
أمـــس: »سنفعل كــل مــا هــو ضـــروري للنصر 
والتغلب على أعدائنا، بما في ذلك في رفح، 
الضغوط  تــأمــن مستقبلنا«. وعــن  أجــل  مــن 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا حــكــومــتــه بـــشـــأن رفــــح، 
أضاف نتنياهو: »نحن ممتنون لأصدقائنا 
لهم: نحن  أقــول  العالم، ولكني  في  الجيدين 
نــتــخــذ الـــــقـــــرارات بـــشـــأن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
مسؤوليتنا  منطلق  من  بأنفسنا،  بوجودنا 
واعــتــبــاراتــنــا«. وأضــــاف: »سنفعل كــل شــيء 

لمــواصــلــة الــدفــاع عــن دولــتــنــا«. واعــتــرف بــأن 
هناك »خلافات« في حكومته »بشأن طريقة 
فــي ســاحــات قريبة وبــعــيــدة«، مشيرا  العمل 
إلــــى أن ذلــــك لـــم يــمــنــعــهــا مـــن اتـــخـــاذ قــــرارات 

بالتحرك »هناك«.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة يــســرائــيــل 
هيوم أن نتنياهو حــاول تقليص التفويض 
الذي منحه مجلس الحرب الأسبوع الماضي 
غير  التفاوض  بـــإدارة  المكلف  الوفد  لأعضاء 
المــبــاشــر مـــع »حـــمـــاس« حــــول صــفــقــة تــبــادل 
الأســرى. وقالت الصحيفة أمس إن نتنياهو 
عقد لقاء مع أعضاء الوفد الإسرائيلي، وهم: 
رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك 
رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى في الجيش 
عليهم  يتوجب  أنــه  وأبلغهم  ألـــون،  نيتسان 
الحصول على إذنه الشخصي قبل التوصل 
إلى أي بند من بنود صفقة تبادل محتملة، 
مجلس  منح  بقضايا  المتعلقة  البنود  حتى 
الــحــرب أعــضــاء الــوفــد هــامــش مــرونــة واســع 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات بــشــأنــهــا مع 
»حماس« عبر الوسطاء. وأشارت الصحيفة 
إلــى أنــه بمجرد أن علم الــوزيــر بني غانتس 
الـــوفـــد، حــتــى عقد  بــأعــضــاء  بــلــقــاء نتنياهو 
كونفرنس«  »الــفــيــديــو  تقنية  عــبــر  اجــتــمــاعــا 
مــع كــل مــن برنيع وبـــار وألــــون، مــشــددا على 
التفويض  تــوظــيــف  وجـــوب  عــلــى  مسامعهم 
الأوســــع الــــذي مــنــحــه إيــاهــم مــجــلــس الــحــرب 

وعدم الالتفات إلى تعليمات نتنياهو.
في غضون ذلك، وبشأن صفقة تبادل الأسرى، 
ــلــــي، أمـــس  ــيــ ذكــــــرت إذاعـــــــة الـــجـــيـــش الإســــرائــ

 عــن مــســؤولــن إسرائيليين، 
ً
الــخــمــيــس، نــقــا

أن إســـرائـــيـــل ســتــكــون مــســتــعــدة لــلــنــظــر في 
الذي  نتساريم  الكامل من محور  الانسحاب 
يسيطر عليه جــيــش الاحـــتـــال ويــقــســم غــزة 
إلــى قسمين، ويمنع مــن خــالــه عـــودة سكان 
ــة ذلــك  ــ الــقــطــاع إلـــى شــمــالــه. واعــتــبــرت الإذاعـ
»ثــمــنــا كــبــيــراً قـــد تـــوافـــق عــلــيــه إســرائــيــل في 
إطـــار تــنــازلاتــهــا لإبــــرام صــفــقــة«. ولــفــتــت إلــى 
التوصل  تــزال تدعم  أن »المؤسسة الأمنية لا 
إلــــى صــفــقــة تــعــيــد المــخــتــطــفــن )المــحــتــجــزيــن 
بأثمان  حتى  غـــزة(،  قطاع  فــي  الإسرائيليين 
بــاهــظــة، وبــعــد الــهــدنــة، فـــي حـــال كـــان هــنــاك 
وقف لإطــاق النار، يقول الجيش إنه يعرف 

كيف يعود للقتال«. كما أفادت إذاعة الجيش 
 عــن مــصــادر أمنية، أمــس، 

ً
الإســرائــيــلــي، نــقــا

بـــأن المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تبحث 
بــدائــل لعملية عسكرية واســعــة فــي رفــح في 
لكنها تصر على  المدينة،  اجتياح  عــدم  حــال 
القيام بعمليات مركّزة على محور فيلادلفيا، 
بــذريــعــة الــتــصــدي لــعــمــلــيــات الــتــهــريــب التي 
ــر الــــــحــــــدود مــع  ــبــ ــا »حــــــمــــــاس« عــ ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ تـ
مــصــر. وذكــــرت الإذاعــــة أن المــؤســســة الأمنية 
استثنائية  استعدادات  تلاحظ  الإسرائيلية 
جداً للجيش المصري على الحدود مع قطاع 
غـــــزة، وســــط مـــخـــاوف مــصــريــة مـــن اخـــتـــراق 
ــدد كــبــيــر مـــن الــنــازحــن  الــــحــــدود مـــن قــبــل عــ

الفلسطينيين، في حال شن هجوم إسرائيلي 
عـــلـــى رفــــــح. وأضــــافــــت أن الـــجـــيـــش المـــصـــري 
يعمل في مناطق لم يعمل فيها في السنوات 
الأخيرة، حيث وجدت الشرطة على الحدود، 
ومــع عــدد كبير مــن المـــدرعـــات، فيما يستعد 
لسيناريوهات  بــدوره،  الإسرائيلي،  الجيش 

مختلفة.
ــيــــاق، أفــــــــادت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت  وفـــــي الــــســ
ص قواته 

ّ
أحــرونــوت بــأن جيش الاحــتــال قل

العسكرية  العملية  في  ستشارك  كانت  التي 
ــعــة فـــي رفــــح. ونــقــلــت »يـــديـــعـــوت« عن 

ّ
المــتــوق

مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي لــــم تـــســـمّـــه أن الــجــيــش 
الإسرائيلي ســرّح جــزءاً مــن قــوات الاحتياط 

التي كانت ستشارك في الهجوم.
الفلسطينيين  مـــن  عـــدد  اســتــشــهــد  مــيــدانــيــا، 
ــلــــطــــيــــران  ــــف لــ ــــصـ وأصـــــــيـــــــب آخـــــــــــــرون فـــــــي قـ
قطاع  فــي  متفرقة  مناطق  على  الإســرائــيــلــي 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبــ غـــــزة. وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــ
»وفـــــــا« أن 6 فــلــســطــيــنــيــن اســـتـــشـــهـــدوا فــي 
قصف الاحتلال مدينة الزهراء شمال مخيم 
انتشلت طواقم  النصيرات وســط غــزة، فيما 
الإســعــاف والإنــقــاذ والأهــالــي ثــاثــة شــهــداء، 
إثر سلسلة غــارات شنتها طائرات الاحتلال 
المخيم.  مــن  الغربية  الشمالية  المنطقة  على 
استشهد  الــقــطــاع،  جنوبي  خانيونس  وفــي 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي وأصـــــيـــــب آخــــــــــرون فـــــي قــصــف 
ــقـــريـــن، كما  إســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــنــطــقــة قــــاع الـ
شـــهـــدت مــنــاطــق فـــي بــنــي ســهــيــا وعــبــســان 
وخــــزاعــــة، شــــرق المـــديـــنـــة، قــصــفــا مــكــثــفــا من 
طــائــرات الاحــتــال. وقصف طــيــران الاحتلال 
بناية سكنية في حي الزيتون في مدينة غزة، 
ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين 
الصحة في  آخــريــن. وأعلنت وزارة  وإصــابــة 
غزة، في تقريرها اليومي أمس الخميس، أن 
الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في غزة 
خلال 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 
أن حصيلة  28 شهيداً و51 مصاباً، مضيفة 
إلــى 34596 شهيدا،  ارتفعت  الحرب  ضحايا 
و77816 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي. كــمــا أعــلــنــت هــيــئــة شــــؤون الأســـرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
ــــس، عــــن اســـتـــشـــهـــاد اثــنــن  الــفــلــســطــيــنــي، أمــ
مــن أســـرى قــطــاع غـــزة لـــدى الاحـــتـــال، وهما 
الـــدكـــتـــور عـــدنـــان أحـــمـــد عــطــيــه الـــبـــرش )50 
عــامــا( مــن جباليا، وهــو اســتــشــاري ورئيس 
غــزة،  فــي  الشفاء  فــي مستشفى  العظام  قسم 
وإســمــاعــيــل عــبــد الــــبــــاري رجــــب خــضــر )33 

عاما(.
ــيــــب جــــنــــديــــان إســـرائـــيـــلـــيـــان فــي   فـــيـــمـــا أصــ
غـــزة خـــال 24 ســاعــة، لــيــرتــفــع عـــدد الــجــنــود 
إلــى 3332 منذ بداية الحرب في 7  المصابين 
تل 608 ضباط وجــنــود منذ 

ُ
ق أكــتــوبــر. فيما 

بداية الحرب.
في هذا الوقت، حذر العاهل الأردني عبد الله 
الثاني، خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني في رومــا أمــس الخميس، 
الإسرائيلي  للهجوم  الخطيرة  العواقب  من 
ــا إلـــــــى خـــــطـــــورة الــــوضــــع  ــ ــتـ ــ ــلــــى رفـــــــــح، لافـ عــ
الإنساني المتفاقم في غزة. وأكد ملك الأردن، 
وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، ضرورة 
تــكــثــيــف الــــجــــهــــود لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
ب توسيع دائرة الصراع، الذي 

ّ
المنطقة، لتجن

ــدد على  ــن والــســلــم الــدولــيــن. وشـ يــهــدد الأمـ
ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل 
للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار 
ــة إيــصــال  فــي غـــزة، وحــمــايــة المــدنــيــن، وإدامــ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى الــقــطــاع مــن دون 

اعتراض أو تأخير.

ناصر السهلي

تتصرف دولة الاحتلال الإسرائيلي 
مع الأحداث الجارية وفق طبيعتها، 
فالنقاشات الأكاديمية والقانونية - 
الحقوقية عن جرائمها، بما في ذلك 

التحركات الطلابية الاحتجاجية، 
تضعها في قالب قراءتها الذاتية 

الثابتة: الصهيونية أعلى قيمة من كل 
البشر. ففي مقابل دراسة المحكمة 

الجنائية الدولية احتمال ارتكاب 
بعض قادة الاحتلال جرائم حرب، 

تتعالى أشكال العربدة ضد المحكمة.
طبيعة دولة الاحتلال العنصري 

الإحلالي هي كذلك تاريخياً، إذ يطلق 
سراح مرتكبي جرائم حرب ومذابح 

بحق الفلسطينيين. ويمكن للمرء 
تخيّل التصرف الأمني والقضائي في 

وجه عصابات في إيطاليا أو هولندا 
وبلجيكا والدنمارك وألمانيا بعربدة: 

إذا ما مسستم كياننا سننتقم.
بهذه العلنية، تتصرّف تل أبيب مع 

قضاة المحكمة الجنائية الدولية. 
والمدهش أن تلك العقلية الانتقامية 

ر« 
ّ

سند بيد »التحض
ُ
حمى وت

ُ
ت

وشعارات »سيادة دولة القانون« في 
بعض عواصم الغرب، وفي مقدمتها 
واشنطن، لمنع تحقيق بعض العدالة، 

وبحجج تفضح بصورة غير 
مسبوقة ازدواجية قراءة سريان القيم 

والمبادئ.
لا جديد في قراءة الصهيونية فوارق 

القيمة الذاتية العليا مقارنة مع 
قيمة »الآخر« الدونية. وما يؤسسه 
الصمت الدولي الطويل على تعالي 
إسرائيل عمّا هو بشري وإنساني 

وقيمي، هو المزيد من الغرق في دماء 
الفلسطينيين، من دون أن يعني ذلك 
إطلاقاً استسلاماً فلسطينياً. وإذا 
كانت العربدة وأخذ شعب بأكمله 

رهينة في صلب الطبيعة الصهيونية، 
المنادية بإبادة الشعب الفلسطيني، 

فمن الغريب في عالمية الحقوق والقيم 
سند القراءة المافيوزية الإجرامية 

ُ
أن ت

بالدعم الأميركي وبعض الغربي 
لثني قضاة محكمة دولية مستقلين 

عن إصدار مذكرة توقيف جرى 
إصدارها سابقاً بحق آخرين.

ومثلما تقدّم بعض مستويات التملق 
الأكاديمي للصهيونية في جامعات 
 لورطة الصورة، 

ً
غربية عريقة حلولا

باستبدال حشود طلابية محتجة 
على الحرب على غزة بحشود 

الشرطة والأمن، فإن إرضاء العقل 
المريض الذي يرى نفسه صهيونياً 

فوق البشر، حتى في التقاضي 
الدولي، إنما يؤسّس أيضاً لنظام 
قضائي، محلي وإقليمي ودولي، 

يمكن فيه لأي مستبد وفاشي 
ومهووس بالسلطة أن يأخذ شعوباً 
بأكملها رهائن، تحت تهديد الإبادة 

وتدمير مقوّمات وجوده ومستقبله، 
إذا ما حاولت المؤسّسات الدولية المسّ 

بجرائمه ووقفه عند حده بسلطة 
القانون الدولي.

كولومبيا تقطع العلاقات مع إسرائيلالاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية

اتفاق الهدنة ينتظر 
حسماً أخيراً

الحدث

رام الله، القدس المحتلة
العربي الجديد

الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  تواصلت 
فــي مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، إذ 
ــتــــال، أمــس  ــــوات الاحــ طـــاولـــت اقــتــحــامــات قـ
الــغــربــي  الــخــمــيــس، مــديــنــة قلقيلية والــحــي 
في  وجلبون  يعبد  ي 

َ
وبلدت طولكرم،  لمدينة 

جنين. مــن جهة ثانية، ذكــرت وســائــل إعــام 
اعتقل  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  أن  فلسطينية 
ثلاثة مواطنين من بلدة إذنــا، غرب الخليل، 
اقتحام  مع  بالتزامن  محرراً،  أسيراً  واعتقل 
بــلــدات يــطــا ودورا وبــيــت أمـــر فــي محافظة 
الــخــلــيــل. وطـــاولـــت حــمــلــة الاعــتــقــالات أمــس، 
وفق وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، مخيم 
عين السلطان شمال مدينة أريحا، ومنطقة 
نابلس، وقرية  إسكان روجيب شرق مدينة 
كفر قليل جنوبها، وقرية حوسان ومخيمَي 

عايدة والعزة في بيت لحم.
وفي الأثناء، أصيب شاب برصاص الاحتلال، 
ــرأة، فجر  امــ واعــتــقــل خمسة آخــــرون، بينهم 
الجلزون، شمال  اقتحام مخيم  أمــس، خــال 
ــه. وأفـــــــــادت »وفـــــــا« بـــــأن مـــواجـــهـــات  ــلــ رام الــ
اندلعت بين الشبان وقــوات الاحــتــال خلال 
الــشــاب،  الــى إصــابــة  اقتحام المخيم، مــا أدى 
اعــتــلــوا أسطح  الاحـــتـــال  أن جــنــود  مضيفة 
ــفــــذوا الاعـــتـــقـــالات، الـــتـــي شملت  ــنــــازل، ونــ مــ
المــواطــن محمد خــالــد نخلة للضغط  زوجـــة 
عــلــيــه لــتــســلــيــم نــفــســه. وفــــي مــخــيــم قــلــنــديــا 
هيثم  المواطن  اعتقل  المحتلة،  القدس  شمال 
الخطيب للضغط على نجليه وجيه ومحمد 

لتسليم نفسيهما، بعد اقتحام المخيم.
وذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أن  الفلسطيني  الأسير  ونــادي  الفلسطينية 
الاعــتــقــالات بلغت، منذ مــســاء أول مــن أمس 
الأربـــعـــاء وحــتــى صــبــاح أمــــس، 15 مــواطــنــا 

تــوجّــت كــولــومــبــيــا، أول مــن أمـــس الأربــعــاء، 
حملة انتقاداتها المتواصلة لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي، على خلفية حرب الإبــادة التي 
ــزة مــنــذ 7  ــهــا جــيــش الاحـــتـــال عــلــى غــ

ّ
يــشــن

بإعلانها  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
قطع الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، وهــو مــا دخل 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ، أمـــس الــخــمــيــس، ورأت فيه 
دولــــة الاحـــتـــال »مـــكـــافـــأة« لــحــركــة حــمــاس، 
الـــتـــي اعــتــبــرتــه مـــن جــهــتــهــا انـــتـــصـــاراً، كما 
رحـــبّـــت بـــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأعــلــن 
الـــرئـــيـــس الـــكـــولـــومـــبـــي غـــوســـتـــافـــو بــيــتــرو، 
بـــاده ستقطع علاقاتها  أن  أمـــس،  مــن  أول 
الــدبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل، متهماً رئيس 
حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بأنه 
»يـــرتـــكـــب إبــــــادة جــمــاعــيــة« فـــي غـــــزة. وقـــال 
بــيــتــرو خـــال مــســيــرة لمناسبة عــيــد الــعــمّــال 
قطع 

ُ
في بوغوتا: »غداً )اليوم الخميس( ست

إسرائيل  دولـــة  مــع  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
بسبب وجود حكومة، بسبب وجود رئيس 

)وزراء( يمارس الإبادة الجماعية«. 
أن  أنــــصــــاره  مــــن  مــخــاطــبــا الآلاف  وأضـــــــاف 
العالم لا يمكنه قبول »إبادة جماعية وإبادة 
شــعــب كـــامـــل«، مــتــابــعــا وســـط تــصــفــيــق حــاد 
مــن الحشد الــذي رفــع بعضه لافــتــات مؤيدة 
تموت  فلسطين،  مــاتــت  »إذا  للفلسطينيين: 
الإنسانية«. ولاحقاً كتب على منصة »إكس«: 
ــذاء، لــقــي أكـــثـــر مـــن 100  ــغــ »أثــــنــــاء انـــتـــظـــار الــ
فلسطيني حتفهم على يد« نتنياهو، واعتبر 
أن »الــعــالــم بــكــل أشــكــالــه وألـــوانـــه تختصره 
كلمة غزة، وهجمات إسرائيل مذبحة للشعب 

الفلسطيني«، وفق تعبيره.
مــراراً  انتقد  أن  الكولومبي  للرئيس  وسبق 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قــطــاع  وبـــشـــدة الــ
ـــت الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الــعــامــة 

ّ
غــــــزة، فــيــمــا تـــمـــن

كــولــومــبــيــا، في  فــي  الــيــهــوديــة  للمجتمعات 
بيان، أول من أمس، »المحافظة على العلاقات 

ــروا  ــاصــ ــا، وحــ ــ ــــحـ ــــدوي شـــمـــال غـــــرب أريـ ــبـ ــ الـ
التجمع بواسطة أغنامهم، وأفرغوا صهاريج 
القدس،  محافظة  قالت  السياق،  وفــي  المياه. 
اقتحموا  163 مستوطناً  إن  أمــس،  بيان  في 
المسجد الأقــصــى مــن بــاب المــغــاربــة، ونــفــذوا 
جـــولات اســتــفــزازيــة فــي محيط مصلى باب 
اتــه  الــرحــمــة، وســـط تــشــديــد الاحــتــال إجــراء
العسكرية في محيط المسجد، ومنع الشبان 

الفلسطينيين من دخوله.
مـــــصـــــادر خـــاصـــة  مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، روت  فـــــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــفــاصــيــل  فـــي حـــديـــث لــــ
مــابــســات مــقــتــل الـــشـــاب أحـــمـــد أبــــو الـــفـــول، 
ــكـــرم« في  وهــــو أحــــد عــنــاصــر »كــتــيــبــة طـــولـ
العسكرية لحركة  الــــذراع  الــقــدس«،  »ســرايــا 
النار  عليه  طلقت 

ُ
أ الــذي  الإســامــي،  الجهاد 

خلال قيادته مركبته في منطقة دوار السلام 
وســــط مــديــنــة طـــولـــكـــرم، بــعــد مــاحــقــتــه من 
الفلسطينية،  الأمنية  الأجهزة  مركبات  قبل 
المــصــادر،  الخميس. وبحسب  الأربــعــاء-  ليل 
فإن الشاب أبو الفول لم يكن مسلحاً، وعند 
ملاحظته وجود دوريات وحواجز للأجهزة 
الأمــنــيــة عــلــى الــطــريــق، غــيّــر مـــســـاره، إلا أن 
إلى  مركبتين مدنيتين لاحقتاه حتى وصــل 
طــريــق فــرعــي ضيق وأطلقتا أكــثــر مــن عشر 
ــذا هو  رصـــاصـــات بــشــكــل مــبــاشــر عــلــيــه. وهــ
ــاوم الــثــانــي مـــن عــنــاصــر الــكــتــيــبــة الـــذي  ــقـ المـ
تقتله السلطة الفلسطينية في غضون شهر، 
أيــدي  الــعــارف على  المــقــاوم معتصم  إذ قتل 
أثــــار حينها  مــا  ســابــقــا،  الفلسطيني  الأمــــن 

احتجاجات.
ــول، إذ  ــفــ ــــو الــ ــرّر المـــشـــهـــد بـــعـــد مــقــتــل أبـ ــكــ وتــ
التي  المــركــبــة  بجانب  المنطقة  أهــالــي  تجمّع 
أطلقت عليها النار، لكن سرعان ما انتشرت 
الأجهزة الأمنية التي فرّقت التجمع وأطلقت 
الــنــار فــي الـــهـــواء. ولــفــت المــصــدر نــفــســه إلــى 
ــادرت كــامــيــرات المــراقــبــة من  ــ أن الــســلــطــة صـ

خــــوف«. فــي المــقــابــل، رحّــبــت حــركــة حماس 
بـــقـــرار بـــوغـــوتـــا. وقـــالـــت الــحــركــة فـــي بــيــان: 
»نــثــمّــن عــالــيــا مــوقــف الــرئــيــس الــكــولــومــبــي 
العلاقات  الــذي أعلن قطع  غوستافو بيترو 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيــ ــكــ ــع الــ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـ
ــادة  المــحــتــل، عــلــى ضـــوء اســتــمــرار حـــرب الإبـ
الــنــازي ضد  التي يرتكبها جيش الاحــتــال 
شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونعتبر 
هــــذا المـــوقـــف انـــتـــصـــاراً لــتــضــحــيــات شعبنا 
ولــقــضــيــتــه الــــعــــادلــــة«. ودعـــــا الـــبـــيـــان »دول 
إلــى قطع  الـــدول  الجنوبية وجميع  أمــيــركــا 
علاقاتها الدبلوماسية بشكلٍ كامل مع هذا 
الكيان الفاشي المارق الذي يواصل جرائمه 
بــحــق شــعــبــنــا، ويـــضـــرب بـــعـــرض الــحــائــط 

القوانين والأعراف الدولية كافة«.
ــبـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس،  كــمــا رحّـ
»المواقف المتقدمة والشجاعة التي تتخذها  بـ
جمهورية كولومبيا الصديقة إزاء وقف حرب 
الجماعية المستمرة في قطاع غــزة«،  الإبــادة 

الغربية،  الــضــفــة  مــن  الأقـــل  عــلــى  فلسطينياً 
 ،

ً
الــلــه اعــتــقــلــت رهــيــنــة بينهم ســيــدة مــن رام 

بالإضافة إلى أسرى سابقين. وبذلك ترتفع 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي إلى نحو 8550، تشمل 
من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج 
عنهم لاحقاً. في غضون ذلك، ذكرت مصادر 
محلية أن قوات الاحتلال هدمت شقة سكنية 
ومنشآت زراعية )بركسات( في بلدة حزما، 

شمال شرق القدس المحتلة.
مــن جــانــب آخــــر، قـــال المــشــرف الــعــام لمنظمة 
ــقــــوق الــــبــــدو حــســن  الـــبـــيـــدر لـــلـــدفـــاع عــــن حــ
مليحات، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
المليحات  عــرب  تجمّع  اقتحموا  مستوطنين 

بين البلدين الشقيقين« التي أقيمت في عام 
1953 و»ترك قنوات الحوار مفتوحة«.

وســـارعـــت تـــل أبـــيـــب إلــــى الــتــنــديــد بــمــوقــف 
ــأة« لــحــركــة  ــافــ ــكــ ــه »مــ ــ كـــولـــومـــبـــيـــا، قـــائـــلـــة إنـ
حماس التي رح~بـــت مــن جهتها بــالإعــان، 
ــــر  ــــب وزيــ ــتـ ــ مـــعـــتـــبـــرة أنـــــــه »انــــــتــــــصــــــار«. وكـ
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، يــســرائــيــل كــاتــس، 
الكولومبي  الــرئــيــس  أن  إكـــس،  منصة  عــبــر 
اليساري »وعد بمكافأة القتلة والمغتصبين 
ـــى بــوعــده«، معتبراً 

ّ
مــن حــمــاس، والــيــوم وف

»الــتــاريــخ ســيــذكــر أن غــوســتــافــو بيترو  أن 
قــرّر الوقوف في صف أحقر الوحوش التي 
بأنه  بيترو  وصــف  كما  البشرية«.  عرفتها 
 إن »العلاقات 

ً
»معاد للسامية وحاقد«، قائلا

على  دافــئــة  كانت  وكولومبيا  إسرائيل  بــن 
الــــدوام، ولــن يتمكن رئــيــس مــعــادٍ للسامية 
وممتلئ بالكراهية من تغيير ذلــك«، مؤكداً 
مواصلة الاحــتــال عــدوانــه بقوله إن »دولــة 
دون  مواطنيها  حماية  ستواصل  إسرائيل 

الــعــمــارات السكنية والمــحــال المــحــاذيــة لموقع 
اندلعت بين  اشتباكات  أن  الحادثة، مضيفاً 
أفــراد كتيبة طولكرم وبين الأجهزة الأمنية. 
ــزة  ــهـ ــم الأجـ ــاسـ ــال المـــتـــحـــدث بـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الأمنية الفلسطينية طلال دويكات، في بيان 
أمـــس، إن أحـــد الأشــخــاص اســتــهــدف دوريـــة 
الأفراد  و»رد  بالرصاص  الفلسطيني  للأمن 
عــلــى مــصــدر إطــــاق الـــنـــار، مــا أدى لإصــابــة 
مطلق النار«. وفي بيان لاحق، قال دويكات 
فـــي مــحــافــظــة الخليل  إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
»أوقــفــت بعض المتورطين فــي الاعــتــداء على 
عناصرها، وإن العمل جار لملاحقة آخرين«، 
ــا« أن »استغلال  مضيفاً فــي حــديــث مــع »وفـ
بعض الخارجين على الصف الوطني الحالة 
الـــتـــي ســبــبــهــا الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بفعل 
ــة بــالــقــانــون 

ّ
اتــــه، لــلــقــيــام بــأفــعــال مــخــل إجــــراء

والأمن الداخلي، لن يمر دون حساب«.
وكـــانـــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قد 
أمــس، منازل عائلة غيث في  اقتحمت، فجر 
مدينة الخليل، واعتقلت خمسة من أفرادها 
بحجّة مشاركتهم في الاعتداء على عناصر 
الأمن خلال شجار عائلي وقع مساء أول من 
قت فيديوهات 

ّ
أمس على مدخل المدينة. ووث

شرت عبر مواقع التواصل 
ُ
ومقاطع مصورة ن

ــتــــي تــخــلــلــهــا ضــــــرب مـــتـــبـــادل  ــة، الــ ــ ــادثـ ــ ــــحـ الـ
بالعصي وإطلاق نار في الهواء.

الجديد«  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وأكـــدت 
أنه لا علاقة لعائلة غيث في الشجار، وإنما 
دار شجار بين أفراد عائلة كبيرة في المدينة 
)لــــم تــذكــر اســمــهــا( مـــع عــنــاصــر الأمــــن على 
خــلــفــيــة إيـــقـــاف الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي مــركــبــة 
غير قانونية فيها رجال ونساء من العائلة 
الحادثة حتى  أثــره، تطورت  الكبيرة، وعلى 
ــراك. ولــــم يـــــردّ مــحــافــظ  ــ ــعـ ــ وقــــع الـــشـــجـــار والـ
ــات عــلــى  ــ ــكـ ــ ــدويـ ــ ــالــــد دوديــــــــن والـ الـــخـــلـــيـــل خــ
اتصالات العربي الجديد لأخذ تعليقاتهما.

الفلسطينية  الــرســمــيــة  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  وفـــق 
النبيلة  »المــــواقــــف  أن  عــلــى  )وفــــــا(. وشــــــدّدت 
حكومة  الصديقة،  كولومبيا  تتخذها  التي 
 يُــحــتــذى بــه للعالم من 

ً
وشــعــبــا، تشكل مــثــا

أجــــل إلــــــزام ســلــطــات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي 
بقرارات الشرعية الدولية«. وتابعت الرئاسة 
ــه »لا يــمــكــن أن  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــانــهــا أنــ
تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الشعب 
الفلسطيني، رغــم صــدور قــرار مجلس الأمن 
لوقف فــوري لإطــاق الــنــار«، داعــيــة المجتمع 
الدولي إلى »اتخاذ مواقف أكثر حسماً تجاه 
الفلسطيني،  الــشــعــب  بــحــق  ــــادة  الإبــ جـــرائـــم 
ــادي فــي  ــمـ ــتـ ــالـ ــيــــل بـ وعــــــدم الـــســـمـــاح لإســــرائــ

جرائمها وانتهاكاتها«.
ــد فــــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  ــ وكــــــان بـــيـــتـــرو قــــد أكـ
المــاضــي »حــصــول إبــــادة جــمــاعــيــة« فــي غــزة، 
وذلــــك فــي تــأيــيــد حينها لــتــصــريــحــات أدلــى 
لولا  إيناسيو  لويس  البرازيلي،  نظيره  بها 
تل  مــع  دبلوماسية  أزمـــة  وأثــــارت  دا سيلفا، 
ــارن بـــن الـــعـــدوان عــلــى غــزة  أبـــيـــب، بــعــدمــا قــ
ــدي الـــنـــازيـــن  ــ والمـــحـــرقـــة الـــيـــهـــوديـــة عـــلـــى أيــ
»الـــهـــولـــوكـــوســـت«. ورداً عــلــى كـــام الــرئــيــس 
الــبــرازيــلــي، اعــتــبــرت تــل أبــيــب آنــــذاك أن لــولا 
شــخــص غــيــر مــرحــب فــيــه بـــدولـــة الاحـــتـــال، 
ــاه بــالــتــراجــع عــن كــامــه، وهـــو ما  مطالبة إيـ
رفــضــه لـــولا. كــمــا أعــلــن بــيــتــرو تعليق شــراء 
أســلــحــة مــصــنــوعــة فــي دولــــة الاحـــتـــال، أحــد 
المـــزوديـــن الــرئــيــســيــن لــهــذه الـــدولـــة الــواقــعــة 
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. عــلــمــا أن كــولــومــبــيــا 
بها  تقدمت  التي  الشكوى  دعمتا  والبرازيل 
أمـــام محكمة  جــنــوب أفريقيا ضــد إســرائــيــل 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، وتــتــهــمــهــا فــيــهــا بــانــتــهــاك 
التي  الجماعية  الابـــادة  منع جريمة  اتفاقية 

أقرّت عام 1948.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

تجاه  الغرب  قادة  بـ»نفاق  ــان،  أردوغ طيب  رجب  التركي  الرئيس  ندد 
الخميس  التي ترتكبها إسرائيل« في غزة. وفي كلمة له أمس  المجازر 
مكان  كل  في  الإنسان  بحقوق  يتشدقون  »من  إن  قال  أنقرة،  في 
اكتفوا بمشاهدة مقتل 35 ألف فلسطيني«. وأكد أن »مصالح إسرائيل 
ترسم حدود الديمقراطية الغربية، وكل ما يمس مصالحها هو معادٍ 
زعيم  أي  يبُدِ  »لم  بأنه  وأفاد  نظرهم«.  في  وللسامية  للديمقراطية 

غربي رد فعل على المشاهد الوحشية )في غزة( باستثناء قلة«.

»نفاق قادة الغرب«

نقل مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية التابع 

للأمم المتحدة »أوتشا«، 
عن الدفاع المدني 

الفلسطيني، أن أكثر من 10 
آلاف شخص مفقودون 

تحت الأنقاض نتيجة 
الغارات الإسرائيلية في غزة. 
وأفاد المكتب بأن الدفاع 

المدني الفلسطيني يواجه 
تحديات هائلة في انتشال 
الجثث، بما في ذلك نقص 
المعدات والآلات الثقيلة 
والأفراد، محذرا من أن 

الأمر قد يستغرق ما يصل 
إلى ثلاث سنوات لانتشال 

الجثث باستخدام الأدوات 
البدائية المتوفرة لديهم.

آلاف 
المفقودين

في خانيونس 
جنوبي القطاع 

أمس )فرانس برس(

رصد متابعة

)Getty/بيترو خلال احتفال عيد العمّال في بوغوتا أول من أمس )دييغو كيوفاس

  شرق
      غرب

رفض الإفراج عن جثمان 
وليد دقة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس 
الخميس، أن وزير الأمن الإسرائيلي 
ــــورة( يــرفــض  ــــصـ يـــــوآف غـــالانـــت )الـ
ــيـــر ولــيــد  الإفــــــراج عـــن جــثــمــان الأسـ
دقــــــة، الــــــذي اســتــشــهــد فــــي ســجــون 
الاحـــتـــال فـــي الــســابــع مـــن إبـــريـــل/ 
نيسان الماضي. وفي السياق، شيع 
أهـــالـــي ســخــنــن، بـــالـــداخـــل المــحــتــل 
عام 1948، ليل الأربــعــاء- الخميس، 
جــثــمــان الــشــهــيــد كــريــم أبـــو صــالــح، 
ــــذي اســتــشــهــد الــجــمــعــة المــاضــي  والـ
اعتقاله  فــي سجون الاحــتــال، بعد 

لمدة عشرة أيام.
)العربي الجديد(

 
تأجيل خطة تجنيد 

المتشدّدين في جيش 
الاحتلال

أجّلت المحكمة العليا لدى الاحتلال 
ــي، أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي لـــوضـــع حــكــومــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو خـــطـــة جـــديـــدة 
لــلــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري فـــي الــجــيــش، 
أيــار الحالي. وكانت  إلى 16 مايو/ 
المــحــكــمــة، الـــتـــي نـــظـــرت فـــي طــعــون 
وصفت إعفاء المتشدّدين اليهود من 
التجنيد، والــذي مضت عليه عقود 
من الزمن، بأنه تمييزي، قد حددت 
يوم 31 مارس/ آذار الماضي موعداً 
ــبـــدايـــة، قــبــل تــمــديــده  نــهــائــيــا فـــي الـ
حــتــى 30 إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
بناء على طلب الحكومة، التي قالت 

إنها مشغولة بشن حرب غزة.
)رويترز(

 
غارات أميركية ـ بريطانية 

على الحُديدة
اليمن،  فــي  الحوثيين  جماعة  قالت 
أمس الخميس، إن غارات أميركية- 
بريطانية استهدفت مطار الحُديدة 
غرب  لسيطرتها  الــخــاضــع  الــدولــي 
اليمن. وذكرت قناة المسيرة التابعة 
لــلــجــمــاعــة أن »الـــعـــدوان الأمــيــركــي- 
البريطاني استهدف مطار الحديدة 
الـــدولـــي بــخــمــس غــــــارات«، مـــن دون 
ذكر مزيد من التفاصيل. ولم يصدر 
أو  قبل واشنطن  مــن  فـــوري  تعليق 

لندن حول هذه الغارات.
)الأناضول(

عائلات المحتجزين 
يغلقون شارعاً في 

تل أبيب

ــن  ــزيــ ــجــ ــتــ ــحــ أغــــــلــــــقــــــت عـــــــــائـــــــــات مــ
إســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غــــزة، أمــس 
الــخــمــيــس، شـــارعـــا رئــيــســيــا فـــي تل 
أبيب يربطها مع المناطق المحيطة، 
لمــطــالــبــة الــحــكــومــة بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق تبادل أسرى مع »حماس«، ما 
أدى إلى أزمة مرورية. وقالت هيئة 
القبض  »تــم  إنــه  الإسرائيلية،  البث 
ألقت  امــرأة  على شخصين، بينهما 

البيض على المتظاهرين«.
)الأناضول(

إيران: عقوبات على 
خلفية دعم إسرائيل

الإيرانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمس الخميس، عقوبات على أفراد 
ــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة  ــيـــركـ ــات أمـ ــانــ ــيــ وكــ
تـــدعـــم إســـرائـــيـــل، تــشــمــل »تــجــمــيــد 
ــــات المـــالـــيـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــابــــات والمـ الــــحــــســ
ــيــــق تــــأشــــيــــرات  ــلــ ــعــ والأصــــــــــــــول وتــ
الدخول إلى إيران. ومن المستهدفين 
قـــــوات  قــــائــــد  ــتـــون  ــنـ ــيـ فـ بـــــرايـــــن ب. 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة فــــي الــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي، وبــــــــراد كــــوبــــر، الـــقـــائـــد 
ــــول الــــخــــامــــس  ــطــ ــ ــــأســ ــق لــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
الدفاع  ووزيــر  الأميركية،  للبحرية 
وقائد  شــابــس،  غــرانــت  البريطاني 
ــادة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــجــيــش  ــيـ ــقـ الـ
ــانـــي جـــيـــمـــس هـــوكـــنـــهـــال.  ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ي 

َ
كــمــا أعــلــنــت عــقــوبــات ضــد شركت

لـــــوكـــــهـــــيـــــد مـــــــــارتـــــــــن وشــــــيــــــفــــــرون 
ــتــــن وشــــــركــــــات إلـــبـــيـــت  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ورافايل  ميغيت  وبــاركــر  سيستمز 

يو كيه البريطانية.
)فرانس برس(
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أوامر  الدولية  الجنائية  المحكمة  إصدار  إمكانية  عن  الحديث  ارتفع 
وقد  غزة.  في  حرب  جرائم  لارتكاب  إسرائيليين،  قادة  بحق  اعتقال 
للتفلت من  لغزة  المحكمة من زخم شعبي عالمي دعماً  تستفيد 

الضغط الأميركي

45
سياسة

ــصــدر فــي الــوقــت ذاتــه مــذكــرات اعتقال بحق 
ُ
ت

قادة عسكريين وسياسيين من حركة حماس 
ــداث الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر. وحــتــى  ــ بــســبــب أحــ
أي بيان رسمي حول  المحكمة  صدر 

ُ
ت لم  الآن 

المـــوضـــوع. وكــانــت هــنــاك زيــــارة غــيــر رسمية 
ــــل شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي  أوائـ
ــــى الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، الــتــقــى  ــان إلـ ــ لـــكـــريـــم خـ
خــالــهــا عـــائـــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
ــا حــصــل  ــ ــلــــى مــ ــــــلــــــع عــ

ّ
لـــــــدى »حـــــــمـــــــاس«، واط

للمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 
السابع من أكتوبر. كما توجه خان إلى رام الله 
والتقى مسؤولين فلسطينيين وسط مقاطعة 
لـــه مـــن قــبــل مــؤســســات حــقــوقــيــة فلسطينية 
تــتــهــمــه بـــالانـــحـــيـــاز )بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه زار 
ــرابـــط بـــن مــصــر وقـــطـــاع غـــزة(. مــعــبــر رفـــح الـ
ونقلت وكالة رويترز قبل أيام عن مصدرين، 
أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا 
مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في 
غــــزة. ويــعــتــبــر ذلــــك أول تــأكــيــد عــلــى تــحــدث 
مــحــقــقــن مـــن المــحــكــمــة إلــــى مــســعــفــن بــشــأن 
وقوع جرائم »محتملة« في قطاع غزة. وقال 
المــصــدران، إن محققي المحكمة حصلوا على 
فــي مستشفى  عملوا  مــن موظفين  شــهــادات 
ــز الــطــبــي الــرئــيــســي في  ــركـ ــو المـ الـــشـــفـــاء، وهــ
ــقـــطـــاع، ومــــن آخــريــن  مــديــنــة غــــزة بــشــمــال الـ
الطبي  المــركــز  نــاصــر،  فــي مستشفى  عــمــلــوا 

الرئيسي في خانيونس بجنوب القطاع.
القانون  في قسم  المشاركة  الأستاذة  وقالت 
الدولي لحقوق الإنسان في جامعة نبريجا 
»الـــعـــربـــي  ــولــــص، لــــ الإســـبـــانـــيـــة، صـــونـــيـــا بــ
الجديد«، إن لإصــدار أوامــر اعتقال محتملة 
ــة وســـيـــاســـيـــة«.  ــ ــزيـ ــ »أهـــمـــيـــة قـــانـــونـــيـــة ورمـ
ــه »عــلــى المــســتــوى الــقــانــونــي،  وأوضـــحـــت أنـ
للمحكمة  التمهيدية  الــدائــرة  أن  ذلــك  يعني 
تعتقد أن الأدلـــة الــتــي قــدّمــهــا المــدعــي العام 
أسباباً  تــوفــر  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة 
ــــذي  مـــعـــقـــولـــة لـــاعـــتـــقـــاد بــــــأن الـــشـــخـــص الـ
صـــدرت بحقه مــذكــرة اعــتــقــال، مــســؤول عن 
ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة أو أكـــثـــر مــــن اخــتــصــاص 

أن رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال طــلــب المــســاعــدة 
من الرئيس الأميركي جو بايدن لمنع إصدار 
اعتقال  مُــذكــرات  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 

بحق مسؤولين إسرائيليين.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تــــردد صـــدى القلق 
الإســرائــيــلــي مـــن صــــدور مـــذكـــرات الاعــتــقــال، 
عــبــر تــحــذيــرات وتــهــديــدات أطلقها عـــدد من 
الجمهوري  الحزبين  من  الكونغرس  أعضاء 
والديمقراطي، كان أبرزها تصريحات رئيس 
مجلس النواب مايك جونسون، الذي قال إنه 
»يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية 
بــفــرض الــعــقــوبــات وقــلــب الــطــاولــة عليهم«. 
علماً أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين 
جــان بــيــار، قــالــت أخــيــراً إن مــوقــف واشنطن 
ــق بتحقيق 

ّ
»بــغــايــة الـــوضـــوح فـــي مـــا يــتــعــل

المحكمة الجنائية الدولية )بشأن غزة(، نحن 
لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها«.

توجيه  الدولية  الجنائية  للمحكمة  ويمكن 
ــم حـــرب  ــرائــ اتـــهـــامـــات لــــأفــــراد بـــارتـــكـــاب جــ
وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة وإبــــــادة جــمــاعــيــة، 
ته 

ّ
الــذي شن الهجوم  فــي  وهــي تحقق حالياً 

السابع من  في  إسرائيل  حركة حماس على 
المـــاضـــي، والـــعـــدوان  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الــذي اقترب من  الإسرائيلي على قطاع غــزة 

إنهاء شهره السابع.
ــذا الـــســـيـــاق، أكــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــن مــســؤولــن   عــ

ً
ــد«، نـــقـــا ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ

رسميين في دولة تنشط على الساحة الدولية 
من أجل فلسطين، وجود تحركات جديّة داخل 
الجنائية الدولية تجاه مسؤولين إسرائيليين 
ــا المـــــدّعـــــي الــــعــــام لــلــمــحــكــمــة كــريــم  ــهـ ــقــــوم بـ يــ
خـــان، الـــذي كــان تــعــرّض لانــتــقــادات قــويــة من 
مؤسسات حقوقية، لعدم تحرّكه حتى الآن في 
فلسطين المحتلة. وبحسب معلومات »العربي 
الجديد«، فإن إمكانية إصدار المحكمة مذكرات 
اعـــتـــقـــال بـــحـــق نــتــنــيــاهــو وقــــــــادة عــســكــريــن 
إسرائيليين آخرين، عالية جداً، وإن تحركات 
ــل المــحــكــمــة. كما  جـــاريـــة بــشــكــل أو بــآخــر داخــ
المحكمة ســوف  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  علمت 

ــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة  المــحــكــمــة )إبـــــــــادة، جــ
وجـــرائـــم حــــــرب(«. وأضـــافـــت أنــــه »مــــع ذلـــك، 
فــإن تنفيذ أوامــر الاعتقال أو عــدم تنفيذها 
للتعاون  الــدول  استعداد  مــدى  يعتمد على 
الــدولــيــة«. وفــي حال  الجنائية  المحكمة  مــع 
صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فهذا 
لا يعني أنه سيتم اعتقاله مباشرة بحسب 
بولص. وقدّمت مثالًا على ذلك »صدور أول 
الــدولــيــة بحق  الجنائية  مــن  اعتقال  مــذكــرة 
)الــرئــيــس الــســودانــي المــعــزول( عمر البشير 
ــام 2009، والـــتـــي لـــم تــمــنــعــه حــتــى من  فـــي عـ
السفر إلى الخارج، حيث استضافته بعض 
الدول، الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة، 
البشير  أن  أخــــرى  أوضـــحـــت دول  فـــي حـــن 
غــيــر مـــرحـــب بـــه عــلــى أراضـــيـــهـــا أو أعــــادت 
حضوره  لتجنب  معه  الاجتماعات  جــدولــة 
ــا«. ولــفــتــت إلــــى أنــــه »فـــقـــط بعد  ــهــ ــراجــ وإحــ
الإطاحة بالبشير من السلطة في عام 2019، 
دار حديث عن إحالته إلى المحكمة الجنائية 
الدولية، وهو ما لم يحدث في النهاية«. كما 
ــارت بــولــص إلــى »مــذكــرة الاعــتــقــال التي  أشـ

صــــدرت بــحــق الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
بوتين في مارس/آذار 2023«.

ــه »لا يـــوجـــد شــــك بـــأن  ــإنـ وبـــــــرأي بــــولــــص، فـ
الــدول ستعرقل امكانية تنفيذ أوامر  بعض 
إسرائيليين في حال  اعتقال ضد مسؤولين 
ــد يــكــون  ــ ــــك »قـ ــإن ذلـ ــ ــه، فـ ــ ــرأيـ ــ صـــــدورهـــــا«. وبـ
مختلفاً أو أقل حدة في ما يتعلق بمسؤولين 
وزراء،  أو  الإســرائــيــلــي  الجيش  فــي  كضباط 
والــذيــن قــد تستهدفهم مــذكــرات الاعــتــقــال«، 
معربة عن شكوكها بأن هؤلاء »سيتجرؤون 
الدولية  الجنائية  بأن  السفر«. وذكّــرت  على 
لا تحاكم الأفــراد إلا إذا كانوا حاضرين في 
المحكمة. ولفتت إلى أن المحكمة، وبعد الغزو 
الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، »نــجــحــت فـــي جــمــع 4 
ملايين جنيه إسترليني خلال مؤتمر دولي 
عُـــقـــد فـــي لـــنـــدن لـــدعـــم تــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة 
الدولية في أوكرانيا«. وأوضحت أن اتهامات 
تتعلق  »لا  المحكمة  إلــى  توجه  التي  التحيّز 
في  إنــه  إذ  فحسب،  أفريقيا  على  بتركيزها 
الآونة الأخيرة، أدّى الإصدار السريع نسبياً 
ــتـــقـــال فـــي حــــرب أوكـــرانـــيـــا ضد  لأوامــــــر الاعـ

ــارة مــزاعــم بالعدالة  مــســؤولــن روس إلــى إثـ
 مع عدم صدور 

ً
الانتقائية، إذا قارنا ذلك مثلا

أوامر اعتقال في ما يتعلق بشبهات ارتكاب 
الاحتلال جرائم حرب خلال الحرب على غزة 
فــي عــام 2014، مــا دفــع الكثيرين إلــى القول 
بأن مكتب المدعي العام سيُنظر إليه على أنه 
الذراع القانونية لحلف شمال الأطلسي، إذا 
فشل فــي اتــخــاذ تدابير مشابهة فــي حــالات 
أخــــرى مــثــل أفــغــانــســتــان ومـــالـــي ومــيــانــمــار 

وفلسطين واليمن«.
وأكـــــدت بـــولـــص أنــــه عــلــى المــســتــوى الـــرمـــزي، 
يمكن اعتبار إمكانية صدور مذكرات الاعتقال 
بمثابة »نصر أخلاقي للضحايا الفلسطينيين 
العدالة«. كما  أولــى نحو إحقاق  وهــو خطوة 
أن إصدار مذكرات اعتقال، برأيها، هو بمثابة 
»ضــربــة أخــــرى لــصــورة إســرائــيــل، وســيــؤدي 
لــيــس فــقــط إلــــى نــــزع الــشــرعــيــة عـــن عــدوانــهــا 
ــا، وســيــزيــد  ــل وتـــجـــريـــمـــه أيــــضــ عـــلـــى غــــــزة، بــ
مــن عــزلــة إســرائــيــل، وســيــكــون بــمــثــابــة وقــود 
الشعبية كالتي تشهدها  لحركات الاحتجاج 
والمناهضة  الــعــالــم  مستوى  على  الــجــامــعــات 

ــل مـــمـــارســـات إســـرائـــيـــل الــقــمــعــيــة  لــلــحــرب وكــ
والاستعمارية«. أما على المستوى السياسي، 
فاعتبرت أن ذلك »قد يؤدي إلى زيادة الضغط 
على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة 

لفرض وقف إطلاق النار«.
بدوره، قال مدير مركز عدالة القانوني حسن 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ جبارين، في حديث 
وفقاً للبند 59 من نظام روما، يحق للمحكمة 
»إمّا إصدار مذكرة اعتقال أو دعوة للتحقيق 
ــك يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــتــي  فـــي المــحــكــمــة، وذلــ
ــــي يــكــون  ــه »كـ ــ ــح أنـ ــ ــ تــتــعــامــل مـــعـــهـــا«. وأوضـ
إصدار شيء كهذا، على المدعي العام أن يقوم 
بتحقيق أولي يشير إلى وجود تهم معقولة 
ــدّي لــتــقــديــم لائــحــة اتـــهـــام، وهــذا  وأســــاس جــ
ــــاف جـــبـــاريـــن: »طــلــب  شــــرط أســــاســــي«. وأضــ
المــحــكــمــة يــقــول أيــضــا إن ســبــب الاعــتــقــال أو 
المتهم  اســتــمــرار  مــنــع  للتحقيق هــو  الــدعــوة 
من تنفيذ الجريمة وأيضاً لضمان عدم المسّ 
بــالــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة«، لافــتــا رغــم 
ذلــــك إلــــى »حــــق المــتــهــم بــالاســتــئــنــاف«. وعــن 
المحكمة  فيها  تتحرك  الــتــي  القضية  جــوهــر 
»جـــرائـــم حــرب  الآن، أوضـــــح أنـــهـــا تــحــقــق بــــ
وليس إبادة جماعية، وعلى ما يبدو سيترك 
المدعي العام للجنائية الدولية لمحكمة العدل 
الدولية النظر في قضية الإبادة«. وأشار إلى 
الــحــرب »سهلة الاثــبــات على  أن تهم جــرائــم 
الإسرائيليين، لأنــه إذا كــان هناك مــسّ جدّي 
وجــــــذري بــالمــدنــيــن والأمــــاكــــن المـــدنـــيـــة مثل 
المستشفيات والجامعات والمدارس، والناس 
من غير المقاتلين بدرجة غير متناسبة، فهذه 
عتبر جرائم حرب، ومن الواضح أن غالبية 

ُ
ت

القتلى فــي غــزة مــن الــنــســاء والأطــفــال وغير 
المقاتلين، وهذا حتى إسرائيل نفسها تعترف 
بــه، وســيــكــون مــن السهل على المــدعــي العام 

إثبات ذلك«.
أنــه، بحسب جبارين، فإنه قبل الحرب  يُذكر 
بين روسيا وأوكرانيا، كان هناك عجز كبير 
فــي مــيــزانــيــة المحكمة لأن الــعــديــد مــن الـــدول 
أوقفت الدعم المالي لها و»لأنه لم يكن للدول 
الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة مصلحة 
)الرئيس  فترة حكم  فــي  بــل حتى  بالمحكمة، 

ترامب كان هناك  السابق دونالد(  الأميركي 
الــحــرب  »بــعــد  أنـــه  للمحكمة«، مضيفاً  عـــداء 
الأوكرانية، قامت الدول الغربية المركزية مثل 
المتحدة  والمملكة  وألمانيا  المتحدة  الــولايــات 
وفرنسا، باحتضان الجنائية الدولية وبدأت 
الــحــديــث بــلــغــة تـــتـــاءم مـــع الــقــانــون الــدولــي 
الأسهم  توجيه  أن  مسبقاً  مــدركــة  الجنائي، 
سيكون ضد روسيا«. وأشار جبارين إلى أن 
استخدام الجنائية الدولية ضد روسيا كان 
»أمــراً مهماً، وليس بالصدفة أن قرار المدعي 
ــداً بــالــنــســبــة لــروســيــا  ــان ســريــعــا جــ ــام كــ ــعـ الـ
ــا أكــســبــه شــرعــيــة  ــد بـــوتـــن، مـ خــصــوصــا ضـ

وميزانيات للمحكمة«.
ــبـــدو إمـــكـــانـــيـــة إصـــــــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  تـ
الـــدولـــيـــة مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال بـــحـــق مــســؤولــن 
إســرائــيــلــيــن مــســألــة وقـــت، لا بــل قــريــبــة جــداً، 
ولــكــن مــا الـــذي دفــع بــالمــدعــي الــعــام للمحكمة 
حول  الفلسطينية؟  المسألة  فــي  الآن  للتحرك 
ذلك، اعتبر جبارين أن هناك »عدداً من الظروف 
اجــتــمــعــت ولــحــظــة ســيــاســيــة دفــعــت بــالمــدعــي 
للمحكمة  توجد شرعية  أولًا  للتحرك:  العالم 
بعد إصدار أوامر تتعلق بروسيا وأوكرانيا، 
لذلك على المدّعي العام أن يستمر في الحفاظ 
على مبدأ المساءلة في حقوق الإنسان. ثانياً، 
سوف  الإسرائيلية،  الفلسطينية  المسألة  فــي 
يكون هناك توازن، فهو يريد أن يُصدر أيضاً 
أن يدافع  اعتقال ضد حماس ويريد  مذكرات 
عـــن حــقــوق ضــحــايــا الــعــائــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــد حـــمـــاس  ــ يــــكــــون ضـ يـــســـتـــطـــيـــع أن  وهــــــو لا 
اعـــتـــقـــال بــحــق  مــــذكــــرات  يُــــصــــدر  مــــن دون أن 
محكمة  أن  إسرائيلية، خصوصاً  شخصيات 
العدل الدولية قالت إنه يبدو أنه توجد شكوك 

بحصول إبادة جماعية في غزة«.
ــر الـــذي  ــ وأضـــــاف جــبــاريــن أن »الـــعـــامـــل الآخـ
يُساعد المدعي العام لانتهاز هذه الفرصة هو 
الضعف السياسي لنتنياهو داخلياً، فهناك 
تـــظـــاهـــرات جـــديّـــة ضـــد الأخـــيـــر فـــي الـــشـــارع 
ــا فـــي ظل  ــيـ ــلـــي، وهــــو ضــعــيــف دولـ الإســـرائـــيـ
خلافات مع الإدارة الأميركية. كما أن النخبة 
الــقــانــونــيــة فـــي إســـرائـــيـــل قـــد لا تـــوافـــق على 
وجود إبادة جماعية في أفعال إسرائيل لكن 
أن إسرائيل  تــوافــق على  أكــثــر مــن شخصية 
ارتــكــبــت جـــرائـــم حــــرب، إضـــافـــة إلــــى الــحــراك 
خصوصاً  الحرب  ضد  والتظاهرات  العالمي 

ما تشهده الجامعات الأميركية«.
وأشار جبارين إلى أن المدعي العام للمحكمة 
كــانــت لــديــه ســيــاســة »لا تــتــصــادم مــع الـــدول 
بأي  يقم  لم  لذلك  أميركا،  الغربية خصوصاً 
حراك ضد إسرائيل سابقاً، لاسيما مع وجود 
شــرعــيــة دولـــيـــة لإســرائــيــل بــقــيــادة نتنياهو 
جديدة،  تغيرات  حصلت  إذا  إلا  السابق،  في 
وهـــذا مــا يحصل الآن«. وكــشــف جــبــاريــن عن 
حقوقيون  أجــراهــا  شخصية  بــلــقــاءات  علمه 
الــــذي »لمـــح أكثر  الــعــام للمحكمة  مــع المــدعــي 
ــه بــالــكــيــل  ــامـ ــهـ لــتــه واتـ مـــن مــــرة خــــال مــســاء
روسيا  فــي  سريعاً  تــحــرّك  عندما  بمكيالين، 
وأوكـــرانـــيـــا وتـــقـــاعـــس فـــي فــلــســطــن، إلــــى أن 
ــا قــد  ــيــ تـــحـــرّكـــه فــــي مـــســـألـــة أوكــــرانــــيــــا وروســ
تساعد على التحرك في مسألة فلسطين، أي 
أنه عملياً يحتاج إلى شرعية دولية«. واعتبر 
ذلك »ضعفاً من الجنائية الدولية، لذلك نحن 
ــقـــوق إنــــســــان فــلــســطــيــنــيــة نــنــتــقــد  كـــحـــركـــة حـ
المحكمة والمدّعي العام وتقاعسه والاعتبارات 
فــإذا  الحسبان،  فــي  يأخذها  التي  السياسية 
كان يقوم بأي تحرك جديد الآن، فهو يقوم به 
فقط بعدما حصل تراكم كبير من المتغيرات، 

ووصلنا إلى الإبادة الجماعية«.

تحرك الجنائية الدولية 
تجاه غزة

قسم  في  المشاركة  الأستاذة  قالت 
في  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون 
جامعة نبريجا الإسبانية، صونيا بولص، 
كان  لو  »حتى  إنه  الجديد«،  لـ»العربي 
قادة الدول يتمتعون بالحصانة، فإن 
هذه الحصانة لا تقف أمام محكمة 
»الــنــظــام  أن  وأوضـــحـــت  ــيـــة«.  دولـ
الأساسي للجنائية الدولية ينصّ على أن 
الحصانات أو القواعد التي قد ترتبط 
سواء  شخص،  لأي  الرسمية  بالصفة 
الدولي،  أو  الوطني  القانون  بموجب 
ممارسة  ــن  م المحكمة  تمنع  لا 
اختصاصها على مثل هذا الشخص«.

الحصانة 
لا تقف عائقاً

تقرير

لاهاي ـ ربيع عيد

إسرائيلية  إعــام  وســائــل  تتناقل 
ــة، مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع،  ــيــ ودولــ
ــيّـــة المــحــكــمــة  ــاراً أولـــيـــة عـــن نـ ــبــ أخــ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ومــقــرهــا مــديــنــة لاهـــاي 
الــهــولــنــديــة، إصـــــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال بحق 
قادة إسرائيليين متورطين في حرب الإبادة 
رئيس  فيهم  بمن  غــزة،  قطاع  فــي  الجماعية 
وذلــك  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حــكــومــة 
ــم حــــرب فـــي غـــــزة، في  ــرائـ بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جـ
تهمة 

ُ
تطور لافت من قبل الجنائية الدولية، الم

التحقيق  في  والتأخر  لإسرائيل،  بالانحياز 
في الوضع الفلسطيني.

ــر تـــــزايـــــدت خـــال  ــاريــ ــقــ ــتــ هــــــذه الأخـــــبـــــار والــ

لا تحاكم المحكمة 
الأفراد إلا إذا كانوا 

حاضرين في مقرّها

تهمة ارتكاب جرائم 
حرب سهلة الإثبات على 

الإسرائيليين

إمكانية إصدار مذكرات 
اعتقال بحق قادة 

إسرائيليين عالية

أسئلة عن أسباب التأخر 
في محاسبة قادة الاحتلال

ــلـــت تـــصـــريـــحـــات  ــمـ الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، وشـ
لــنــتــنــيــاهــو الــــذي انــتــقــد عــبــر شــريــط فــيــديــو 
نــشــره يــوم الاثــنــن المــاضــي، إمكانية إصــدار 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة مــــذكــــرات تــوقــيــف بحق 
مسؤولين وجنود إسرائيليين )وفق التقارير 
قد تشمل وزيــر الأمــن يــوآف غالانت ورئيس 
إمكانية  معتبراً  هاليفي(،  هرتسي  الأركــــان 
صدور مثل هذه المذكرات »فضيحة وجريمة 
كراهية سامية لم يسبق لها مثيل، ووصمة 
يمكن  لا  بأسرها  الإنسانية  على جبين  عــار 
ــاريــــف«  ــعــ ــا«. ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »مــ ــ ــــوهـ ــــحـ مـ
الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم 
إمكانية  مــن  ومــتــوتــر«  »خــائــف  نتنياهو  إن 
صـــدور مــذكــرة اعــتــقــال بحقه. وكــشــف موقع 
»أكسيوس« الأميركي، مساء الاثنين الماضي، 

نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس الخميس، عن مصدر أمني 
إسرائيلي رفيع قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو )الصورة(، 
إصدار  احتمال  إزاء  بشدة  متوتر 
أمراً  الدولية  الجنائية  المحكمة 
باعتقاله. وأضاف: »بعدما ضغط 
يطلب  غــزة،  معابر  لتفجير  علينا 
وبحسب  إيريز«.  معبر  فتح  اليوم 
الــثــاثــاء،  الإســرائــيــلــيــة،  الــقــنــاة 12 
عائلات  منتدى  من  نتنياهو  طلب 
غزة،  في  الإسرائيليين  المحتجزين 
الــضــغــط عــلــى الــمــدعــي الــعــام 

للمحكمة كريم خان.

نتنياهو يطرق كل الأبواب

يتُهم خان بالانحياز لإسرائيل )ديميتار ديلكوف/فرانس برس(

يوم غضب لمحامي تونس: لا للمحاكمة السياسيةإسرائيل تخشى »القائمة السوداء« المعنية بالأطفال

حيفا ـ نايف زيداني

تخشى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إدراجها 
فــي »الــقــائــمــة الـــســـوداء« لـــدى منظمة الأمــم 
ــقـــرر أن  ــــذي مـــن المـ المـــتـــحـــدة، فـــي الــتــقــريــر الـ
ــبـــل، وتـــعـــدّه  ــقـ تــــصــــدره المــنــظــمــة الـــشـــهـــر المـ
المـــمـــثـــلـــة الـــخـــاصـــة لــــأمــــن الــــعــــام المــعــنــيــة 
بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، 
فــيــمــا تــعــمــل إســرائــيــل مــن وراء الــكــوالــيــس 
على محاولة إقناع الأمم المتحدة بتصحيح 
ــد وصــفــهــا،  ــيـــرة، عـــلـــى حــ ــثـ ــكـ ــيــــوب« الـ ــعــ »الــ
المــشــمــولــة فـــي مـــســـودة الــتــقــريــر. مـــع الــعــلــم 
إلــى  تـــطـــرّق  ــام 2023،  نــفــســه عــ الــتــقــريــر  أن 
الوضع في إسرائيل وفلسطين المحتلة عام 
2022. وقــالــت غامبا إن الأمــن الــعــام للأمم 
في  يـــدرج  لــم  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة 
ــا مــن طــرفــي الــنــزاع  تــقــريــره لــلــعــام 2022 أيـ
انتهاكات  في  الضالعة  الأطـــراف  قوائم  في 
ــه قــال  ــال، مــضــيــفــة أنــ ــفــ جــســيــمــة بــحــق الأطــ
فــي تقريره الــعــام الــذي سبق حــول أوضــاع 
2021، إنه »إذا تكررت في عام 2022 الغارات 
ــة عــن  ــمـ ــاجـ ــنـ ــة الـ ــيــ والـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــ
تصعيد الأعمال العدائية الذي وقع في عام 

تونس ـ بسمة بركات

أطلق المحامون خلال يوم غضب في المحكمة 
الابــتــدائــيــة فــي تــونــس صــرخــة بــوجــه الظلم 
الــاحــق بــهــم، مــشــدديــن عــلــى ضــــرورة وقــف 
إحـــالـــة المــحــامــن عــلــى المــحــاكــم واســتــهــداف 
ــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن  هــيــئــة الــــدفــــاع عــ
المـــعـــارضـــن للسلطة  بــالمــحــامــن  والــتــنــكــيــل 
أو لمـــجـــرد تــعــبــيــرهــم عــــن رأيــــهــــم ودفـــاعـــهـــم 
عـــن الـــحـــريـــات. وأكـــــد المـــحـــامـــون، فـــي وقــفــة 
احتجاجية ويوم غضب بالمحكمة الابتدائية 
فـــي الــعــاصــمــة تـــونـــس، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
المـــحـــامـــن ســـيـــواصـــلـــون الـــنـــضـــال والــــدفــــاع 
عـــن الـــحـــريـــات والـــحـــقـــوق، وتــحــقــيــق جملة 
ــالـــب، مــثــل تــحــســن ظـــــروف الــعــمــل  مـــن المـــطـ
المحامين،  ضــد  التتبعات  ووقـــف  بــالمــحــاكــم، 

بَّ مطالبهم.
َ
ل

ُ
مهددين بالتصعيد إذا لم ت

ــال رئـــيـــس الـــفـــرع الـــجـــهـــوي لــلــمــحــامــن  وقـــ
ــيـــر، خــــال الــوقــفــة  بـــتـــونـــس، الـــعـــروســـي زقـ
الاحــتــجــاجــيــة، إن »قـــــرار الإضــــــراب الــيــوم 

الــنــزاع«  ــراف  أطــ إدراج  ينبغي  فــإنــه   ،2021
القوائم. وأفــادت صحيفة يديعوت  في تلك 
أحــــرونــــوت الإســرائــيــلــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
بــــأن الــتــصــريــحــات المـــتـــكـــررة لــغــوتــيــريــس، 
خصوصاً فــي ظــل الــحــرب على قطاع غــزة، 
تعزز المخاوف الإسرائيلية بشمل إسرائيل 

في »القائمة السوداء«، لأول مرة. 
إلى  إسرائيل  في  التقديرات  في حين تشير 
ــداء« غــوتــيــريــس لــهــا، فإنها  ــ أنـــه بــســبــب »عـ
ــدرج فــي »القائمة الــســوداء« إلــى جانب 

ُ
ســت

تــنــظــيــمــات داعــــش والـــقـــاعـــدة وبـــوكـــو حـــرام 
أيضاً  حماس  حركة  ــدرج 

ُ
ســت كما  وغيرها، 

في القائمة. ولفتت الصحيفة إلى أن الدول 
تواجه  لا  القائمة  تشملها  التي  والمنظمات 
فرض عقوبات فورية عليها، ولكن المخاوف 
يقود  أن  في  تتمثل  الأساسية  الإسرائيلية 
وضـــع إســرائــيــل فــي الــقــائــمــة إلـــى مــبــادرات 
مــن قبيل مقاطعة  دولــيــة إضــافــيــة ضــدهــا، 

شركات تجارية أو شركات أسلحة لها.
ــيــــب الــــيــــوم فــــي ظــــل حـــرب  وتـــــواجـــــه تــــل أبــ
الإبـــــــــــــادة عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــــــزة والـــعـــمـــلـــيـــات 
إلـــى جانب  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  العسكرية 
بشأن  كثيرة  متاعب  المستوطنين،  هجمات 
صــورتــهــا فــي الــعــالــم، مــا يــفــشــل ترويجها 
لسرديتها بشأن الحرب. وينعكس ذلك من 
خـــال الــتــظــاهــرات الــصــاخــبــة الــتــي امــتــدت 
مـــن الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى نــظــيــرتــهــا 
الأوروبية مطالبة بوقف الحرب على قطاع 
ــزة، ومـــقـــاطـــعـــة الـــشـــركـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ غــ
ــى المـــــخـــــاوف الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  ــ إضــــافــــة إلــ
إصــــدار أوامــــر اعــتــقــال دولــيــة بــحــق رئيس 
الأمــن  ووزيـــر  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة 
يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش 
هــرتــســي هليفي ومــســؤولــن كــبــار آخــريــن، 
وبــذلــهــا جــهــوداً كبيرة تــرمــي إلــى ممارسة 
ضغط على المدّعي العام للمحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــــاي، كـــريـــم خـــــان، لــتــفــادي 
ــر. كما تــواجــه إســرائــيــل، منذ  إصـــدار الأوامــ
العام الحالي، دعــوى رفعتها جنوب  بداية 

بــل هــو محاولة  اعتباطياً،  لــم يكن  )أمــس( 
ــار فـــي ظـــل مـــا تــعــيــشــه مــهــنــة  ــظــ لــلــفــت الأنــ
ــه »لا  ــعـــوبـــات«، مــبــيــنــا أنــ المـــحـــامـــاة مـــن صـ
ــذي  ــق الـــقـــضـــائـــي الــ ــرفــ ــن تـــحـــســـن المــ ــد مــ بــ
يــعــيــش الــيــوم أســــوأ حـــالاتـــه«، مــشــيــراً إلــى 
عن  للحديث  اجتماعات  عدة  »عقدوا  أنهم 
المــحــامــون،  الــتــي يتعرض لها  الــصــعــوبــات 
ولـــكـــن لا اســتــجــابــة مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة، 
وآخــرون  السجن  في  اليوم  وعــدة محامين 
مــاحــقــون، كــمــا أن مــلــف الــتــآمــر عــلــى أمــن 
ات«.  الــدولــة خــضــع لــخــرق واضـــح لـــإجـــراء
ــح زقــيــر أنـــه »فـــي مــلــف الــتــآمــر فــإن  ــ وأوضـ
ــراً عــلــى  ــهــ ــــرف 14 شــ ــم فــــي ظــ ــتـ الإيـــــقـــــاف يـ
أقصى تقدير، ولكن تم خرق مدة الاحتفاظ 
»لم يتم  أنه  القانون«، مبيناً  وعدم احترام 
والقانون  المعتقلين،  عن  الوجوبي  الإفــراج 
ات  ــاك عـــــدة إجـــــــراء ــنــ ــم يـــعـــد يـــحـــتـــرم، وهــ لــ
ات جـــديـــدة فـــي الــقــضــايــا لـــم يسبق  وقــــــراء
في  »المحامين  أن  وأوضـــح  إليها«.  اللجوء 
ــدّفــــاع عـــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن  هــيــئــة الــ
يــتــعــرضــون لــتــضــيــيــقــات، ومــمــنــوعــون من 
حيث  جــديــدة،  بأساليب  مندوبيهم  زيــارة 
لا يـــتـــم تــمــكــيــنــهــم مـــن حــقــهــم فـــي الـــزيـــارة 
ــإيـــداع طـــلـــب«، مــضــيــفــا أن »مــثــل هــذه  إلا بـ
تكون  وقــد  الثقيل،  الحجم  من  هي  الملفات 
الموجهة  للتهم  نظراً  كبيرة،  فيها  الأحكام 
مهم«.  المحامي  عمل  وبالتالي  للمعتقلين، 
300 محامٍ محال  أن »هناك نحو  وأوضــح 
ــــال ســـنـــة 2023 وهـــنـــاك  ــم خـ ــاكـ المـــحـ عـــلـــى 
ات تــطــبــق عــلــيــهــم فـــي خـــرق واضـــح  إجــــــراء
ات إلــــى جــانــب  لـــلـــقـــانـــون ولمـــجـــلـــة الإجـــــــــراء
في  المحامين  مــن  عــدد  على  السفر  تحجير 
قضايا بسيطة لا تتطلب المنع أو التتبع«.

»العربي الجديد«،  وقال زقير، في تصريح لـ
إن »يــــــوم الـــغـــضـــب والـــوقـــفـــة الـــتـــي نــفــذهــا 
المحامون لها عدة أسباب، أهمها أن مرفق 
الـــعـــدالـــة لا يــمــكــنــه أن يـــواصـــل عــمــلــه بــهــذه 
ــال تــحــســيــنــات«،  ــ الــطــريــقــة، ولا بـــد مـــن إدخـ
قضية  في  الحاصلة  »الخروقات  أن  مؤكداً 

المـــؤســـســـات، وعــــدم الــفــصــل بـــن الــســلــطــات، 
ــع يـــتـــصـــاعـــد، خـــاصـــة مــع  ولــــأســــف الــــوضــ
ضـــــرب اســـتـــقـــالـــيـــة الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة«. 
ــدت المـــحـــامـــيـــة ســـعـــيـــدة الـــعـــكـــرمـــي، فــي  ــ ــ وأكـ
ــه »يــتــم  ــ ــي الــــجــــديــــد«، أنـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــح لـ
يُــســمــع  الـــتـــنـــكـــيـــل بـــالمـــحـــامـــن، ويــــؤمــــل أن 
ــيـــات، خــاصــة  ــالـ ــكـ صــوتــهــم ويـــتـــم رفــــع الإشـ
بعد الوقفة لتسهيل عمل المحامين«. وحول 
وضع زوجها السجين نور الدين البحيري، 
قالت العكرمي إنه »بعد مرور عام وشهرين 
عـــلـــى اعـــتـــقـــالـــه عـــلـــى خــلــفــيــة تـــدويـــنـــة ثــبــت 
أنها غير مــوجــودة، وبعد أن صــدرت ضده 
ــــداع بــالــســجــن، فــإنــه وإلــــى غــايــة  بــطــاقــتــا إيـ

اليوم يعاني مخلفات هذا القرار الظالم«.
لــلــدفــاع  الــتــونــســيــة  الـــرابـــطـــة  ورأى رئـــيـــس 
ــفـــي أن  ــريـ ــطـ ــام الـ ــقــــوق الإنـــــســـــان بــــســ عــــن حــ
»مشاركتهم في الوقفة والإضراب، الذي دعا 
يأتي  بتونس،  للمحامين  الجهوي  الفرع  له 
فــي إطـــار المــســانــدة ولإطــــاق صــافــرة إنـــذار، 
اليه وضــع المحامي بتونس  لمــا وصــل  نظراً 
ومرفق العدالة عموماً«، مضيفاً، في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك شــغــوراً في  لـــ
المحاكم، في الكتبة والقضاة، إلى جانب عدم 

احترام الإجراءات وعدم تطبيق القانون«. 
واعتبر أن »الــتــردي الــذي وصــل إليه مرفق 
كما  مفقودة،  العدالة  يجعل  اليوم  القضاء 
أن عدم تطبيق القانون في قضية الموقوفين 
فـــي قــضــيــة الـــتـــآمـــر، وبـــعـــد تـــجـــاوزهـــم مــدة 
الاحــتــفــاظ الــقــصــوى، يدفعهم كــرابــطــة إلــى 
الـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــم واعــــتــــبــــارهــــم فــــي حــالــة 
مــع عميد  أنــهــم متضامنون  كما  احــتــجــاز. 
المــحــامــن الــســابــق شـــوقـــي الــطــبــيــب، الـــذي 
قــرار  يخوض إضـــراب جــوع ويعتصم بعد 
منعه من السفر«. وأضاف أن »تواتر إحالات 
المــحــامــن عــلــى المــحــاكــم مــن أجـــل مخالفات 
بسيطة، أو لملفات غير مؤيدة )بالإثباتات( 
وتــفــتــقــر الــــى أبـــســـط الــــشــــروط يـــهـــدف إلــى 
من  المحامين  ومنع  العدالة  ضــرب  محاولة 

الدفاع عن الحقوق والحريات«.

من الوقفة الاحتجاجية للمحامين في تونس أمس )العربي الجديد(

)Epa/أطفال جرحى بقصف الاحتلال على رفح، الخميس الماضي )هيثم عماد

التي بذلتها أيضاً لتغيير  أبيب  جهود تل 
مسودة التقرير الأممي نفسه العام الماضي، 
الأمم  في  الإسرائيلي  السفير  قادها  والتي 
إبــقــاء  فـــي  ــمـــرت  أثـ المـــتـــحـــدة جــلــعــاد أردان، 
دولة الاحتلال خارج القائمة. وكانت القناة 
13 الإســرائــيــلــيــة قــد كشفت فــي مــايــو/أيــار 
2023، قبيل نشر التقرير الذي يتطرق لسنة 
2022، أن مسودة تقرير الأمم المتحدة تفيد 
الأطفال  مئات  بحق  إسرائيلية  بانتهاكات 
ــارت  ــ ــا. وأشـ ـــ18 عـــامـ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن دون ال

ــيـــة فــي  ــدولـ أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل الـ
لاهــــــاي لانـــتـــهـــاكـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــع الإبــــــادة 
أن  العلم  عــام 1948.  مع  عة 

ّ
الموق الجماعية 

المسودة حينها إلى أن إسرائيل قتلت نحو 
خــال  مـــن   2022 عـــام  فلسطينياً   

ً
طــفــا  50

إطــاق الرصاص الحي، وشن هجمات على 
قــطــاع غـــزة، واســتــخــدام الــرصــاص المطاطي 
إلــى اعتقال الاحــتــال أكثر  وغيرها، إضــافــة 
العنف  فلسطيني، واستخدام  من 800 طفل 
الجسدي ضدهم، ورفض أكثر من 1800 طلب 
لنقل أطفال فلسطينيين للعلاج داخل الخط 

الأخضر في الأراضي المحتلة عام 1948.
وســــارعــــت إســـرائـــيـــل حــيــنــهــا إلــــى خــطــوات 
أردان  بين  لقاء  عقد  من ضمنها  استباقية، 
ــــي الأراضـــــــي  ــــال الاحـــــتـــــال فـ ــمـ ــ ــنـــســـق أعـ ومـ
غوتيريس،  مع  عليان،  غسان  الفلسطينية 
ــــودة لــلــحــقــائــق  ــــسـ زعـــمـــا خـــالـــه تـــشـــويـــه المـ
بعدد  المتعلقة  المتحدة  الأمــم  بيانات  بشأن 
الــفــلــســطــيــنــيــن المـــتـــضـــرريـــن مــــن عــمــلــيــات 
إنــهــا تبالغ في  الجيش الإســرائــيــلــي. وقـــالا 
الأرقـــام المــذكــورة، وتعكس صــورة »كــاذبــة«، 
مـــدعـــيـــن وجـــــــود عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــض عــبــر 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، تــــؤدي إلـــى ضلوع 
ــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي عــمــلــيــات ضد  الأطــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي. وعـــرضـــا فـــي المــقــابــل 
مشاريع مدنية كثيرة، زعما أنها تهدف إلى 
تحسين حياة الفلسطينيين، وأن جزءاً منها 
التعاون  الفلسطينيين  معطل بسبب رفض 
ــل بــســبــب حـــســـابـــات ســيــاســيــة  ــيـ ــرائـ مــــع إسـ
خــارجــيــة. وقـــال أردان حينها إنــه تــم اطــاع 
غــوتــيــريــس »عــلــى معطيات واضــحــة تثبت 
تلوا 

ُ
ق القصّر الفلسطينيين الذين  أن معظم 

ضالعين  كــانــوا   )2022( الماضية  السنة  فــي 
في أحــداث عنف وإرهـــاب، وهــذه المعلومات 
المتحدة«. وادعى  حُذفت من معطيات الأمم 
الأطــفــال  تستخدم  الإرهــابــيــة  »المنظمات  أن 
الفلسطينيين كدرع بشري، وتطلق صواريخ 
لذا  عالية،  سكانية  كثافة  فيها  مناطق  مــن 
مــن يــجــب شمله فــي الــقــائــمــة الـــســـوداء، هي 
وتجنيد  التحريض  عــن  المــســؤولــة  الجهات 
الـــقـــصّـــر لــلــقــتــل والإرهــــــــاب ولـــيـــس الــجــيــش 

الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم«.

نجحت تل أبيب في فرض 
تعديل على مسودة 
التقرير العام الماضي

الـــدخـــول في  المــفــضــوح؟«، مضيفة أنـــه »تـــم 
انــطــلــق بالتضييق  مــنــعــرج خــطــيــر، والــــذي 
والنشطاء  الإعلاميين  وعلى  الحريات  على 
والــســيــاســيــن والمـــحـــامـــن«. وتــابــعــت عبو 
ــو نـــتـــاج لــضــرب  ــيــــوم هــ أن »مـــــا يــحــصــل الــ

التآمر لم يسبق لهم كمحامين رؤيتها في 
أي قضية، لا قبل الثورة ولا بعدها«، مبيناً 
أن »صوت المحاماة أساسي، وسيبقى عالياً 

دفاعاً عن الحقوق والحريات«.
تصريح  فــي  عــبــو،  سامية  المحامية  وقــالــت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »وضـــــع الــقــضــاء  لــــ
ســـوريـــالـــي وغـــيـــر مــنــطــقــي، والـــغـــريـــب هــو 
التدخل في السلطة القضائية، وما يحصل 
مـــن خـــروقـــات مـــن قــبــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــتــــوري درس  ومــــن قــبــل أســـتـــاذ قـــانـــون دســ
الــفــصــل بــن الــســلــطــات وضــمــان الــحــريــات، 
المــــبــــادئ أن يــتــدخــل  ــذه  فــكــيــف لمـــن درس هــ
الشكل  هـــذا  وبــمــثــل  القضائية  السلطة  فــي 

الطريفي: التردي الذي 
وصل إليه القضاء يجعل 

العدالة مفقودة

تسعى إسرائيل للعمل 
خلف الكواليس من أجل 
تعديلات على مسودة 

تقرير الأمم المتحدة 
السنوي، المعني بالأطفال 
والنزاع المسلح، على غرار 
ما فعلته العام الماضي، 

إذ تخشى إدراجها في 
»القائمة السوداء«

نقل المحامون في 
تونس احتجاجهم ضد 

السلطات إلى مرحلة 
جديدة، مع تهديدهم 

بالتصعيد إذا لم تُلَبَّ 
مطالبهم، التي تتضمن 

التوقف عن التنكيل 
بالمحامين المعارضين 

للسلطة، التي تخرق مدة 
الاحتفاظ بالموقوفين 

في ملف التآمر

الحدثرصد

Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
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اتهامات لروسيا بضرب مستشفى في سورية

السوداني يوصي باعتبار استهداف المنشآت الاقتصادية »إرهاباً«

67
سياسة

  شرق
      غرب

قتلى من 
»الدفاع الوطني« 

على يد »داعش«
المليشيات  مــن  عناصر  وجــرح  تل 

ُ
ق

المــدعــومــة مــن روســيــا وإيــــران، فجر 
ــه 

ّ
أمــــس الــخــمــيــس، إثــــر هـــجـــوم شــن

بــاديــة محافظة  فــي  تنظيم داعـــش، 
الــرقــة، شــمــال شــرقــيّ ســوريــة، التي 
يُــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام الـــســـوري. 
وقــالــت مــصــادر فــي وحـــدات الرصد 
ــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــعــ ــابــ ــتــ والمــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــســوريــة، لـــ
خـــايـــا الــتــنــظــيــم هـــاجـــمـــوا نــقــاطــا 
الــوطــنــي  الـــدفـــاع  لمليشيا  عــســكــريــة 
ــا أدى إلـــى  ــة الـــســـبـــخـــة، مــ فــــي بــــاديــ
مــقــتــل ثـــاثـــة مــــن عـــنـــاصـــرهـــا عــلــى 
الأقل، وإصابة نحو خمسة آخرين، 
مــن دون ورود خسائر فــي صفوف 

»داعش«.
)العربي الجديد(

 
بن فرحان يبحث 

مستجدات السودان مع 
البرهان وحميدتي

بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
فيصل بن فرحان )الصورة(، خلال 
اتــصــالــن هــاتــفــيــن، مــســاء أول من 
ــن قــائــد  ــل مــ ــع كــ ــاء، مــ ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
ــي عـــبـــد الــفــتــاح  ــودانــ ــســ الـــجـــيـــش الــ
البرهان، وقائد قوات الدعم السريع 
ــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(،  مــحــمــد حـ
مــســتــجــدات الأوضــــاع فــي الــســودان 
وتداعياتها على الشعب السوداني. 
ــان عـــلـــى ضـــــرورة  ــرحــ ــن فــ وشــــــــدّد بــ
تــغــلــيــب مــصــلــحــة الـــشـــعـــب ووقــــف 
الاقتتال وحماية مؤسسات الدولة، 
ــاع  والــعــمــل عــلــى مــنــع تــفــاقــم الأوضـ

الإنسانية الصعبة.
)قنا(

 
وزارة الدفاع التركية: 

تحييد 43 إرهابياً
أعـــلـــن مــســتــشــار الـــعـــاقـــات الــعــامــة 
ــاع الــتــركــيــة،  ــدفـ والإعــــــام بــــــوزارة الـ
زكــــي آق تـــــورك، أمــــس الــخــمــيــس، » 
الأسبوع  خــال  إرهابياً   43 تحييد 
البلاد  داخــل  عمليات  في  الحالي«، 
وفي شمال كل من سورية والعراق. 
وأضاف أنه منذ مطلع العام الحالي 
دوا »845 إرهابياً«،  بلغ عدد من حُيِّ
في إطــار منع أنشطة حــزب العمال 

الكردستاني الذي تحظره أنقرة.
)الأناضول(

 
»إم 23« تسيطر على 

مدينة بالكونغو 
الديمقراطية

المـــتـــمـــردة   23 إم  ــة  ــركــ حــ ســـيـــطـــرت 
ــدا عــلــى مــديــنــة  ــ ــ المـــدعـــومـــة مـــن روانـ
الكونغو  جمهورية  شــرقــيّ  روبــايــا 
الــديــمــقــراطــيــة، بــعــد مـــعـــارك عنيفة 
الحكومية،  الــقــوات  ضــد  خاضتها 
أفـــادت مــصــادر محلية،  بحسب مــا 
أول من أمس الأربعاء. وأكد العديد 
مــــن ســــكــــان المـــديـــنـــة فــــي اتــــصــــالات 
هاتفية أجرتها معهم وكالة فرانس 
المدينة،  دخــلــوا  المتمردين  أن  بــرس 
الثلاثاء الماضي، وأحكموا السيطرة 
عــلــيــهــا أول مــــن أمـــــــس، فـــيـــمـــا أقــــرّ 
الكونغولية،  الــشــرطــة  فــي  مــســؤول 
وقيادي في مليشيا الوطنيين التي 
»فـــرانـــس بــــرس«،  تــدعــم الــجــيــش، لــــ

صحة الأنباء.
)فرانس برس(

 
الفيليبين تستدعي 

دبلوماسياً صينياً
قالت وزارة الخارجية الفيليبينية، 
أمس الخميس، إنها استدعت نائب 
رئيس بعثة الصين، تشو تشيونغ، 
للاستماع إلى الاحتجاج العشرين 
الصين  الفيليبين ضــد  تقدمه  الــذي 
الـــعـــام الــحــالــي، بــشــأن ســلــوك خفر 
الصينية  الصيد  وســفــن  الــســواحــل 
المتنازع  الجنوبي  الصين  بحر  فــي 
ــــك عـــقـــب اســـتـــخـــدام  ــأتـــي ذلـ عـــلـــيـــه. يـ
بكين، الثلاثاء الماضي، مدافع المياه 
ضـــد ســفــن فــيــلــيــبــيــنــيــة فـــي منطقة 

سكاربورو شول المتنازع عليها.
)رويترز(

اتهم ســوري ووكــالــة إغــاثــة روســيــا بانتهاك 
القانون الدولي عبر قصفها عمداً مستشفى 
في شمال سورية في العام 2019، في شكوى 
جــديــدة رفــعــت إلـــى الــلــجــنــة المــعــنــيــة بحقوق 
الإنسان بالأمم المتحدة أمس الأول الأربعاء. 
ــراع  ــي الــــصــ ــ ــا عـــســـكـــريـــا فـ ــ ــيـ ــ ــلــــت روسـ وتــــدخــ
لقوات رئيس  العام 2015 دعماً  السوري في 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بــــشــــار الأســــــــد، ووجـــهـــت 
ــم المـــتـــحـــدة لـــهـــا اتـــهـــامـــات  ــالأمــ تــحــقــيــقــات بــ
بــارتــكــاب جــرائــم حــرب فــي ســوريــة لكنها لم 
تــواجــه أي مــحــاكــمــة دولـــيـــة. ونــفــت موسكو 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــوزراء الــعــراقــي محمد شياع  ــ ــه رئــيــس الـ وجّـ
الــســودانــي، خـــال زيــارتــه مــســاء أمـــس الأول 
الأربعاء مقر وزارة الداخلية، الأمن بالتعامل 
مع الاعــتــداء على أي منشأة اقتصادية على 
الضباط  الإرهابية، موصياً  الأعمال  من  أنــه 
بالجرأة والإقـــدام فــي اتــخــاذ الــقــرار، ومؤكداً 
وقوفه ودعمه لهم في مواجهة أي تحد أمني. 
ــارة الــســودانــي بعد أســبــوع فقط  ــاءت زيـ وجـ
حقل  استهدف  مسيّرة  بطائرة  هــجــوم  على 
كـــورمـــور لــلــغــاز فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، 
شــمــالــي الــــعــــراق، مـــا يــهــدد بـــعـــودة هــجــمــات 
الــطــائــرات المــســيّــرة فــي الــداخــل الــعــراقــي إثــر 
تــوقــفــهــا قــبــل أكــثــر مــن شــهــريــن. وقـــد تسبب 
أربعة  وإصــابــة  عمال  أربــعــة  بمقتل  الهجوم 

القاهرة ــ العربي الجديد

يــواصــل عـــدد مــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــن في 
السجون المصرية إضرابهم عن الطعام الذي 
بــــدأوه مــنــذ فــتــرات مختلفة احــتــجــاجــا على 
يعيشونها كوسيلة  التي  المتردية  الأوضــاع 
الـــذي يرفض  الــنــظــام  وحــيــدة للضغط عــلــى 
الاســتــجــابــة لــطــلــبــات الإفـــــراج عـــن المعتقلين 

المصريين السياسيين.
إبراهيم  محمد  والمـــدون  السياسي  الناشط 
»مـــحـــمـــد أكـــســـجـــن«،  ــــروف بــــ ــعـ ــ رضـــــــــوان، المـ
إبريل/  الطعام منذ 13  يواصل إضرابه عن 
ظروف  بتحسين  للمطالبة  المــاضــي،  نيسان 
احـــتـــجـــازه، ورفـــضـــه الــتــعــنــت الــــذي يــواجــهــه 
الـــظـــروف  مـــن إدارة الــســجــن لــتــحــســن تــلــك 
السيئة. وطبقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، 
ــتـــجـــز مـــنـــذ خــمــس  ــعــــرض المـــــــــدون المـــحـ ــتــ »يــ
ســـنـــوات، لــســلــســلــة مـــن الــتــعــذيــب الــجــســدي 
والنفسي غير المقبول، بين زنزانة بلا نافذة 
مــلــيــئــة بــالــفــئــران والــصــراصــيــر والــحــشــرات 
المستمر في مساحة لا  الطائرة، والاحتجاز 
يوليو/تموز  مــنــذ  مــتــر   1.5  ×  1.5 تــتــجــاوز 
والليل«.  النهار  في  وأضـــواء مضاءة   ،2023
وأشـــــارت إلـــى أن أكــســجــن »يــعــيــش ظـــروف 
احتجاز قاسية في سجن بدر في القاهرة«، 
مــعــربــة عـــن خــوفــهــا عــلــى حــيــاتــه، ومــطــالــبــة 
بتدخل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية 
وغــيــرهــا  إدواردز  جــيــل  ألـــيـــس  بــالــتــعــذيــب 
ــيـــات مــتــخــصــصــة فـــي الأمـــــم المــتــحــدة.  ــن آلـ مـ
عبد  السياسي حسن  السجين  يــواصــل  كما 
الحميد )55 عاماً(، إضرابه عن الطعام منذ 
نحو خمسين يوماً مــن أجــل إنــهــاء معاناته 
ــدت الــشــبــكــة المــصــريــة  ــ ــــاء ســبــيــلــه. وأكــ وإخــ
لحقوق الإنسان استمرار حسن في إضرابه 

مراراً الاتهامات بانتهاك القانون الدولي في 
سورية. وتتهم الشكوى الجديدة، التي رفعت 
بالأمم  الإنــســان  بحقوق  المعنية  اللجنة  إلــى 
المــتــحــدة أمــس الأول الأربــعــاء ونــشــرت أمس 
ــقـــوات الــجــويــة الـــروســـيـــة بقتل  الــخــمــيــس، الـ
الضربات  المدنيين في سلسلة من  اثنين من 
الــجــراحــي  الــجــويــة عــلــى مستشفى كــفــرنــبــل 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال غـــرب ســوريــة في 
الــخــامــس مــن مــايــو/أيــار الــعــام 2019. وقــدم 
قــريــب للقتيلين ووكـــالـــة »يــــداً بيد  الــشــكــوى 
ــاثـــة  ــــي وكــــالــــة إغـ لـــإغـــاثـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، وهــ
الدعم للمستشفى في كفرنبل، والتي  قدمت 
سيطرت قوات النظام عليها في العام 2020. 
وتعتمد الشكوى على مقاطع فيديو وروايات 
شهود وتسجيلات صوتية تشمل مراسلات 
بــن طــيــار روســـي والمــراقــبــة الأرضــيــة بشأن 
لوكالة  الإقليمي  المدير  وقــال  الذخائر.  إلقاء 
الــديــري:  فـــادي  لــإغــاثــة والتنمية«  »يـــداً بيد 
الإنــســان  حــقــوق  للجنة  الــســوريــون  »يتطلع 
لــتــظــهــر لـــنـــا قــــــدراً مــــن الإنــــصــــاف مــــن خـــال 
ــذا الــهــجــوم الــوحــشــي  ــتــــراف بــحــقــيــقــة هــ الاعــ
ومــــا ســبــبــه مـــن مـــعـــانـــاة«. والــلــجــنــة المعنية 
بحقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، مؤلفة 

آخرين، ما دفع الشركة المستثمرة إلى تعليق 
عملها في الحقل.

وعــقــد الـــســـودانـــي، خـــال زيـــارتـــه مــقــر وزارة 
الــداخــلــيــة فــي بــغــداد اجــتــمــاعــا مــع مجموعة 
ــــري ومــســؤولــي التشكيلات  مـــن ضــبــاط وآمـ
الداخلية  المختلفة، بحضور وزير  والأجهزة 
عــبــد الأمـــيـــر الــشــمــري. ووفـــقـــا لــبــيــان المكتب 
أكد  فإنه  العراقي،  الـــوزراء  لرئيس  الإعــامــي 
ــــوب مــعــامــلــة الاعـــتـــداء عــلــى أي منشأة  »وجـ
اقــتــصــاديــة مثلما يــتــم الــتــعــامــل مــع الأعــمــال 
ــكـــون الـــرســـالـــة  ــه لا بــــد أن تـ ــ ــة، وأنــ ــيــ ــابــ الإرهــ
الأمــنــي فاعل ويلبّي  بــأن الحضور  واضــحــة 
المــتــطــلــبــات الــتــي تــؤمــن انــســيــابــيــة المــشــاريــع 
على  »التأكيد  الــســودانــي  وجــدد  التنموية«. 
أهمية إدامة زخم تعقب المجرمين والمتاجرين 
ــــدرات والمــــشــــاركــــن بــتــداولــهــا  ــخـ ــ بـــجـــرائـــم المـ

المفتوح عن الطعام الذي بدأه في 11 مارس/
تأهيل  بــمــركــز  داخـــل محبسه  المــاضــي،  آذار 
ــدر 1، مــطــالــبــا بــــإخــــاء ســبــيــلــه  ــ وإصـــــــاح بـ
وإنــهــاء مــعــانــاتــه المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن 4 

سنوات.
وطبقاً للشبكة، فإن حسن مريض بالضغط 
ــانـــي مــــن الإصــــابــــة بــقــطــع فــــي الـــربـــاط  ــعـ ويـ
ــه بــمــشــاكــل  ــ الـــصـــلـــيـــبـــي، والـــــــــذي يـــتـــســـبـــب لـ
ــد الــكــثــيــر مــن وزنــه 

َ
ــق

َ
صــحــيــة كــثــيــرة. وهـــو ف

وتدهورت حالته الصحية نتيجة استمراره 
فـــي الإضــــــراب عـــن الـــطـــعـــام، وهــــو المــســجــون 
القضية  ذمــة  على  بــدون جريمة،  احتياطياً 
488 لسنة 2019 حصر أمــن دولــة عليا منذ 
الــثــانــي 2019، وقـــد عانى  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
خلال السنوات الأربــع الماضية من التجديد 
الــدوري الذي تجاوز الحد الأقصى للحبس 
المــادة  الاحتياطي - عامين - بمخالفة لنص 

143 من قانون الإجراءات الجنائية.
الإنسان،  لحقوق  الشهاب  مركز  مدير  وقــال 
المحامي الحقوقي خلف بيومي، في حديث 

النظام  جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان 
السوري وروسيا بارتكاب انتهاكات للقانون 
ــنــــوات،  ــدى ســ ــ ــلـــى مــ الـــــدولـــــي فــــي ســــوريــــة عـ
لــكــن مــوســكــو ودمـــشـــق لــيــســتــا مـــن الأطــــراف 
الموقعة على نظام رومــا الأســاســي المؤسس 
أن  يعني  بــمــا  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة 

تشير إلــى تــورط فصيل مسلح في العملية. 
ــد«،  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ وأوضـــــــح المـــــســـــؤول، لــــ
مشترطا عدم ذكر اسمه، أن »السوداني وفي 
العراق  كردستان  إقليم  رئيس  مع  اجتماعه 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ــارزانــــي، الأســ ــبــ نــيــجــيــرفــان الــ
تــعــهــد بــمــتــابــعــة مــلــف عــمــلــيــات الاســتــهــداف 
تلك، وبأنه سينهيها بشكل كامل«. وأضاف 
الأمنية بوضع  أن »السوداني وجّه الأجهزة 
خـــطـــط مــــشــــددة ومـــحـــكـــمـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الملف، والتعامل بحزم مع أي جهة تستهدف 
ــم أو فــي  ــيـ ــلـ ــد، ســــــواء فــــي الإقـ ــلـ ــبـ ــاد الـ ــتـــصـ اقـ
أنــه »سيتابع  مــؤكــداً  الــعــراقــيــة«،  المحافظات 
الملف بشكل مباشر«. وكان السوداني قد أكد، 
الأحد الماضي، التوصل إلى خيوط تؤدي إلى 
الغازي،  كــورمــور  في قصف حقل  المتورطين 
العدالة  إلــى  سيحالون  المــتــورطــن  أن  مبيناً 

السجون  بعض  إدارات  قــامــت  إذ  الــســجــون، 
بــالــتــفــاهــم مــع المــعــتــقــلــن«، مــؤكــداً أن نجاح 
المعتقلين المصريين »يرتبط بالدعم  إضراب 
الــتــي يلقاها المعتقل  والمــســاعــدة والمــســانــدة 
والإعلامية«.  الحقوقية  المؤسسات  كافة  من 
ورأى بــيــومــي أن »الــحــبــس الاحــتــيــاطــي من 
أهم الملفات التي يجب أن تلقى اهتماماً من 
الحكومة المصرية، إن كانت جادة في اتخاذ 
إجـــــــراءات فــعــالــة بــخــصــوص تــحــســن ملف 
حقوق الإنسان«. وأشار إلى أن »المؤسسات 
الــحــقــوقــيــة المعنية بــالــشــأن المــصــري، وعــدد 
تطالب  كثيرة  أوراقــا  المؤتمرات، طرحت  من 
ــــي إطــــــاره  ــيــــاطــــي فـ ــتــ ــع الـــحـــبـــس الاحــ بــــوضــ
وفلسفته، باعتباره إجراءً احترازياً للحفاظ 
الدليل من دون  التحقيق وسلامة  أمــن  على 
والتنكيل  المــعــارضــن  مــن  للنيل  استخدامه 
نــــــرى خـــطـــوات  الآن لا  لـــكـــنـــنـــا حـــتـــى  ــم،  ــهــ بــ
مــلــمــوســة أو مــعــلــنــة تـــوضـــح نــيــة جـــــادة أو 
تعبر عن خطوات تسعى لذلك«. وقال إن »ما 
يسري على الحبس الاحتياطي، يسري على 
إجمالي الملف الحقوقي، فالنظام والحكومة 
يصران على عدم الاعتراف بوجود انتهاكات 

جسيمة ومستمرة«.
والمعتقل  السياسي  الناشط  قــال  جهته،  مــن 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ رامي شعث،  السابق 
في  تاريخياً  الطعام  عــن  الإضـــراب  »سياسة 
الــســجــون المــصــريــة، وفــي كــل الـــدول الفاشية 
القمعية بما فيها دولة الاحتلال الصهيوني، 
سياسة ناجحة في تحسين شروط الاعتقال 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـجـــان المــــجــــرم لــتــحــســن 
الــزيــارات والتريض  الطعام وظـــروف  جـــودة 
والـــعـــاج الــطــبــي، والـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــك 
كسجين، ولكن الإضــراب عن الطعام للأسف 
لــيــس ســيــاســة نــاجــحــة فـــي الـــحـــصـــول على 
الحرية«. وأضاف: »كانت نصيحتي لهم وأنا 
في السجن معهم أن الإضراب هدفه تحسين 
الشروط في لحظات عديدة، وهذا ما يحدث 

في مصر وفي كل مكان في العالم«.
أمـــا الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب الــدســتــور عــاء 
فـــرأى أن سياسة إضـــراب المعتقلين  الــخــيــام، 
المــصــريــن عـــن الــطــعــام غــيــر مــجــديــة فـــي ظل 
»العربي  لـ حديث  فــي  وقـــال،  الحالي.  النظام 
الــجــديــد«: »لا أعــتــقــد أنــهــا ســيــاســة نــاجــحــة، 
ــإن الــنــائــب الـــعـــام ووزيـــــر الــعــدل  ولـــأســـف فــ
ولجنة العفو والمركز القومي لحقوق الإنسان 
مــلــف المحبوسين  فــي  أي دور  لــهــم  لــم يظهر 
قــســريــا أو حـــالات  المــخــتــفــن  احــتــيــاطــيــا أو 

الوفاة داخل السجون«.

من خبراء مستقلين يراقبون وضع الحقوق 
ويمكنها  الــعــالــم،  حــول  والمــدنــيــة  السياسية 
أن تتلقى شــكــاوى مــن أفـــراد ودول بشأن ما 
تسفر  أن  ويمكن  انتهاكات.  أنها  في  يشتبه 
الفردية عن دفع تعويضات وفتح  الشكاوى 
أخــرى. واتهمت  تحقيقات إضافة لإجـــراءات 

وتــصــنــيــعــهــا، خــصــوصــا مــع مــا تــم تحقيقه 
ــات قـــاصـــمـــة لـــلـــمـــتـــاجـــريـــن، لأنــهــم  ــربــ مــــن ضــ
»وجــوب  إلــى  مشيراً  المــجــتــمــع«،  يستهدفون 
مــطــاردتــهــم بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مـــع دول 
الـــجـــوار«. ووفــقــا لــلــقــرار الــحــكــومــي الــجــديــد، 
فـــإن الــقــوات الــعــراقــيــة يمكنها الــتــحــرك ضد 
الاقتصادية،  المواقع  تواجه  التي  التهديدات 
الكهرباء  وخــطــوط  النفط  أنابيب  فيها  بما 
الحاجة  دون  مــتــكــررة،  تشهد هجمات  الــتــي 
 
ً
لانتظار أي تخويل من الجهات العليا، فضلا
عن استعمال القوة المميتة. وقال مسؤول في 
الــســودانــي وجّـــه بوضع  الــداخــلــيــة إن  وزارة 
خطط أمنية جديدة لمنع استهداف المشاريع 
الاقتصادية والنفطية المهمة بالعراق، كاشفاً 
أن التحقيقات الأخيرة بشأن قصف حقل غاز 
العراق  الــغــازي في إقليم كردستان  كــورمــور 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الإضــــــراب إحـــدى  لـــ
وســــائــــل الــتــعــبــيــر عــــن رفـــــض الانـــتـــهـــاكـــات 
خارج  المــعــارض  ويستخدمها  عامة،  بصفة 
السجن وداخله«. وأضاف أنه »خلال الفترة 
المصريين  المعتقلين  مــن  عــدد  عــبّــر  السابقة، 
عــن رفــضــهــم الانــتــهــاكــات، أو الانــتــقــاص من 
ــا  ــان إضـــرابـ ــ ــواء كـ ــ حــقــوقــهــم بـــــالإضـــــراب، ســ
عــن اســتــام التعيين )وجــبــات الــطــعــام التي 
الــخــروج لحضور  أو عن  السجن(،  تقدم في 
جــلــســات المــحــاكــمــات أو حــتــى إضــــرابــــا عن 
الــطــعــام«. ولــفــت إلـــى أن »ســيــاســة الإضـــراب 
عـــن الـــطـــعـــام أثــبــتــت نــجــاحــهــا فـــي عــــدد من 

ـــعـــت 
ّ
فــــرص المــحــاســبــة الــفــعــلــيــة نـــــــادرة. ووق

روســيــا فــي الــعــام 1991 عــلــى »الــبــروتــوكــول 
الـــدولـــي  ــاري الأول المــلــحــق بــالــعــهــد  ــيـ ــتـ الاخـ
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن 
ــراد« بــمــا يعني  ــ تــقــديــم شــكــاوى مــن قــبــل الأفـ
أنها تقبل باختصاص لجنة حقوق الإنسان 
في النظر في شكاوى من أفراد بحقها. وقال 
التنفيذي  المــديــر  غــولــدســتــون،  إيـــه.  جيمس 
ــادرة الــــعــــدالــــة الــــتــــي يـــمـــثـــل مـــحـــامـــوهـــا  ــ ــبــ ــ لمــ
المقدمة  الشكوى  »هــذه  إن  الــشــكــوى،  مقدمي 
الإنسان  بــارزة معنية بحقوق  دولية  للجنة 
تكشف الاستراتيجية المتعمدة من الحكومة 
ــتـــهـــداف  ــوات المـــســـلـــحـــة لاسـ ــ ــقــ ــ ــ ــة وال ــيــ الــــروســ
)مــنــشــأة( رعــايــة صحية فــي انــتــهــاك واضــح 
لقوانين الحرب«. وفي 2019، قالت مفوضية 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي 
جــهــة أخــــرى منفصلة عـــن الــلــجــنــة الــدولــيــة، 
إن ضــربــات على منشآت طبية فــي ســوريــة، 
»بــقــوة«  تشير  كفرنبل  مستشفى  شمل  بما 
إلــى أن »قــوات مرتبطة بالحكومة تنفذ تلك 
الضربات تتعمد، جزئياً على الأقل إن لم يكن 

كلياً، ضرب منشآت رعاية صحية«. 
)رويترز(

ــفـــز الــهــجــوم  ــتـ ــتـــهـــاء الــتــحــقــيــق. واسـ عـــنـــد انـ
 عــن 

ً
الـــجـــانـــب الــــكــــردي بــشــكــل كـــبـــيـــر، فـــضـــا

الحكومة العراقية، التي أعلنت تشكيل لجنة 
التخريبي  الهجوم  تحقيق لمعرفة ملابسات 
بالسليمانية،  الـــغـــازي  كـــورمـــور  حــقــل  عــلــى 
وحــمّــلــت الـــقـــيـــادات الــكــرديــة حــكــومــة بــغــداد 
مــســؤولــيــة ضــبــط تــلــك الــجــمــاعــات ومنعها 
إقليم  تثق حكومة  تنفيذ هجماتها. ولا  من 
ــداد فــــي مــتــابــعــة  ــغــ ــراءات بــ ــ ــإجــ ــ كــــردســــتــــان بــ
المسلحة  الفصائل  أن  خصوصاً  المتنفذين، 
التي سبق أن استهدفت الحقل هي جماعات 
مــتــنــفــذة ولــهــا ارتــبــاطــات بــجــهــات سياسية 
الــحــكــومــة وفـــي تحالف  ذات نــفــوذ كبير فــي 
ارتباطاتها  عــن   

ً
فضلا التنسيقي«،  ــار  »الإطـ

الــخــارجــيــة، وهـــو مــا يجعل إمــكــانــيــة تنفيذ 
هجمات أخرى أمراً وارداً.

حراك الجامعات 
الأميركية

إلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ، هــو امـــتـــداد لــدخــول 
 أزمــــة الــجــامــعــات، 

ّ
الــجــمــهــوريــن عــلــى خـــط

الديمقراطي جو بايدن،  الرئيس  للنيل من 
الذي يلتزم الصمت حيال أزمة الجامعات، 
ــاب الأمــــيــــركــــي الــــذي  ــبـ ــاب الـــشـ لـــعـــدم إغــــضــ
يحتاج إلى صوته في انتخابات الرئاسية 
ــى الـــجـــمـــهـــوريـــون،  ــ بـــالـــخـــريـــف المـــقـــبـــل. ورمــ
ــاء، وبـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، الــكــرة  ــ ــعـ ــ الأربـ
في  الديمقراطية  الأكثرية  زعيم  ملعب  فــي 
مــجــلــس الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر، والــضــغــط 

فــي خــطــوة تــصــبّ فــي جــزء كبير 
انتخابية،  أغـــراض  لخدمة  منها 
 عــــن مـــواصـــلـــة المــنــظــومــة 

ً
فـــضـــا

السياسية في الولايات المتحدة مقاومة ما 
أظهره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
فــوارق جيلية داخــل المجتمع الأميركي  من 
بالنظرة إلى دولة الاحتلال، صوّت مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، أول مــن أمـــس الأربــعــاء، 
ــانـــون يـــوسّـــع تــعــريــف مصطلح  لمـــشـــروع قـ
البلاد، كما تعتمده  السامية« في  »مــعــاداة 
وزارة التعليم، وبما يرضي إسرائيل، وذلك 
بــهــدف إخــمــاد انــتــفــاضــة طـــاب الجامعات 
الــعــدوان على  الأمــيــركــيــة، المطالبين بــوقــف 
غــــزة ومــقــاطــعــة الــجــامــعــات لــاســتــثــمــارات 
الحراك يستمدّ  هــذا  كــان  وإذا  الإسرائيلية. 
التيار  إدراك  زخمه من جملة عوامل، منها 
التقدمي الواسع من جيل الشباب الأميركي، 
أنه لن يستوي رفع شعار حقوق الإنسان، 
 
ً
دون الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فضلا
عـــن تــحــرك حــركــة المــقــاطــعــة )بـــي دي اس(، 
كذلك فإنه امتداد طبيعي لحراكات تاريخية 
لـــطـــاب الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن حــركــة 
فييتنام  إلى رفض حربي  المدنية،  الحقوق 
والعراق، فإن مشروع القانون الذي سينتقل 

المــشــروع. علماً أن شومر كان  عليه لتمرير 
قـــد وجّـــــه أخـــيـــراً انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لــرئــيــس 
لكنه  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 
ندّد نهاية إبريل/ نيسان الماضي، بـ«أعمال 
الــعــنــف ومــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة« الـــتـــي قــــال إن 
ترى  فيما  تشهدها،  الأميركية  الجامعات 
معظم المنظومة السياسية في واشنطن، في 
هذا الحراك، خطراً على السياسة الأميركية 

التقليدية القائمة على دعم إسرائيل.
 
ّ
ــلــــى خــــط ومـــــــع دخــــــــول الــــشــــرطــــة بــــقــــوة عــ
ــتـــي تــوسّــعــت  بـــيـــة الـ

ّ
ــات الـــطـــا ــاجـ ــجـ ــتـ الاحـ

لفلسطين،  دعماً  الأميركية  الجامعات  فــي 
مــنــح مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، أول من 
»مــعــاداة  لعسكرة مصطلح  أمــس، صــوتــه، 
السامية«، ولقوننة ملاحقة المحتجين، بعد 
تلمّس الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، 
ــذا الـــحـــراك  ــ ــراً مــــن هـ ــعــــة، خـــطـ بــنــســبــة واســ
تجاه  التقليدية  الأميركية  السياسة  على 
النواب لتوسيع  إسرائيل. وصوّت مجلس 
الــتــعــلــيــم  وزارة  ــــي  فـ المـــعـــتـــمـــد  الـــتـــعـــريـــف 
يتهم  الــســامــيــة«، حــيــث  »مـــعـــاداة  لمصطلح 
جزء كبير من الطبقة السياسية الأميركية 
»معاداة السامية«،  متظاهري الجامعات بـ
مــعــاديــة لإســرائــيــل.  لرفعهم شــعــارات  فقط 

ومــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون، الــــــــذي أحــــيــــل عــلــى 
»مــعــاداة  تعريف  يعتمد  الــشــيــوخ،  مجلس 
الــدولــي  »التحالف  اقترحه  كما  السامية« 
لإحياء ذكرى المحرقة«، ووفقه فإن »معاداة 
الــســامــيــة تـــصـــوّر مــعــنّ لــلــيــهــود يــمــكــن أن 
ــى بــكــراهــيــة تــجــاهــهــم، وتــســتــهــدف 

ّ
يــتــجــل

المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية 
أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم 
ــن عـــبـــادة«.  ــاكـ ومـــؤســـســـات مــجــتــمــعــيــة وأمـ
وفــاز مــشــروع الــقــانــون فــي مجلس النواب 
بـــأصـــوات 320 نــائــبــا، مــقــابــل 91 رافــضــن 
له، هم 70 ديمقراطياً و21 جمهورياً. ومع 
»الشيوخ«  التشريع في  مــرور مثل هذا   

ّ
أن

أمــر صــعــب، لكنه قــد يــصــوت عليه مــعــدّلًا. 
الذي  لولر،  مايك  الجمهوري  النائب  وقــال 
 »مــن 

ّ
ــرح المــــشــــروع عــلــى الـــتـــصـــويـــت، إن طــ

الضروري أن نقضي على الكراهية المنبثقة 
وأضــاف:  بلادنا«.  في  السامية  معاداة  من 
»أشــــكــــر الــــدعــــم مــــن الـــحـــزبـــن الــجــمــهــوري 
ــلـــمـــشـــروع )يـــحـــمـــل اســـم  والــــديــــمــــقــــراطــــي لـ
وكذلك  السامية(،  بمعاداة  التوعية  قانون 
ــــع مـــن المــنــظــمــات الــيــهــوديــة  مـــن قــســم واسـ
ــمـــت المـــشـــروع،  الـــتـــي رفـــعـــت الــــصــــوت، ودعـ

وهي تقول: كفى يعني كفى«.
القانون  مشروع  منتقدو  اعتبر  المقابل،  في 
انتقادات  يحظر  الــذي  الجديد  التعريف  أن 
مــعــيّــنــة لإســـرائـــيـــل، الـــهـــدف مــنــه أن يــشــكّــل 
الحراك، وهو  لقمع  قانونية سريعة  وسيلة 
التي  الجامعات،  في  التعبير  حرّية  يضرب 
يكفلها الدستور الأميركي. وفي هذا الصدد، 
ر النائب الديمقراطي جيري نادلر، الذي 

ّ
حذ

عارض النص، من أن »التعليقات التي تنتقد 

ــا تــمــيــيــزاً  ــهـ ــدّ ذاتـ إســـرائـــيـــل لا تــشــكّــل فـــي حــ
القانون  مشروع  ويُطلق  للقانون«.  مخالفاً 
الاحتجاجات  لقمع  الفيدرالية  السلطات  يد 
الــطــابــيــة المــنــاوئــة لإســرائــيــل، وهـــو مــا يعدّ 
ــه مــحــاولــة لــقــونــنــة  تـــطـــوراً نــوعــيــا لــجــهــة أنــ
ــــق تـــعـــريـــف مـــوسّـــع  ــاداة الـــســـامـــيـــة« وفـ ــ ــعـ ــ »مـ
لــهــا تــتــبــنــاه الــصــهــيــونــيــة، وتــنــضــوي تحته 
الــتــعــبــيــرات كــافــة الــتــي تــعــتــبــرهــا إســرائــيــل 
عــدائــيــة تــجــاهــهــا. وبــمــوجــبــه، إذا مــا أصبح 
قــانــونــا نــافــذاً )يــحــتــاج إلـــى تــوقــيــع بــايــدن(، 
ــاج بــالــطــرق  ــجــ ــتــ يــصــبــح الاعـــــتـــــراض والاحــ
المعمول بها في الوقت الراهن، دعماً لفلسطين، 
مخالفة قــانــونــيــة.  ويــأتــي هـــذا الــتــوجــه في 
امتداد دخول الجمهوريين على خط الحراك 
الـــطـــابـــي، مــدفــوعــن بــحــســابــات انــتــخــابــيــة 
توظيف  في  عملياً  تصبّ  إسرائيلية  وربما 

الــذي ساهمت  بايدن  ب ضد 
ّ

الطل انتفاضة 
حرب غزة في استمرار هبوط رصيده. وكان 
رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري 
مايك جونسون، قد قام بزيارة قبل أكثر من 
أسبوع لجامعة كولومبيا في نيويورك التي 
افتتحت تصعيد الاحتجاجات، حيث هاجم 
تــهــديــدات مزعومة  رهــم مــن 

ّ
المحتجين، وحــذ

 الجامعة 
َ
ب الــيــهــود، وتــوعــد رئــيــســة

ّ
لــلــطــا

بإجراءات عقابية،  )نعمت( شفيق،  مينوش 
وذلك بدافع تسجيل موقف على بايدن. 

 قــانــون 
ّ
كــذلــك إن تــوجــه الــكــونــغــرس لــســن

ــتـــمـــرار  ــوع، جـــــاء فــــي ظــــل اسـ ــ ــنـ ــ مــــن هـــــذا الـ
تــمــدد الانــتــفــاضــة الــجــامــعــيــة الــتــي أربــكــت 
بعدما  واشنطن،  في  السياسية  المنظومة 
التخرج،  اقــتــراب مواعيد  أن  الاعــتــقــاد  كــان 
قد يساعد في انحسار الحراك، وهو ما لم 

يحصل مع انتشار الحراك ليشمل أكثر من 
40 جامعة حتى الآن، منها جامعة جورج 

واشنطن في العاصمة.
ــفــة فــي 

ّ
وبـــعـــد تـــدخـــل الأمــــــن بــــصــــورة مــكــث

 الدور 
ّ

جامعة كولومبيا في نيويورك، حل
كاليفورنيا  جــامــعــة  عــلــى  الــخــمــيــس  أمـــس 
)لـــوس أنــجــلــيــس(، فــيــمــا واصــلــت الــشــرطــة 
من  عــدد  في  انتشارها  عمليات  الأميركية 
ــذت عــمــلــيــات توقيف 

ّ
الــجــامــعــات، حــيــث نــف

جـــديـــدة، فــيــمــا بــــدا أن المـــنـــاوئـــن لــلــحــراك، 
قــد اســتــعــدوا لتحركات مــضــادة، مــا يهدّد 
ــنــــف. واقـــتـــحـــمـــت  ــعــ ــــاع مــــنــــســــوب الــ ــفـ ــ ــارتـ ــ بـ
وبــدأت  كاليفورنيا،  جامعة  أمــس  الشرطة 
ــام المــعــتــصــمــن مــن  ــيــ ــز وخــ ــواجــ بــــإزالــــة حــ
ــــط اشـــتـــبـــاكـــات مــع  داعــــمــــي فــلــســطــن، وسـ
أي شــخــص  أن  مــــن  مــــحــــذرة  الـــنـــاشـــطـــن، 
ــقــــال،  ــتــ ــه الاعــ ــ ــــواجـ ــد يـ ــ ــرفــــض المــــــغــــــادرة قـ يــ
مضادون،  متظاهرون  هاجم  بعدما  وذلــك 
ــــس، مــنــطــقــة الاعـــتـــصـــام المــؤيــد  أول مـــن أمـ
الــفــلــفــل  رذاذ  ــلــــقــــوا  وأطــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
وهـــدمـــوا الــحــواجــز. كــذلــك فــكّــكــت الــشــرطــة 
مخيماً احتجاجياً في جامعة تكساس في 
17 شــخــصــا على  وأوقـــفـــت  داراس،  مــديــنــة 
الأقــــل بــتــهــمــة »الـــتـــعـــدي الإجــــرامــــي«، وفــق 
بيان للجامعة. كذلك أوقفت سلطات إنفاذ 
الــقــانــون عـــدداً مــن الأشــخــاص فــي جامعة 
صب 

ُ
فوردهام بنيويورك، وأخلت مخيّماً ن

شرطة  تحدثت  فيما  الجامعي،  الحرم  في 
نـــيـــويـــورك عـــن اعــتــقــال نــحــو 300 شخص 
مخيمات  وفــكّــكــت  بــالمــديــنــة.  فــي جامعتين 
ــي أريـــزونـــا فــي تــوســون 

َ
أخـــرى فــي جــامــعــت

وويــســكــنــســن مــاديــســون. وبــحــســب تــعــداد 
ــه أمـــس  ــرتـ لــــوكــــالــــة »فـــــرانـــــس بــــــــرس«، نـــشـ
الــخــمــيــس، نــفــذت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة منذ 
ــريـــل المــــاضــــي، عــمــلــيــات تــوقــيــف في  17 إبـ
ــل. أمـــا وكــالــة  ــ 30 حــرمــا جــامــعــيــا عــلــى الأقـ
»أســوشــيــيــتــد بـــــرس«، فــقــالــت أمــــس، إنــهــا 

إبريل   18 الأقـــل منذ  مــرة على   38 أحــصــت 
ــالات فــــي احـــتـــجـــاجـــات  ــقــ ــتــ ــرت فـــيـــهـــا اعــ ــ جــ
من  أكثر  على  القبض  لــقــي 

ُ
أ إذ  الجامعات، 

1600 شخص في 30 كلية.
ــة  ــعـ ــامـ ــا، أعــــــربــــــت رئــــيــــســــة جـ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
كولومبيا، مينوش شفيق، عن أسفها »لأننا 
وصلنا إلى هذه النقطة«، مضيفة في بيان 
أن المــتــظــاهــريــن يــقــاتــلــون »مـــن أجـــل قضية 
مهمة«، لكن »أعمال التدمير« الأخيرة التي 
أقــدم عليها »طــاب ونــاشــطــون مــن خــارج« 
الــجــامــعــة اســتــدعــت الــلــجــوء إلـــى الــشــرطــة، 
للسامية«  المعادية  بـ«التصريحات  مــنــددة 

التي ألقيت خلال هذه التجمعات.
ــل هـــــــذه الـــــفـــــوضـــــى، قـــــــال الـــبـــيـــت  ــ وســـــــط كــ
ــم حــق  ــدعــ ــن أمـــــــس، إنــــــه يــ ــ ــيـــــض أول مـ ــ الأبـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــن فــــــي الاحــــــتــــــجــــــاج، مــضــيــفــا 
ب تــســبّــب 

ّ
ــــا ــطـ ــ أن »نـــســـبـــة صـــغـــيـــرة مــــن الـ

وأوضحت  الجامعات.  حــرم  فــي  التعطيل« 
ــم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، كـــاريـــن  المـــتـــحـــدثـــة بـــاسـ
الأبيض  »البيت  أن  لصحافيين  بيار،  جــان 
كما  الــكــراهــيــة  بخطاب  التنديد  ســيــواصــل 
»مــعــاداة الــســامــيــة«. والــى  يــفــعــل«، مــنــددة بـــ
ــركـــي جــــو بـــايـــدن  ــيـ ــــزم الـــرئـــيـــس الأمـ لـ الآن، 
الــصــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي مـــا خــــصّ حـــراك 
أن  ويبدو  للفلسطينيين.  المؤيد  الجامعات 
بــتــفــاؤل على  الــديــمــقــراطــيــة راهــنــت  الإدارة 
مــفــاوضــات الــقــاهــرة لــوقــف الــنــار فــي غــزة، 
ــهــا تــتــمــخــض عـــن صــفــقــة تــكــون المــفــتــاح 

ّ
عــل

بــيــة الــتــي زادت 
ّ

لــوقــف الاحــتــجــاجــات الــطــا
الفلسطينية  بالقضية  الاهــتــمــام  حجم  مــن 
في الولايات المتحدة، وخصوصاً مع كشف 
الــحــراك عــن رفـــض مــكــبــوت وتــعــبــيــرات تنمّ 
عن ضيق ونفور من إسرائيل، كذلك سلطت 
الأضواء على التزامات واشنطن المكلفة إزاء 

دولة الاحتلال. 
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

ضابط مصري أمام سجن طرة، فبراير 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(

من اقتحام الشرطة مخيم اعتصام بجامعة كاليفورنيا، فجر أمس )إتيان لوران/فرانس برس(

دمار في كفرنبل، مايو 2019 )عمر حج قدور/فرانس برس(

الشرطة  تفكيك  على  طويل  وقت  يمضِ  لم 
المدافعين  الطلاب  اعتصام  مخيم  الأميركية 
عن فلسطين في جامعة كولومبيا، حتى جاء 
دور جامعة كاليفورنيا، فجر أمس الخميس، 
فيما ذهب مجلس النواب لشرعنة قمع حرية 
التعبير الخاصة بفلسطين، عبر توسيع تعريف 

»معاداة السامية«

الحدث

قانون »معاداة 
السامية« يعسكر 

انتفاضة الطلاب

البيت الأبيض: نسبة 
صغيرة من الطلاب 

تسببّ التعطيل

وكالة: ألقي القبض 
على أكثر من 1600 

شخص في 30 كلية

الخيام: الإضراب عن 
الطعام غير مجدٍ في ظل 

النظام الحالي

رفعت وكالة إغاثة 
وسوري شكوى أمام 

اللجنة المعنية بحقوق 
الإنسان بالأمم المتحدة، 

ضد روسيا بتهمة 
استهداف مستشفى في 

كفرنبل

يواصل عدد من 
المعتقلين المصريين 
الإضراب عن الطعام 

احتجاجاً على الانتهاكات 
بحقهم، إلا أن نجاح 

الإضراب يرتبط بالدعم من 
المؤسسات الحقوقية 

والإعلامية

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب )الصورة(، بتدخل الشرطة 
الأميركية ضد المتظاهرين الداعمين لفلسطين في جامعة كولومبيا، 
بمدينة نيويورك. وقال ترامب أول من أمس الأربعاء، في تجمع انتخابي 
ــة ويــســكــونــســن: »دخــلــت  ــولاي ب
ــت الاحــتــجــاج،  ــه ــة( وأن ــرط ــش )ال
ــدق، قــامــوا  ــص  وكـــان أمـــراً لا ي
لشرطتنا  وسنعيد  رائـــع  بعمل 
هاجم  كما  صلاحياتها«.  الرائعة 
نعمت  الجامعة  رئيسة  تــرامــب 
واتهمها  شــفــيــق،  ــوش(  ــن )مــي
وأنها  الشرطة  إبــاغ  في  بالتأخر 

»ضعيفة وجبانة«.

ترامب مستمتع بتدخل الشرطة

هل ينجح الإضراب عن الطعام في فك أسر المعتقلين؟
مصر

إضاءة

رصد

Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
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ملامح دور جديد لموسكو في جنوب القوقاز

أذربيجان تزاحم أرمينيا على شراكة روسيا

حليف الصين رئيساً لوزراء جزر سليمان

سيميونوف: 
أرمينيا لا تزال ضمن مجال 

المصالح الروسية

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد انســحاب قوات حفظ السلام 
الأرمينــي  الجيــب  مــن  الروســية 
فــي  كارابــاخ،  ناغورنــو  ســابقاً، 
أذربيجــان، والــذي أحكمــت باكــو الســيطرة 
عليــه فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي، تتجلــى 
شــيئاً فشــيئاً ملامح الدور الروســي الجديد 
في منطقة جنوب القوقاز، وسط ترجيحات 
موســكو  شــريك  إلــى  أذربيجــان  بتحــول 
الــذي  الوقــت  وفــي  المنطقــة.  فــي  الرئيســي 
أصــدرت فيــه باكــو مجموعــة مــن الإشــارات 
قواتهــا  انســحاب  بعــد  لموســكو  الإيجابيــة 
مــن كارابــاخ )أعلــن الكرملــن عن الانســحاب 
فيهــا  بمــا  الماضــي(،  إبريل/نيســان   17 فــي 
علييــف  إلهــام  الأذربيجانــي  الرئيــس  قيــام 
بزيــارة إلــى العاصمــة الروســية ثــم تأكيــده 
رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة، إلا أن ثمة 
تســاؤلات حــول حدود الشــراكة بــن البلدين 
فــي ظــل انحيــاز أذربيجــان سياســياً لكييف 

ودعمها وحدة الأراضي الأوكرانية.
ومــن اللافــت أن زيــارة علييــف إلــى موســكو 
ذكــرى  مــع  تزامنــت  الماضــي،  إبريــل   22 فــي 
مــرور 50 عامــا علــى بــدء بنــاء خــط الســكة 
الحديدية بايكال - آمور تحت إشراف والده، 
الرئيــس الأذربيجانــي الراحل حيدر علييف 
)وهــو الخط الذي بناه الاتحاد الســوفييتي 
ويمتــد مــن ســيبيريا الشــرقية إلــى الشــرق 
الأقصــى الروســي(، وانســحاب قــوات حفــظ 
الســام الروســية مــن كارابــاخ، وبــدء عمليــة 
الأذربيجانيــة  الأرمينيــة  الحــدود  ترســيم 
»بيــان ألمــا آتــا حــول أهــداف ومبــادئ  وفقــا لـ
لعــام 1991«. ومنــذ  المســتقلة  الــدول  رابطــة 
توليه الرئاســة في أذربيجان في عام 2003، 
زار علييــف روســيا أكثــر مــن 50 مرة، وكانت 
فــي  بالفعاليــات  متعلقــة  الزيــارات  أغلــب 
إطــار رابطــة الدول المســتقلة وتســوية النزاع 
الأرمينــي الأذربيجانــي، ناهيــك عــن إجرائــه 
نظيــره  مــع  منتظمــة  هاتفيــة  اتصــالات 

الروسي فلاديمير بوتين.
وفي فبراير/شــباط ومارس/آذار الماضيين، 
التهانــي بمناســبة  تبــادل علييــف وبوتــن 
وفــي  الرئاســية.  الانتخابــات  فــي  فوزيهمــا 
عــن  لبوتــن  علييــف  أعــرب  مــارس،  نهايــة 
تعازيــه علــى خلفيــة الهجــوم الإرهابــي على 
هــول«  ســيتي  »كروكــوس  العــروض  قاعــة 

على أطراف موسكو.
الروســية  العلاقــات  تطــور  مــوازاة  وفــي 
بــن  الاتصــالات  تشــهد  الأذربيجانيــة، 
موســكو ويريفــان حالــة مــن الجمود، وســط 
غيــاب أرمينيــا عــن اجتمــاع أمنــي رفيع عُقد 
فــي ســانت بطرســبرغ فــي نهايــة الأســبوع 
البرامــج  مــن  عــدد   

ّ
بــث وحظــر  الماضــي، 

أرمينيــا، وســط  فــي  الروســية  التلفزيونيــة 
ترقــب مــا إذا كان رئيــس الــوزراء الأرمينــي 
نيكــول باشــينيان، ســيحضر إلــى موســكو 
الاقتصــادي  الاتحــاد  قمــة  فــي  للمشــاركة 
الأوراســي فــي 8 مايو/أيــار الحالــي. واعتبر 

الدوليــة،  للشــؤون  الروســي  المجلــس  فــي 
كيريل سيميونوف، أن العلاقات بين روسيا 
وأرمينيا لم تصل إلى مرحلة القطيعة، مقرّاً 
فــي الوقــت ذاتــه بــأن الشــراكة مــع أذربيجــان 
باتــت تتصــدر الأجنــدة. وقــال ســيميونوف 
»تســعى  الجديــد«:  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
روســيا للحفــاظ علــى مواقعهــا فــي جنــوب 
القوقــاز، وإن كانــت تركــز علــى أوكرانيــا فــي 
الفتــرة الأخيــرة، وأصبــح تطويــر العلاقــات 
الأجنــدة  يتصــدر  تحديــداً  أذربيجــان  مــع 
الخســائر  لتعويــض  موســكو  مــن  ســعياً 
الناجمــة عــن توجــه باشــينيان غربــا«. رغــم 
ضمــن  تقــع  تــزال  لا  أرمينيــا  أن  أكــد  ذلــك، 
مجــال المصالــح الروســية، وأن الحديــث عــن 

القطيعة النهائية بينهما سابق لأوانه.
وبعــد أيــام علــى زيارتــه إلــى موســكو، جــدّد 
الماضــي، تأكيــده  إبريــل  فــي نهايــة  علييــف 
إلــى  أســلحة  تــورد  ولــن  لــم  أذربيجــان  أن 
أوكرانيا. وقال خلال لقائه مع مشاركين في 
منتدى بيئي: »نعم للمســاعدات الإنســانية، 
الإنســانية  المســاعدات  وقــدّر  للأســلحة«.  لا 
والماليــة المقدمــة مــن بــاده لكييــف بأكثر من 
30 مليــون يــورو. ومــن اللافــت أن أذربيجــان 
التــي نــدّدت بتنظيــم  الــدول  كانــت مــن بــن 

روســيا انتخابات فــي المقاطعات الأوكرانية 
الأربــع، دونيتســك ولوغانســك وزاباروجيــا 
وخيرســون، التــي ضمتهــا موســكو بشــكل 
أحــادي الجانــب فــي ســبتمبر/أيلول 2022، 
العلاقــات  تطــور  علــى  ذلــك  يؤثــر  أن  دون 
مــع روســيا. وعلــى الرغــم ممــا تبــدو مباركة 

روسية لإحكام باكو السيطرة على كاراباخ 
قــراءات  ثمــة  أن  إلا  الماضــي،  ســبتمبر  فــي 
لين السياسيين 

ّ
على مســتوى الإعلام والمحل

فــي موســكو تؤكــد أن انســحاب قــوات حفــظ 
الســام الروســية جــاء بمثابــة »طــي صفحــة 
أخرى« لتراجع النفوذ الروسي في المنطقة.

إذاعــة  فــي  السياســي  المحــرر  ولفــت 
»كوميرســانت إف أم«، دميتــري دريــزه، إلــى 
أن موســكو وباكــو اتخذتــا هــذا القــرار علــى 
ضوء انتهاء النزاع وانعدام ضرورة الفصل 
بــن الأطــراف المتناحــرة وحمايتهــا. وفي ما 
الممثلــة  الرســمية  يريفــان  بتوجيــه  يتعلــق 
بباشــينيان اتهامــات إلــى القــوات الروســية 
لكارابــاخ،  بــاده  خســارة  فــي  دور  بلعــب 
اعتبر دريزه أن روسيا يمكنها الرد بالقول: 
»لقد اعترفتم أنتم بأن كاراباخ أذرية، فعلى 

ماذا تعترضون؟«. 
الروســي  الانســحاب  بــأن  أقــرّ  ذلــك،  ومــع 
تمخــض عنــه واقــع جديــد، حيــث إن وجــود 
المؤشــر  هــو  الخــارج  فــي  مســلحة  قــوات 
الرئيســي لنفــوذ أي دولــة خــارج حدودهــا، 
معتبراً أن موسكو تفقد دورها في التسوية 
الأرمينية الأذربيجانية، فيما تســعى الدول 

الغربية »غير الصديقة« للحلول محلها.
وظلت القوات الروســية مرابطة في كاراباخ 
ويريفــان  لباكــو  الثلاثــي  للبيــان  وفقــا 
نوفمبر/تشــرين   10 بتاريــخ  وموســكو 
الثاني 2020، وذلك على امتداد خط التماس 
في كاراباخ وممر لاشين الرابط مع أرمينيا. 
 1960 إرســال  علــى  حينهــا  الاتفــاق  ونــص 
عسكريا مزودا بالأسلحة النارية و90 عربة 
مدرعــة و380 وحــدة مــن الســيارات والمعدات 
الخاصــة إلــى هنــاك، علــى أن يســتمر وجــود 
قــوات حفــظ الســام هنــاك حتــى عــام 2025، 
ذت أذربيجان 

ّ
قبل أن يتم إنهاؤه مبكرا. ونف

فــي  عســكرية  عمليــة   2023 ســبتمبر  فــي 
ضمــن  الإقليــم  دمــج  عــن  أســفرت  كارابــاخ 
البلاد. وعلى أثر ذلك، غادر المنطقة أكثر من 
100 ألــف مــن الأرمــن، مــا ترتــب عليــه انتفــاء 
الضرورة لاستمرار وجود القوات الروسية.

8
سياسة

انتخب البرلمان الجديد 
في جزر سليمان، 

جنوب المحيط الهادئ، 
جيريمايا مانيلي المؤيد 
للصين، رئيساً للحكومة 

في الأرخبيل الذي 
يشهد تحولاً باتجاه 

بكين أخيراً

التباعد بين  ساهمت سيطرة أذربيجان على ناغورنو كاراباخ في الخريف الماضي، ثم انسحاب القوات الروسية، في استمرار 
روسيا وأرمينيا، مقابل تعزيز باكو شراكتها مع موسكو، التي يرى متابعون أنها تخسر نفوذها في جنوب القوقاز

بوتين وعلييف خلال لقائهما في موسكو، 22 إبريل الماضي )الأناضول(

أمــس  فــي جــزر ســليمان،  الســلطات  أعلنــت 
الخميس، أن وزير الخارجية الســابق المؤيّد 
رئيســا  خــب 

ُ
انت مانيلــي  جيريمايــا  للصــن 

للــوزراء بعــد أن هــزم زعيــم المعارضــة ماثيــو 
علــى  الانتخابيــة  حملتــه  بنــى  الــذي  ويــل 
وعــد بالحــدّ مــن نفــوذ بكين ومن الفســاد في 
الأرخبيل، الواقع في جنوب المحيط الهادئ، 
والبالغ عدد سكانه حوالي 720 ألف نسمة.

ديفيــد  ســليمان  لجــزر  العــام  الحاكــم  وقــال 
فــي  ســري  اقتــراع  ختــام  فــي  إنــه  فوناغــي، 
البرلمان المكوّن من 50 عضواً، حصل مانيلي، 
مرشــح حــزب الملكيــة والوحــدة والمســؤولية 
الحاكــم، علــى 31 صوتــا، مقابل 18 لويل، من 
الحــزب الديمقراطــي، فيمــا لــم تشــارك إحدى 
فــي التصويــت لعــدم تمكنهــا مــن  الأعضــاء 
الوصــول إلــى البرلمــان فــي الوقــت المناســب، 
أن  علمــا  الصينيــة.  شــينخوا  وكالــة  وفــق 
الانتخابــات البرلمانيــة التــي أجريــت فــي 17 
إبريل/ نيسان الماضي، لم تعط الأغلبية لأي 
مــن الحزبــن مــا اضطرهما للضغط من أجل 

كسب أصوات المستقلين.
بالنتيجــة.  الترحيــب  إلــى  مانيلــي  وســارع 

ودعــا أمــام الصحافيين خارج البرلمان أمس، 
رئيــس  انتخابــات  »قوبلــت  إذ  الهــدوء  إلــى 
وتدميــر،  عنــف  بأعمــال  الســابقة  الــوزراء 
وعانى اقتصادنا وســبل عيشــنا بسبب هذا 
العنــف«، مضيفــا »إننــا نظهــر اليــوم للعالــم 

أننا أفضل من ذلك. 
العمليــة  وندعــم  نحتــرم  أن  ويجــب 
الحكومــة  أن  عــن  وكشــف  الديمقراطيــة«. 
ســتعمل علــى برنامــج مدته مائة يوم ســيتم 
»مهمتنــا  أن  مضيفــا  قريبــا،  عنــه  الإعــان 
الــوزراء وســنفعل  العاجلــة الآن هــي تعيــن 

ذلك في الأيام القليلة المقبلة«.
وكان رئيــس الــوزراء الســابق المؤيــد لبكــن، 
الاثنــن  انســحب  قــد  ماناســيه ســوغافاري، 
أمــام  المجــال  المنافســة لإفســاح  مــن  الماضــي 
مانيلي، ما اعتبر مؤشراً على إمكانية اتباع 
ســوغافاري،  وكان   .

ً
مماثــا نهجــا  البــاد 

الــذي انتخــب عــام 2019، مــا أدى إلــى خــروج 
تظاهرات ثم اندلاع أعمال شغب في هونيارا 
عــام 2021 بعدمــا نجــت حكومتــه مــن اقتراح 
بحجــب الثقــة تقدم به ويــل حينها، يأمل في 
أن يصبــح أول رئيــس للــوزراء فــي الأرخبيــل 
الــذي يحتفــظ بالســلطة لفترتــن متتاليتــن 
الانتخابــات  بعــد  ســنوات  أربــع  مدتهمــا 

البرلمانية الأخيرة. 
وخلال ولايته الســابقة، زاد نفوذ الصين في 
البــاد أكثــر مــن أي دولــة أخــرى فــي جنــوب 
المحيط الهادئ، إذ حوّل سوغافاري اعترافه 
عــام  بكــن،  إلــى  تايــوان  مــن  الدبلوماســي 
2019، وأبــرم اتفاقــا أمنيــا ســرياً مــع النظــام 
لا  مخــاوف،  أثــار  مــا   ،2022 عــام  الصينــي 
ســيما مــن أميــركا وأســتراليا ونيوزيلانــدا، 
الصينيــة  البحريــة  القــوات  حصــول  مــن 
علــى موطــئ قــدم هنــاك، داعــن للكشــف عــن 
تفاصيــل الاتفاق. وبصفته وزيراً للخارجية 
حينهــا، ســاعد مانيلــي فــي التوســط لإبــرام 

عد فيه 
ُ
الاتفاق الأمني مع الصين. وفي وقت ت

أســتراليا شــريكاً أمنيــا لجــزر ســليمان، هنــأ 
رئيــس الــوزراء الأســترالي أنتونــي ألبانيــز، 
منصــة  علــى   

ً
قائــا انتخابــه،  علــى  مانيلــي 

إكــس أمــس، إنــه يتطلــع »إلــى العمــل معه عن 
قرب«. وأضاف أن »أســتراليا وجزر ســليمان 

صديقان مقربان ذوا مستقبل مرتبط«. 
بمراقبــة  حظيــت  قــد  الانتخابــات  وكانــت 
واشنطن وحلفائها، وفق صحيفة واشنطن 
مــن  ســليمان  لجــزر  لمــا  الأميركيــة،  بوســت 
أهميــة اســتراتيجية، إذ تمتــد علــى جانبــي 
ممــرات الشــحن الدوليــة المهمــة فــي المحيــط 
القــروض  الصــن  تســتخدم  فيمــا  الهــادئ، 
المنطقــة  فــي  النفــوذ  لكســب  والمســاعدات 
بالمقابــل  تجاهلهــا.  يتــم  مــا  غالبــا  التــي 
الصينــي  النفــوذ  لاحتــواء  واشــنطن  ســعت 
فــي الأرخبيــل عبــر إعــادة فتــح ســفارتها فــي 
مــن  عامــا   30 بعــد  الماضــي،  العــام  هونيــارا 

إغلاقها. 
ويبلــغ مانيلــي مــن العمر 55 عاماً، وقد دخل 
عالــم السياســة منــذ 2014 فقــط، ما قد يصب 
فــي مصلحــة الصــن. وقالت ميغ كين، مديرة 
برنامــج جــزر المحيط الهــادئ في معهد لوي 
مانيلــي  إن  ســيدني،  فــي  ومقــره  للأبحــاث 
وثيقــة  علاقــات  لإقامــة  الســعي  »يواصــل 
الصــن«، مضيفــة لوكالــة »أسوشــييتد  مــع 
يتمتــع  متمــرس  »دبلوماســي  إنــه  بــرس«، 
بخبــرة فــي الأمــم المتحــدة والــدول الغربيــة، 
جهتــه  مــن  الغــرب«.  مــع  التعامــل  ويجيــد 
رويتــرز،  وكالــة  وفــق  ميهــاي ســورا،  اعتبــر 
وهــو دبلوماســي أســترالي ســابق فــي جــزر 
حافــل  »ســجل  لديــه  مانيلــي  أن  ســليمان، 
مــن العمــل بشــكل جيــد مــع جميــع الشــركاء 
كان  الــذي  بســوغافاري  مقارنــة  الدوليــن«، 

»شخصية استقطابية«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

شــؤون  فــي  المتخصــص  السياســي  المحلــل 
جنوب القوقاز، أندريه أريشيف، أن التقارب 
يشــكل  لا  الأخيــر  الأذربيجانــي  الروســي 
مفاجــأة، بــل يأتي امتداداً لتوجهات ســائدة 
منــذ فتــرة طويلــة، متوقعــا ألا يشــكل موقــف 
باكــو مــن الملف الأوكراني عقبــة أمام تطوير 
أريشــيف  واعتبــر  موســكو.  مــع  العلاقــات 
»العربــي الجديــد«، أن باكــو قــد  فــي حديــث لـ
أنقــرة دوراً  الرئيســية  مــع حليفتهــا  تــؤدي 
إلــى  الروســية  الطاقــة  مــوارد  إيصــال  فــي 
أوروبــا والالتفــاف علــى العقوبــات الغربيــة، 
رغــم تبنــي أذربيجــان علــى مســتوى رســمي 
مواقــف منحــازة انحيازاً صريحاً لأوكرانيا. 
أكثــر  باكــو  مواقــف  بــأن  جــزم  ذلــك،  ومــع 
براغماتيــة مقارنــة مــع يريفان التي أفســدت 
علاقاتهــا مــع موســكو. بــدوره، رأى الخبيــر 

متابعة

■ سألتني: ماذا سيكون بعد انتهاء الحرب؟ أجبتها: عودة الحياة من 
جديد. هذا ما يقهر المحتل أكثر، أننا والحمد لله نعود إلى الحياة وإن 
حاول أن يقضي على مقوماتها، وإن حاول أن يقطع شريانها. كيف لا 

و#غزة الحياة للأمة.

■ انتهت السردية الصهيونية للعالم #غزة الكاشفة الفاضحة لكل 
أعداء الإنسان والإنسانية سرّا وعلنا #غزة_تفضح_بلدان_الحريات_

والديمقراطيات

■ قلناها سابقاً وسوف نكررها كثيراً. ما فعله #بشار لقمع السوريين 
خلال 14 سنة أصبح منهاجاً ثابتاً يُدرس في جميع الأكاديميات 

العسكرية وتستخدمه كل الحكومات الديكتاتورية، والآن نرى الأميركيين 
والغرب يستخدمون نفس المصطلحات ونفس الوجوه الملثمة للقضاء 

على ثورة الجامعات لكن #غزة سوف تنتصر للسوريين

■ أصبحت أخبار تظاهرات الجامعات أوسع انتشاراً من أخبار أصحاب 
القضية نفسهم #فلسطين_قضية_الشرفاء 

■ أهداف الرصيف البحري المؤقت في #غزة احتلال أميركي وبداية إنشاء 
قاعدة أميركية بحرية والسيطرة على الموارد الطبيعية من الغاز في بحر 

#غزة

■ #مهسا_أميني قبل موتها، لم تكن تتوقع أن تتألم عليها أميركا 
لدرجة إقامة العزاء لها عبر تحريك احتجاجات وأعمال عنف داخل إيران 

وخارجها. أميركا نفسها اليوم، والتي رفعت شعار حماية الحريات في 
إيران تسقطه في جامعاتها، وتستعيض عنه بهراوات تسقط على رؤوس 

طلاب جامعاتها لأنهم تألموا لحال #غزة

■ بحكم أنه عشنا ثورات في بلداننا وشاركنا فيها أحب أقول لطلاب 
الجامعات الأميركية أن نفس المبررات التي ذكرها من أحضر لكم 

الشرطة كانت نفس مبررات الشرطة ومن يدعمها في بلداننا بس باللغة 
الانكليزية، فمن تعلم ممن؟ مع احتمالية أن »دليل التعليمات واحد«. #غزة 

#تحرير_فلسطين_واجب

■ إذا كان سقوط #حلب هو من كسر ظهر الثورة فاسترجاع حلب هو من 
يعيد لها صلابتها وقوتها .#سوريا

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أول من أمس الأربعاء، 
أن بلاده ستستضيف مفاوضات اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في 
مدينة ألماتي. وأضاف توكاييف عبر منصة »إكس«، أن »هذا الاجتماع 
المهم سيعقد في ألماتي، ولهذا يحمل رمزية نسبة إلى إعلان ألما آتا 
التاريخي الذي وُقع في ديسمبر/كانون الأول 1991، الذي يشكل أساس 
المتعلقة  والمبادئ  المستقلة  الدول  رابطة  لبلدان  المستقلة  التنمية 

بتحديد الحدود بين البلدان الأعضاء«.

اجتماع في ألماتي

Friday 3 May 2024
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القاهرة ـ العربي الجديد

تعهّــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي بتعزيــز 
فــي  الأجــور  وزيــادة  الاجتماعيــة،  الحمايــة  شــبكات 
مصــر لمواجهــة التضخــم، والحــد مــن ارتفــاع الأســعار، 
التشــغيل،  معــدلات  لزيــادة  الأعمــال  أصحــاب  ودعــم 
حفاظــا علــى حقــوق العمــال.  وقــال السيســي، فــي حفــل 
أقامه بمناســبة عيد العمال، أمس الخميس، إن نهضة 
الدولة ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق لعمال 
مصــر، ومســاهمتهم فــي إعادة تشــييد البنيــة التحتية 
فــي جميــع أنحاء الجمهورية. ووجه السيســي المجلس 

بعقــد  العمــل  مجــال  فــي  الاجتماعــي  للحــوار  الأعلــى 
مزيــد مــن جلســات الحــوار بــن أطــراف العمــل الثلاثــة: 
الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، من أجل مناقشــة 
العمــل والعمــال،  التــي تخــصّ  القضايــا والتشــريعات 
ومــن بينهــا قانــون العمــل، لتحقيــق التــوازن المنشــود 
في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق 
العمــال.  كذلــك وجــه مجلــس النــواب بســرعة مناقشــة 
مشــروع قانــون العمــل الجديــد فــي أقــرب وقــت ممكــن 
تمهيــداً لإصــداره، وزيــادة قيمــة الحــد الأدنــى للإعانــة 
التــي يصرفهــا صنــدوق إعانــات الطــوارئ للعمــال مــن 
مبلــغ 600 جنيــه إلــى 1500 جنيــه )31 دولاراً تقريبــا(. 

فــي  دورهــا  بتعظيــم  العمــل  وزارة  السيســي  وطالــب 
تنميــة المهــارات والمــوارد البشــرية لتلبيــة ســوق العمــل 
فــي الداخــل والخارج، والاســتمرار فــي تطوير منظومة 
التدريــب المهنــي لتوفيــر العمالــة المصرية، والاســتفادة 
مــن تجــارب القطــاع الخــاص الناجحــة فــي هــذا الشــأن، 
إلــى جانــب إنشــاء مركــز متكامــل لتدريب الشــباب على 
المهــارات اللازمــة لســوق العمل، وفقــا للمعايير العالمية 
مصــر  فــي  للأجــور  الأدنــى  الحــد  وتراجــع  المطلوبــة. 
للعاملــن فــي القطاعــن الحكومــي والخــاص مــن نحــو 
152 دولاراً في مارس/ آذار 2022، حيث كان يبلغ 2400 
جنيــه شــهرياً، وســعر الــدولار 15.70 جنيهــا، إلــى 124 

دولاراً حاليــا )الــدولار = 48.05 جنيهــا في البنوك(، إثر 
زيادتــه إلــى 6 آلاف شــهرياً، علــى خلفيــة تحريــر البنــك 
المركــزي ســعر الصــرف أربــع مــرات فــي غضــون عامــن. 
الشــيوخ  مجلــس  أحــال   ،2022 شــباط  فبرايــر/  وفــي 
مشــروع قانــون العمــل علــى مجلــس النــواب لمناقشــته 
دون  مــن  الحكومــة  أعدتــه  الــذي  عليــه،  الموافقــة  بعــد 
حــوار مجتمعــي للانتقــاص من حقوق العمــال المتعلقة 
بالأجر والحماية الاجتماعية، عن طريق وضع شروط 
الأجــر والإنتــاج، ومنــح صاحــب  بــن  للربــط  مجحفــة 
العمل الحق في فصل العامل تعسّفياً، وحظر الإضراب 

أو الدعوة إليه بالمخالفة لأحكام الدستور.

مصر: وعود حكومية بزيادة الأجور

شانغهاي تضم أكبر عدد مقاهٍ في الصين
لا تزال شــانغهاي المدينة التي تضم أكبر عدد من المقاهي في 
الصــن، مــع احتضانهــا لـــ 9 آلاف و553 مقهى حتى عام 2023، 
وفقا لتقرير عن تطور القهوة بالمناطق الحضرية في الصين. 
شــر خــال افتتــاح مهرجــان شــانغهاي 

ُ
وأشــار التقريــر، الــذي ن

الدولــي لثقافــة القهــوة، أول مــن أمــس، إلــى أن حجــم صناعــة 
القهــوة فــي الصــن بلــغ 265.4 مليار يــوان )حوالي 37.3 مليار 
دولار( فــي عــام 2023، فيمــا بلــغ متوســط اســتهلاك الفــرد مــن 
القهوة في البلاد 16.74 كوب. وحســب وكالة الأنباء الصينية 

)شينخوا(، أوضح التقرير أن عدد المقاهي في شانغهاي بلغ 
قرابــة 7 آلاف فــي عــام 2020، مضيفــا أن هــذا الرقــم ارتفع إلى 7 
آلاف و800 مقهــى فــي العــام التالــي و8 آلاف و500 مقهــى فــي 

عام 2022، مما يشير إلى التوسع المطرد في سوق القهوة.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر
المحلي  الناتج  ارتفاع  عن  رسمية  بيانات  كشفت 
الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من 
عام 2023 بنحو 1.2% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو 
12 نشاطاً اقتصادياً، أبرزها التعدين واستغلال المحاجر. 
بلغت قيمة اقتصاد قطر في الربع الثالث المنتهي بـ30 
مليار   49.21( ريال  مليار   177.33 الماضي  أيلول  سبتمبر/ 
دولار(،  مليار   48.62( ريال  مليار   175.20 مقابل  دولار(، 
في الربع الثالث من 2022. ووفق بيان جهاز التخطيط 
والإحصاء، أمس الخميس، فقد تلقى الاقتصاد دعماً 
المحاجر  واستغلال  التعدين  قطاع  مساهمة  لارتفاع 
من   %37.15 يشُكل  بما  ريال،  مليار   65.88 عند   %2.3
الاقتصاد القطري، وذلك عن مستواه البالغ 64.37 مليار 

ريال في الربع الثالث من 2022.

السعودية: زيادة الاستثمار في السدود
العمل  بضرورة  الثالث  السعودي  المياه  أوصى منتدى 
منها  للاستفادة  السدود،  في  الاستثمار  زيادة  على 
الحديثة  التقنيات  واستخدام  متجدد،  مائي  كمصدر 
التخزينية،  سعتها  وزيادة  المياه،  من  الهدر  لتقليل 
بها  المحيطة  المناطق  وتطوير  التكاليف،  وتقليل 
اختتام  في  ذلك  جاء  السياحية.  للأنشطة  وبحيراتها 
المياه..  »استدامة  شعار  حمل  الذي  المنتدى  أعمال 
أيام،  ثلاثة  فعالياته  واستمرت  جميعاً«،  مسؤوليتنا 
والمسؤولين  القرار  صُناّع  من  لنخبة  واسعة  بمشاركة 
في  الخبراء  من  مجموعة  إلى  بالإضافة  الحكوميين، 
مجالات المياه من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 
وفقا  والعالمية،  المحلية  الخاص  القطاع  شركات 

لوكالة الأنباء السعودية )واس(، أمس.

تراجع واردات الأردن من الآلات الكهربائية
الشهرين  خلال  المملكة  مستوردات  نسب  تراجعت 
الأولين من العام الحالي، لكل من الآلات والأدوات الآلية 
وأجزائها، والآلات الكهربائية وأجزائها بالإضافة للمواد 
قيمة  إجمالي  انخفاض  في  ساهم  ما  وهو  الأخرى، 
الخارجية  التجارة  بيانات  وأشارت  الأردن.  مستوردات 
الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة 
المملكة  مستوردات  نسب  تراجع  )بترا(،  الأردنية  الأنباء 
العام  الثاني وفبراير/ شباط من  يناير/ كانون  في شهري 
بنسبة  وأجزائها  الآلية  والأدوات  الآلات  من  لكل  الحالي، 
نسبة  بلغت  فيما  دينار،  مليون   186 لتبلغ  بالمئة،   16.2
بالمئة، لتصل  الكهربائية وأجزائها 14.4  انخفاض الآلات 
نسبة  بلغت  فقد  الأخرى  المواد  أما  مليونا،   113 إلى 

تراجعها 12.7 بالمئة.

لقطات

العدوان يهوي بالإنتاج الصناعي الفلسطيني
رام الله ـ العربي الجديد

أظهــرت بيانــات رســمية، صــدرت أمــس الخميس، 
تراجعاً حاداً جديداً في كميات الإنتاج الصناعي 
العــدوان  تداعيــات  ضغــط  تحــت  فلســطين،  فــي 
الإسرائيلي على قطاع غزة.  وقال الجهاز المركزي للإحصاء، 
إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً 
مقارنــة   ،2024 آذار  مــارس/  شــهر  خــال   %26.64 بنســبة 
بالشهر المناظر من 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات 
الإنتــاج إلــى 80.12 خلال شــهر مــارس 2024 مقارنة بـ109.21 

خلال شهر مارس 2023 )سنة الأساس 2019 = 100(.
وعلى أســاس شــهري، ســجل الرقم القياســي لكميات الإنتاج 
الصناعي انخفاضاً بنســبة 0.44% خلال شــهر مارس 2024 
مقارنــة بشــهر فبرايــر/ شــباط الســابق لــه، إذ انخفــض الرقــم 
القياســي لكميــات الإنتــاج الصناعــي إلــى 80.12 خــال شــهر 
فبراير/شــباط  شــهر  خــال   80.47 بـــ  مقارنــة   2024 مــارس 
2024 )ســنة الأســاس 2019 = 100(. علــى مســتوى الأنشــطة 

الميــاه  إمــدادات  أنشــطة  ســجلت  الرئيســية،  الاقتصاديــة 
والصــرف الصحــي وإدارة النفايــات ومعالجتهــا انخفاضــا 
بنســبة 9.77% والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية 1.84% مــن 
إجمالي أنشطة الصناعة. وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء 
والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء انخفاضــا بنســبة %7.23 
والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية 7.38% مــن إجمالــي أنشــطة 
واســتغلال  التعديــن  أنشــطة  ســجلت  حــن  فــي  الصناعــة. 
أهميتهــا  تشــكل  والتــي   %5.86 نســبته  ارتفاعــا  المحاجــر 
وســجلت  الصناعــة.  أنشــطة  إجمالــي  مــن   %2.89 النســبية 
أنشــطة الصناعــات التحويليــة ارتفاعــا نســبته 0.75% خلال 
تشــكل  والتــي  الســابق  بالشــهر  مقارنــة  مــارس 2024  شــهر 

أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
نســبي  تأثيــر  لهــا  والتــي  الفرعيــة  الأنشــطة  صعيــد  علــى 
أنشــطة  القياســي، ســجلت معظــم  الرقــم  علــى مجمــل  كبيــر 
 2024 مــارس  شــهر  خــال  ارتفاعــا  التحويليــة  الصناعــات 
مقارنــة بالشــهر الســابق أهمهــا صناعــات: منتجــات المطــاط 
واللدائــن، والملابــس، والمنتجــات الغذائية، ومنتجات المعادن 

الخشــب،  ومنتجــات  والخشــب  والتبــغ،  الأخــرى،  اللافلزيــة 
المقابــل،  فــي  الصلــة.  ذات  والمنتجــات  والجلــد  والمشــروبات، 
ســجل الرقــم القياســي انخفاضــا فــي بعــض الأنشــطة أهمهــا 
صناعــات: منتجات المعادن المشــكلة عــدا الماكينات والمعدات، 
والطباعــة واستنســاخ وســائط الإعــام المســجلة، والمنتجات 
والكيماويــات  ومســتحضراتها،  الأساســية  الصيدلانيــة 
وكبّــد  الــورق.  ومنتجــات  والــورق  الكيميائيــة،  والمنتجــات 
العــدوان الإســرائيلي الاقتصــاد الفلســطيني خســائر فادحة، 
إذ تهــاوى الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فلســطين بنســبة 33 
بالمائــة خــال الربــع الرابــع مــن 2023، حســب بيانــات رســمية 
إحصائيــة.  وفــي قطــاع غزة تهاوى الناتــج المحلي الإجمالي 
خلال الربع الرابع من 2023 بنســبة تجاوزت 80 بالمائة، كما 

ارتفع معدل البطالة في القطاع إلى 74 بالمائة.
وفــي الضفــة الغربيــة تراجــع النمــو بنســبة 22 بالمائــة، مــع 
ارتفاع معدل البطالة إلى 29 بالمائة، وفي المحصلة، أدى ذلك 
إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع 

الرابع بنسبة تصل إلى 33 بالمائة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قيل في الأمثال »الحداية 
مابتحدفش كتاكيت«، أي أن 
الحداية، وهي أنثى الغراب، لا 

تتوقع منها الكرم، بل السطو على 
حاجات الغير وخطف ما في أيدي 

الآخرين، فهل نتوقع من الحداية 
العطاء ونظافة اليد وهي أصلا 
طائر يأكل حتى الجيف الميتة. 
وإذا ألقت شيئا فإن هدفها هو 

اصطياد شيء أثمن. لا أعرف لماذا 
تذكرت هذا المثل وأنا أتابع الأخبار 
المتتالية عن كرم الاتحاد الأوروبي 

الشديد مع دول جنوب وشرق 
البحر المتوسط، والأموال والمنح 

والمساعدات الضخمة التي يوزعها 
على العديد من الدول العربية هذه 

الأيام وبشكل متسارع، رغم أن 
دول الاتحاد تعاني من أزمات 

مالية وهروب للأموال والاستثمار 
الأجنبي بسبب حرب أوكرانيا 

والتضخم المرتفع وتداعيات 
العقوبات الغربية القاسية بحق 

الاقتصاد الروسي، وقبلها بسبب 
تداعيات جائحة كورونا، بل إن 

الاقتصادات الكبرى داخل الاتحاد، 
ومنها الألماني والفرنسي، تواجه 

أزمات دفعت بعضها إلى الدخول 
في حالة ركود وربما كساد.
الاتحاد الأوروبي، الذي سطا 

لسنوات طويلة على ثروات 
الشعوب العربية والأفريقية أثناء 
فترات الاحتلال الطويلة، أصبح 

اليوم كريما لدرجة أن كرمه بات 
حاتميا ومبالغا فيه، حيث أعلن عن 

تقديم مساعدات ومنح وقروض 
واستثمارات تفوق قيمتها 10 

مليارات دولار للدول العربية المطلة 
على المتوسط ومنها مصر وتونس 

والأردن ولبنان.
فأمس، أعلنت المفوضية الأوروبية 
عن حزمة بقيمة مليار يورو لدعم 

الاقتصاد اللبناني والتصدّي 
لأزمة اللاجئين السوريين. ويوم 
17 مارس/آذار أعلنت عن تقديم 

مساعدات لمصر بقيمة 7.4 
مليارات يورو. ويوم 5 مارس، أعلن 

الاتحاد عن صرف 150 مليون 
يورو لدعم ميزانية تونس. وأعلن 
يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني عن 
تقديم مساعدات جديدة للأردن 

تزيد عن 900 مليون يورو.
وبعد مصر وتونس وموريتانيا 
التي وقع معها الاتحاد اتفاقيات 
شراكة شاملة تعهد من خلالها 

بتقديم حزمة مساعدات مالية 
لمكافحة الهجرة غير النظامية، 

ر بروكسل لتوقيع اتفاقية 
ّ

تحض
مماثلة مع المغرب.

السؤال: ما هو سر تدفق المليارات 
الأوروبية على خزائن البلدان 

العربية في الوقت الذي تعاني فيه 
دول القارة من أزمة مالية؟ هل 

الهدف هو مساعدة تلك الدول في 
وقف موجة الهجرة غير المشروعة؟ 
أم مساندة اقتصاداتها التي تواجه 
أزمات مالية؟ أم أن المليارات عبارة 

عن مكافأة على مشاركة بعض 
تلك الدول في فرض حصار خانق 

على غزة، وهو ما خدم إسرائيل 
في حربها على القطاع؟ أم لأن 

بعض الدول العربية خلصت الغرب 
من بعض الملفات التي تؤرقه ومنها 
تيار الإسلام السياسي؟ شخصيا 

لا أمتلك الإجابة.

أوروبا والعرب 
وكل هذا الكرم 

الحاتمي

Friday 3 May 2024
الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة

)Getty(



1011
اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

التي يشهدها  أزمــة السيولة الخانقة  فرضت 
الــيــمــن حـــصـــاراً شـــديـــداً وقـــيـــوداً كــبــيــرة على 
ــن مـــــع تــــدهــــور  ــزامــ ــتــ ــالــ الأســـــــــــواق المـــحـــلـــيـــة بــ
اقـــتـــصـــادي ومــعــيــشــي يـــطـــاول جــمــيــع ســكــان 
الـــبـــاد خــصــوصــا بــمــنــاطــق نــفــوذ الــحــوثــيــن 
ــة المــتــزامــنــة مع  ــ الــتــي تــتــركــز فــيــهــا هـــذه الأزمـ
قرارات نقدية مفاجئة. يأتي ذلك مع استمرار 
ــــرف الــــريــــال الــيــمــنــي الــــذي  تــــهــــاوي ســـعـــر صـ
الـــدولار  يقترب مــن حــاجــز 1700 ريـــال مقابل 
الأمــيــركــي وتــســجــيــل رقـــم قــيــاســي جــديــد في 

مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
ــة الــســيــولــة الــخــانــقــة الـــتـــي زادت  ــ وتــلــقــي أزمـ
آذار بتبعات  بشكل كبير منذ نهاية مــارس/ 
اقتصادية واسعة في اليمن مع تذمر القطاع 
المصرفي من القرارات الصادرة من قبل طرفي 
الصراع خلال الفترة الماضية والتي اعتبروها 
صادمة وتفاقم وضعية البنوك اليمنية وسط 
مــطــالــبــات واســـعـــة بــتــحــيــيــدهــا عـــن الـــصـــراع 
الـــدائـــر. ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد فــتــرة هــــدوء انتظر 
فيها الجميع في البلاد حل مشكلة الانقسام 

دمشق ـ ليث أبي نادر

يسعى النظام السوري إلى جذب المستثمرين 
الـــســـوريـــن والــــعــــرب إلــــى بــعــض الــقــطــاعــات 
على  اتــهــا  إجــراء لكن  لها،  بالنسبة  الحيوية 
الأرض تحول دون ذلك، وخاصة رفع أسعار 
ــذي أدى إلـــى إغــــاق الــكــثــيــر من  الــكــهــربــاء الــ
المصانع في البلاد خاصة في المدن السورية 
الـــرئـــيـــســـة حـــلـــب ودمـــــشـــــق، فـــيـــمـــا احــتــفــلــت 
كبيرة  منشأة  بافتتاح  الأســد  بشار  حكومة 
خارج البلاد. وكشف أحد الصناعيين خلال 
اجتماع لاتحاد غرف الصناعة السورية في 
21 إبريل/ نيسان الماضي عن توقف أكثر من 

أدى  والــذي  النقدية  المؤسسات  بين  الحاصل 
إلـــى انــهــيــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة وتــجــزئــتــهــا، مع 
بــــروز نــظــامــن مــخــتــلــفــن لــلــتــداول فـــي ســوق 
الــصــرف بــن مــنــاطــق الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دولـــيـــا والــحــوثــيــن. وتــشــيــر مـــصـــادر عــديــدة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى مــحــاولات  مطلعة، لـــ
الساعية  الخارجية  الوساطة  أطــراف  تبذلها 
لتهدئة الأوضاع وتضييق الفجوة بين الفرقاء 
للتوافق على بدء تنفيذ خريطة الطريق التي 
اليمن نهاية  إلــى  الأممي  المبعوث  أعلن عنها 

ديسمبر/كانون الأول الماضي 2023.
الــبــاحــث المــصــرفــي، نــشــوان ســـام، يــشــدد في 
»العربي الجديد«، على خطورة أزمة  حديث لـ
خلال  اليمن  بها  يمر  التي  الخانقة  السيولة 
الــفــتــرة المــاضــيــة فــي مناطق عــديــدة معظمها 
تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــن، حــيــث تــعــانــي من 
الــتــالــفــة،  الـــنـــقـــديـــة  الأوراق  وانـــتـــهـــاء  ــادم  ــقــ تــ

وامتدادها إلى فئتي خمسمائة وألف ريال.
يــاحــظ »الــعــربــي الــجــديــد«، فــي هـــذا الجانب 
فئة  النقدية  الأوراق  مــن  واســعــا  نقديا  شحا 
500 ريال في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين، 
وبـــــدء تــشــكّــل أزمـــــة مــتــصــاعــدة فـــي الأســـــواق 

25 معملا جديدا عن العمل ومن بينها إحدى 
التي اضطر لإيقافها بشكل جزئي  منشآته، 
وتسريح 165 عــامــا. وحـــذر وفــق مــا نشرت 
وســائــل إعـــام محلية مــن خــطــورة استمرار 
تــعــنــت الــحــكــومــة وســيــاســة الــامــبــالاة التي 
الاقتصادية  الفعاليات  تهجير  فــي  تساهم 
ــار  ــيـ ــهـ ــد مــــن الأزمــــــــات المــعــيــشــيــة والانـ ــزيــ وتــ

الاقتصادي والبطالة.
وارتفعت أسعار كيلو واط الساعة بالنسبة 
ــة خـــال  ــاريـ ــجـ ــتـ لــلــفــعــالــيــات الــصــنــاعــيــة والـ
ــــارب  ــقــــدار قـ ــيــــة بــــمــ الأعــــــــــوام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
الخمسين ضعفاً عما كانت عليه عام 2020، 
ــاع فـــي مــنــتــصــف شهر  ــفـ حــيــث جــــاء آخــــر ارتـ
يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي مــــن 950 
ــة، بــمــثــابــة الــشــعــرة  ــوريــ إلــــى 1900 لـــيـــرة ســ
الــــتــــي قـــصـــمـــت ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر كـــمـــا وصــفــهــا 
الصناعة  مــديــريــة  وكــانــت  الصناعيين.  أحــد 
والــتــجــارة فــي حلب قــد وجــهــت عــدة نـــداءات 
إلى رئاسة مجلس الــوزراء تحذر من الضرر 
الذي لحق بالفعاليات الصناعية نتيجة رفع 
الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد  حوامل 
ــار المــنــتــجــات  ــعـ الــوطــنــي وعــلــى الــعــمــال وأسـ

ا  نتيجة تلف أهم أوراق نقدية كانت تحل جزء
من المشكلة المتفاقمة الناتجة عن تداول أوراق 
نقدية تالفة والتي بدأت بالاختفاء ومعظمها 

من الفئات الصغيرة.
وحــســب الــبــاحــث المــصــرفــي، فــإن بنك صنعاء 
يعمل منذ نحو شهرين على سحب طبعات 
قــديــمــة بــيــضــاء مـــن الـــــــدولار تــســبــبــت بــأزمــة 
الماضية  القليلة  الأعــــوام  طـــوال  كبيرة  نقدية 
حيث كان يتم تداولها بسعر صرف مختلف 
كانت  كــمــا   ،2013 طبعة  الـــزرقـــاء  الأوراق  عــن 
مما  ومتهالكة  ومتقادمة  تالفة  الأخـــرى  هــي 
أدى إلى رفضها من قبل شركات ومؤسسات 
مقارنة  منخفض  بسعر  صرفها  أو  الصرافة 

بالأوراق النقدية الأخرى من الدولار.
ويرجح مصرفيون وخبراء اقتصاد، أن تكون 
القرارات الأخيرة الصادرة عن سلطة صنعاء 
أزمــة كبيرة تواجهها بسبب شح  عــن  ناتجة 
السيولة من الأوراق النقدية المحلية، إذ تعتقد 
مـــن خــال  تــدفــقــا  الأكـــثـــر  الــنــقــديــة  أن الأوراق 
تــحــويــات المــغــتــربــن والمـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
ا  وغيرها مثل الريال السعودي قد تحل جزء

من هذه الأزمة.

المحلية. وفي الوقت الــذي تــزداد فيه مطالب 
الــتــجــاريــة والصناعية  الــفــعــالــيــات  أصــحــاب 
بــالــتــراجــع عــن رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء، بــدأت 
العديد من الفعاليات بالتوقف عن العمل أو 
خفض وتيرة الإنتاج من أجل تخفيف فواتير 
الــكــهــربــاء الــتــي تــجــاوزت فــي بــعــض المعامل 
500 مليون ليرة سورية خــال مــدة تقل عن 
ثلاثة أشهر، ما أدى إلى توقيف مئات العمال 
عــن العمل بشكل تعسفي فــي عــدد مــن المــدن 

السورية، تحت ذريعة تراكم الخسائر.
وبرر أحد الصناعيين الذي رفض ذكر اسمه، 
تــوقــف مــنــشــآتــه وتــســريــح عــمــالــه بــضــرورة 
 
ً
وقف الخسارة المتراكمة شهرا تلو آخر قائلا
»العربي الجديد«: »لا يمكن أن نحمّل ارتفاع  لـ

لأننا  المنتجة  السلع  على  الــكــهــربــاء  فــواتــيــر 
بالأساس ننافس بأسعارنا المواد المستوردة 
ــواد المــهــربــة، ونــحــن  ــ ــام المـ ونــقــع فـــي عــجــز أمــ
مبنيا  اقــتــصــاديــا  نــظــامــا  نــعــانــد  بالنتيجة 
قــادر على حماية  غير  الإداري،  الفساد  على 
مــا تبقى مــن اقــتــصــاده، ويسعى جــاهــداً من 
خلال تجار الأزمة السورية، إلى الاستحواذ 
عــلــى كـــل مــنــابــع الـــربـــح الــســريــع والمــشــبــوه، 
أو بالاستيلاء على  الاســتــيــراد  ســواء بطرق 
الــفــعــالــيــات المــنــتــجــة، وبــالــتــالــي لــم يــعــد أمــام 
أصــحــاب الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة فــي البلد 
إلا طــريــقــان، إمــا مــشــاركــة أحــد رمـــوز النظام 
أو التخلي والهجرة إلى أي بلد يقدر العمل 
الــصــنــاعــي والــحــرفــي ويــمــلــك قــوانــن ناظمة 
ومــحــمــيــة«. وهـــذا مــا تــحــدث عــنــه الصناعي 
ــوري عـــبـــد الــلــطــيــف حـــمـــيـــدة فــــي بـــدايـــة  ــســ الــ
لوسائل   

ً
قائلا الماضي  نيسان  إبــريــل/  شهر 

إعلام سورية: »نحن اليوم على أبواب كارثة 
حــقــيــقــيــة تــهــدد الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــخــاص 
المعامل  أغلب  لتوقف  تــؤدي  أن  ومــن شأنها 
إن لم يكن كلها، وذلــك بسبب ارتفاع أسعار 

الطاقة الكهربائية«. 

سورية: تخبط حكومي يعرقل جذب المستثمريناليمن: أزمة سيولة خانقة تكبلّ الأسواق

مستثمرون 
يفضلون إبعاد أموالهم 

عن المصارف

بيروت ـ ريتا الجمّال

لا يـــــزال الــلــبــنــانــيــون يـــجـــدون في 
ــم أرضـــــــــا خـــصـــبـــة لــتــنــفــيــذ  ــدهــ ــلــ بــ
المـــــــــشـــــــــاريـــــــــع والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات 
القطاع  في  سيما  ولا  ربحة 

ُ
الم الاقتصادية 

السياحي على الرغم من الأزمات التي مرّت 
بــهــا الــبــاد، بـــدءاً بــالانــهــيــار الــنــقــدي المــالــي 
عام 2019، مروراً بانفجار مرفأ بيروت في 
ــولًا إلـــى المــعــارك  ــ أغـــســـطـــس/آب 2020، وصـ
الدائرة على الحدود مع فلسطين المحتلة منذ 
والخشية  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   8
المستمرّة من عــدوانٍ إسرائيلي واسع. وفي 
ف البنك الدولي أزمة لبنان واحدة 

ّ
وقتٍ صن

ــا أشـــــدّ ثــاث  ــمـ ــد عــشــر أزمـــــــات، وربـ ــن أشــ مـ
ــات فــي الــعــالــم مــنــذ خمسينيات الــقــرن  أزمــ
 الاقتصاد اللبناني 

ّ
التاسع عشر، واعتبر أن

، وهـــو بعيدٌ  ــادٍّ ــزال فــي حــالــة تــراجــعٍ حــ لا يـ
كل البعد عن مساري الاستقرار والتعافي، 
 عودة العلامات التجارية والماركات 

ّ
بيد أن

المــؤســســات السياحية،  والاســتــثــمــارات فــي 
بشكل قوي إلى الساحة، بما يشكل ظاهرة 
فــي الفترة الأخــيــرة، تــطــرح تــســاؤلات حول 
سبب هذه »الفورة« خصوصاً في ظل غياب 

الاستقرار السياسي والأمني.

حركة لافتة
سُجّلت في الأشهر الماضية حركة لافتة أولًا 
على صعيد المطاعم، خصوصاً في بيروت، 
وشمالي العاصمة، سواء مع افتتاح مطاعم 
جديدة، قرّرت دخول عالم المنافسة، أو إقدام 
أصـــحـــاب بــعــض المــطــاعــم عــلــى فــتــح فـــروع 
جديدة، توسّعية، أو لناحية قرار قسم لافت 
من المطاعم العودة إلى السوق بعدما أقفلت 
أبوابها إما ربطاً بالأزمة الاقتصادية التي 
ضربت الــبــاد أواخـــر عــام 2019، أو بسبب 
المــشــؤوم. ولا تقتصر  بــيــروت  انفجار مرفأ 
الــحــركــة عــلــى المــطــاعــم فــقــط، إنــمــا لوحِظت 
عـــودة المـــولات أو المــجــمّــعــات الــتــجــاريــة إلى 
»الحياة« بعدما حوّلها الانهيار المالي إلى 
مرتع »شبحٍ« خالٍ من المحال التجارية سيما 
الــعــالمــيــة، إذ امـــتـــأت الـــصـــالات مـــن جــديــد، 
فــي مشهد ينطبق  بــالــعــامــات والمـــاركـــات، 
كذلك على كبار محلات السوبرماركت التي 
التوسّع  إلــى  وتعمد  لافتاً  انتعاشاً  تعيش 
ــي  ــ ــ بــــفــــروع جــــديــــدة عـــلـــى مـــســـتـــوى الأراضـ
اللبنانية. في الإطار، يقول مصدر في وزارة 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ اللبنانية  السياحة 

»لبنان رغم كل العواصف لا يموت، ويبقى 
قلبه نابضا، بسبب تمسّك أبنائه بالعيش 
وإيــمــانــهــم المــســتــمــرّ بــوطــنــهــم«، لافــتــا إلــى 
تعود  مــؤخــراً  الملحوظة  »الاســتــثــمــارات   

ّ
أن

المستثمرين  تفضيل  إلــى  الأولـــى  بــالــدرجــة 
 الأزمــة 

ّ
تشغيل أموالهم فــي الــســوق فــي ظــل

المــســتــمــرة عــلــى صــعــيــد الــقــطــاع المــصــرفــي، 
ويـــعـــولـــون عــلــى المـــواســـم الــســيــاحــيــة الــتــي 
تــنــعــش الاقـــتـــصـــاد ويـــخـــتـــارون تــبــعــا لــذلــك 
ــم بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، رغـــم  ــاعــ ــة المــــطــ ــهــ وجــ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــــورة تــغــيــب عــنــهــا الاسـ ــــصـ أن الـ
والخليجية،  العربية  خصوصاً  الخارجية 
ــام  ــ ــا عـــلـــى غــــــــرار أيـ ــهــ الــــتــــي نـــتـــمـــنـــى عــــودتــ

الازدهار«.
ويشير المصدرـ الذي رفض ذكر اسمه، إلى 
الــجــديــدة خصوصاً  المــشــاريــع   »أكــثــريــة 

ّ
أن

على صعيد المطاعم اختارت وسط بيروت 

ــا لــهــا،  ــاذبــ ومــحــيــطــهــا مـــوقـــعـــا مــنــاســبــا جــ
وهناك أكثر من 40 مطعما افتتحت مؤخراً 
فقط في العاصمة، وأخرى تستعد لافتتاح 
دقة  رغــم   2024 على صيف  معوّلة  أبوابها 
الوضع الأمني والحرب الدائرة في الجنوب 

واحتمال توسّعها لبنانياً«.

إبعاد الأموال عن المصارف
في السياق، يقول رئيس جمعية تراخيص 
الامــتــيــاز فــي لــبــنــان »الــفــرانــشــايــز«، يحيى 
 »الــحــركــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قــصــعــة لـــ

 الــنــاس 
ّ
ــســجّــل فــي بــيــروت، علماً أن

ُ
ــم ت الأهـ

ــة أكــــبــــر«.  ــاعــ ــ
ّ
ــق ــه فــ ــ ــأنـ ــ ــا يـــحـــصـــل وكـ ــ تــــــرى مـ

مرفأ  انفجار  »بعد  ــه 
ّ
أن إلــى  ويشير قصعة 

بــيــروت، خــرج مــن الــســوق اللبناني حوالي 
50 فــي المــائــة مــن المـــاركـــات مــا أحـــدث فــراغــا 
وزاد الــضــغــط عــلــى المـــاركـــات أو الــعــامــات 
التجارية للصمود والبقاء، سواء مطاعم أو 
في قطاع الموضة والخدمات وغير ذلك، من 
دون أن ننسى أن اقتصاد لبنان يبقى حراً، 
وبالتالي،  والــطــلــب،  الــعــرض  على  ويعتمد 
الفترة  المــاركــات في  الطلب على  زاد  عندما 
ــتــحــت قــابــلــيــة المـــاركـــات الأخـــرى 

ُ
المــاضــيــة، ف

السوق،  إلى  للمحاولة من جديد والدخول 
ما أدى إلى حصول حركة منها على صعيد 
المطاعم التي افتتح عدد لافت منها مؤخراً 
لا سيما فــي الــوســط الــتــجــاري فــي بــيــروت 
إلــى الأشرفية«. ويلفت قصعة إلى  وصــولًا 
 »الــلــبــنــانــي بــطــبــعــه يــحــب الـــحـــيـــاة، ولا 

ّ
أن

يستسلم أو ييأس ويسعى دائماً إلى تكرار 
 الأزمــــة الــحــاصــلــة على 

ّ
المــحــاولــة، وفـــي ظـــل

صــعــيــد الــقــطــاع المــصــرفــي يــفــضــل تشغيل 
أمـــوالـــه بــاســتــثــمــارات ومــشــاريــع يـــرى أنها 
 
ّ
أن علماً  عليه،  ومنفعة  ايــجــابــا  ستنعكس 

المــاركــات  أن كمية  فــي  الــيــوم تكمن  المشكلة 
التي تدخل السوق تفوق الطلب عليها، ما 
مــن شأنه أن يكون لــه ارتــــدادات سلبية في 
الفترة المقبلة، خصوصاً إذا لم يأت الموسم 
السياحي واعداً وعجزنا عن جذب الحركة 
الأجــنــبــيــة مـــن زبـــائـــن لــلــمــاركــات والمــطــاعــم 
الــقــطــاعــات«. ويشير  والمــوضــة وغيرها مــن 
قــصــعــة إلـــى أن »أكــثــريــة الاســتــثــمــارات في 
تام  غــيــاب شبه  لبنان هــي محلية، وهــنــاك 
يصل إلى حدود 90 في المائة للاستثمارات 
العربية أو الأجنبية، من هنا جاءت أهمية 

عــــودة الاســـتـــقـــرار وخــلــق بــيــئــة عــمــل ثابتة 
ب أي 

ّ
والاعــتــمــاد على رؤيـــة واضــحــة لتجن

أن  أمـــل  عــلــى   ،
ً
انــعــكــاســات سلبية مستقبلا

يــشــهــد لــبــنــان هــــذا الــصــيــف حــركــة واســعــة 
والسياح  الــوافــديــن  على صعيد  خصوصاً 

لتنشيط السياحة والاقتصاد«.

حركة بالإيجارات التجارية
بدوره، يقول نقيب الوسطاء والاستشاريين 
»العربي الجديد«،  العقاريين، وليد موسى لـ
يختصّ  بما  كبيرا  جــمــودا  نلاحظ  »بينما 
 عــدم 

ّ
ــاري الــســكــنــي، فـــي ظــــل ــقـ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ

ــقـــدرة  ــع الـ ــراجــ ــــروض مـــصـــرفـــيـــة، وتــ مـــنـــح قــ
الــشــرائــيــة وإمـــكـــانـــات المـــواطـــنـــن، نــجــد في 
ــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الإيـــــجـــــارات  ــركــ ــابــــل حــ ــقــ المــ
التجارية، في قطاعات عــدّة، منها المطاعم، 
والمــقــاهــي، مــســتــودعــات الــتــخــزيــن، وقــطــاع 
التجزئة وغــيــرهــا مــن المــشــاريــع الــتــي يجد 
لتشغيل  مناسباً  استثماراً  اللبناني  فيها 
 انــــعــــدام ثــقــتــه بـــالمـــصـــارف، 

ّ
ـــل أمــــوالــــه فـــي ظـ

أموالهم  تحويل  على  البعض  قـــدرة  وعـــدم 
 »أكــثــريــة 

ّ
ــار، أن ــ لـــلـــخـــارج«، مـــؤكـــداً فـــي الإطــ

المستثمرين من اللبنانيين«. ويشير موسى 
 »هــنــاك فــــورة عــلــى صــعــيــد المــطــاعــم 

ّ
إلـــى أن

المناطق  السياحية، في جميع  والمؤسسات 
حيث  بــيــروت،  وســط  خصوصاً  اللبنانية، 
ــار لافــــت، وهـــنـــاك نــقــاط ومـــواقـــع لم  ــ ــ الازدهـ
ستأجر حتى قبل الأزمة التي ضربت 

ُ
تكن ت

البلاد عام 2019 وأصبحت اليوم مستأجرة 
 أسعار الإيجارات ارتفعت 

ّ
بالكامل، علماً أن

كــانــت عليه عندما كان  مــا  ــت 
ّ
كثيراً وتــخــط

سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية«. 
تقتصر  لا  »الهجمة   

ّ
أن إلــى  ويلفت موسى 

عــلــى المــطــاعــم فــقــط، بـــل كــذلــك عــلــى صعيد 
ــا يُـــعـــرف  ــتــــجــــاري، خـــصـــوصـــا مــ ــقـــطـــاع الــ الـ
»أوتــلــيــتــس«، فــالــطــلــب كــبــيــر عــلــى هــذه  بــالـــ
ــبــــح انـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى جــمــيــع  المــــحــــال، وأصــ
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، بــاعــتــبــار أن الـــقـــدرة 
الــشــرائــيــة تــراجــعــت عــنــد المـــواطـــنـــن، كــذلــك 
الــطــلــب ارتـــفـــع عــلــى ايـــجـــارات مــســتــودعــات 
التخزين، وبات هناك أيضاً توسّع في قطاع 
بدورها  تتوسّع  والسوبرماركت  التجزئة 
لـــبـــنـــانـــيـــا«. كــــذلــــك، يـــشـــيـــر مــــوســــى إلـــــى أن 
»المولات استعادت عافيتها، وهناك مولات 
يُعاد إحياؤها، وهناك محال تجارية ربطاً 

بماركات عالمية كانت أقفلت أبوابها مطلع 
الأزمة الاقتصادية في المجمعات التجارية، 
لكنها عـــادت الــيــوم ومـــأت الـــصـــالات«. من 
 »أسباب هذه 

ّ
ناحية ثانية، يعتبر موسى أن

الـــظـــاهـــرة، إضـــافـــة إلـــى اســتــثــمــار وتشغيل 
الأموال، هناك أشخاص كثر لم يعد علييهم 
ديون وسندات شهرية، إذ جرى تسديدها 
كلها خلال الأزمة، وعلى سعر صرف 1500 
ليرة، وبالتالي هناك أموال في أيدي الناس، 
يُــتــرك فــي المــنــزل، وآخـــر يتم تشغيله،  قسم 
ــرة الــســوق فــي الــفــتــرة الماضية   دولــ

ّ
كــمــا أن

جعلت الــنــاس تــتــأقــلــم وتــتــعــامــل عــلــى هــذا 
 جــمــيــع 

ّ
ــن هـــنـــا نـــــرى كـــيـــف أن الأســـــــــاس، مــ

القطاعات والعمّال باتوا يتعاطون بالدولار 
الــســوق، حتى  فــي  المــتــداولــة  وبالتسعيرات 
الرواتب بدأت تستعيد عافيتها، خصوصاً 
فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي«. فــي المــقــابــل، يلفت 
العقاريين  والاســتــشــاريــن  الــوســطــاء  نقيب 
 الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــدولـــة 

ّ
إلــــى أن

الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل مـــرتـــفـــع وعـــشـــوائـــي مــن 
سنرى  سلبية  تــداعــيــات  تخلق  أن  شــأنــهــا 
أســـعـــار   

ّ
أن مـــعـــتـــبـــراً   ،

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ مـــسـ ــا  ــ ــداهـ ــ صـ

ــارات يــجــب أن تـــهـــدأ، ويـــقـــف مــســار  الإيـــــجـــ
رد  أن يخلق  ذلــك  فمن شــأن  وإلا  ارتفاعها 

فعل سلبيا، ويوقف الطلب عليها.

تعويل على فصل الصيف
فـــي الإطــــــار، يــقــول صــاحــب مــلــهــى ومــطــعــم 
ــة، شــمــالــي  ــيــ ــــي مـــنـــطـــقـــة جــــونــ »لابــــــريــــــم« فـ
الجديد«،  »العربي  لـ خــوري،  غابي  بيروت، 
 »من »أبرز عوامل الاستثمار في القطاع 

ّ
إن

الــســيــاحــي، ومــن ضمنه، المــقــاهــي والمــاهــي 
والمــطــاعــم، انــعــدام الــثــقــة بــالمــصــارف، حيث 
مــــال،  رأس  لـــديـــهـــن  الــــذيــــن  الأشــــخــــاص   

ّ
إن

إلى  جهون 
ّ
يت أصبحوا  ويــريــدون تشغيله، 

هــذه المــشــاريــع الــتــي تــعــود عليهم بالكاش 
ــانــــوا ســـابـــقـــا يــضــعــون  الـــيـــومـــي، بـــعـــدمـــا كــ
الاستفادة  بمحاولة  المصارف  في  أموالهم 
م للعملاء«.  قدَّ

ُ
من الخدمات المصرفية التي ت

 »هناك أعــداداً كبيرة 
ّ
ويشير خــوري إلى أن

من المطاعم والملاهي التي تفتح في المناطق 
لبنانيون،  المستثمرين  وأكثرية  اللبنانية، 
قد يكون هناك بعض العراقيين لكن الغلبة 
اللبنانيين«،  من  هم  الـــرواد  وكذلك  محلية، 
ــم فــــورة المــطــاعــم   »الــحــركــة رغـ

ّ
لافــتــا إلـــى أن

أيام الأسبوع،  ليست كبيرة، خصوصاً في 
ويبقى التعويل على فصل الصيف، والقيام 
على  المنافسة   

ّ
ظــل فــي  خصوصاً  بواجبنا 

صــعــيــد الــــســــوق، لــكــن هـــنـــاك خــشــيــة أيــضــا 
مــن انــفــات الــوضــع الأمــنــي، الـــذي سيكون 
المقابل،  في  للقطاع«.  كبيرة  ضربة  بمثابة 
 »هذه الفورة لن تدوم، 

ّ
يلفت خوري إلى أن

ــود جـــديـــد فــي  ــ وســـنـــكـــون مــقــبــلــن عـــلـــى ركــ
الــقــطــاع ولا سيما فــي ظــل غــاء الإيــجــارات 
البحرية،  الــشــواطــئ، والأمـــاك  خاصة على 
والتي أصبحت أضعاف ما كانت عليه في 
زمن سعر الصرف القديم الرسمي، لذلك، قد 
نصل إلى مكان نتلقى فيه ضربة موجعة«.

 
ّ
ــــى أن مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــلــفــت خــــــوري إلـ

عــادت  المطاعم  فــي قطاع  العاملين  »رواتـــب 
المائة لما كانت عليه  إلــى 80 في  بنسبة 70 
قــبــل الأزمـــــة، وتــســعــيــرات المــطــاعــم تختلف 
 بعض 

ّ
بــن مطعم وآخـــر لكنها لا تـــزال أقـــل

الـــشـــيء مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــيــل عـــام 2019، 
ــوادي الــســهــر أصــبــحــت أســعــارهــا  بــيــنــمــا نـــ
 الــفــنــانــن رفــعــوا 

ّ
أكــثــر ارتــفــاعــا بــاعــتــبــار أن

أسعارهم بشكل كبير، فمن كان يطلب 6 إلى 
8 آلاف دولار، أصبح اليوم يطالب بـ15 إلى 
20 ألفا، أما ما يُعرف بالكلاس A فهؤلاء لا 

يقبلون بأقل من 50 إلى 100 ألف دولار«.

لبنان: استثمارات جديدة  رغم شبح الحرب

 7 منذ  المتواصل  العسكري  الصراع  رغم 
أشهر بين إسرائيل وحزب الله واشتداد الأزمة 
الاقتصادية التي صنفّها البنك الدولي في 

وقت سابق بأنها واحدة من أشد الأزمات 
التاسع  القرن  خمسينيات  منذ  العالم  في 
ضخ  إلى  لبنانيون  مستثمرون  عاد  عشر، 

أموالهم مجدداً في مشروعات جديدة 
والتجارة،  السياحة  قطاعى  في  سيما  ولا 
بما يشكل ظاهرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر 

الذي يدفع نحو طرح تساؤلات حول سبب 
غياب  ظل  في  خصوصاً  »الفورة«  هذه 

الاستقرار السياسي والأمني

رفع أسعار الكهرباء 
تسبب في إغلاق الكثير 

من المصانع

مؤشرات
الأسواق

قطر
أغــــــــلــــــــقــــــــت بــــــــورصــــــــة 
قـــطـــر تـــعـــامـــات أمـــس 
الــخــمــيــس مــنــخــفــضــة؛ 
ــا مـــــــع قـــــــــــرار مـــجـــلـــس  ــ ــنــ ــ ــزامــ ــ ــ ت
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
ــزي  ــ ــ ــركـ ــ ــ ومــــــــصــــــــرف قـــــطـــــر المـ
بتثبيت أسعار الفائدة، وإعلان 
ــبــــورصــــة الأربـــــــــاح الــفــصــلــيــة  ــ ال
ــة.  ــدرجـ ــلــشــركــات المـ المــرتــفــعــة ل
الـــعـــام بنسبة  المـــؤشـــر  تـــراجـــع 
1.01%، فاقداً 98.09 نقطة عن 
مستوى أول من أمس الأربعاء.

ــة تــــراجــــع  ــســ ــلــ ــجــ ــ أثــــــــر عــــلــــى ال
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ ــة قــــطــــاعــــات عـ ــتـ سـ
الاتصالات بواقع 2.13%، بينما 
ارتفع قطاع البضائع والخدمات 
بــــ%0.26.  وحيداً  الاستهلاكية 
أول من  قطر،  بــورصــة  وأعلنت 
ــاح الــشــركــات  أمـــس، ارتــفــاع أربــ
المــدرجــة خــال الــربــع الأول من 
عــلــى   %5.83 بــنــســبــة   2024
أساس سنوي لتصل إلى 13.1 
السيولة  وارتفعت  ريــال.  مليار 
إلى 495.54 مليون ريال، مقابل 
الأربعاء،  ريــال،  مليون   478.17
التداول  أحجام  تراجعت  بينما 

عند 159.54 مليون سهم.

الكويت
تــــبــــايــــنــــت المـــــــؤشـــــــرات 
ــة  ــبـــورصـ الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
ــــاق  ــويــــت عـــنـــد إغـ ــكــ ــ ال
ــرار  تــــعــــامــــات، أمــــــس، عـــقـــب قــ
الــفــيــدرالــي  الاحــتــيــاطــي  مجلس 
أجيليتي  وتصدر سهم شركة 
ــازن الـــعـــمـــومـــيـــة نـــشـــاط  ــخـ ــمـ ــلـ لـ
التداول تزامناً مع إدراج إحدى 
شــركــاتــهــا الــتــابــعــة فـــي ســوق 
أبوظبي للأوراق المالية. انخفض 
بنسبة  »الأول«  الــســوق  مؤشر 
ــعــام«  »ال ارتــفــع  بينما   ،%0.12
بـــــــــــ0.11%، وصـــعـــد المــــؤشــــران 
»الــرئــيــســي«  و»الــرئــيــســي50« 
على  و%1.67   %1.25 بــنــحــو 
ــتــوالــي، عــن مــســتــوى أول من  ال
أمــــــــــس. وســــجــــلــــت الــــبــــورصــــة 
الكويتة تداولات، في تلك الأثناء، 
ديـــنـــار.  مــلــيــون   44.99 بــقــيــمــة 
ــة ارتــــفــــاعــــا  ــسـ ــلـ ــجـ وشـــــهـــــدت الـ
رأسها  على  قطاعات  بخمسة 
ــــالات بـــــــــــ1.21%، بــيــنــمــا  ــــصـ الاتـ
تــــراجــــعــــت خـــمـــســـة قـــطـــاعـــات 
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا المــــــواد  ــ أخــــــــرى فـ
بـــ1.66%، واستقرت  الأساسية 

ثلاثة قطاعات.

اليابان
ــلــــق المــــؤشــــر نــيــكــي  أغــ
الــيــابــانــي عــلــى تــراجــع 
ــوم الــــثــــانــــي عــلــى  ــيــ ــ ــل ــ ل
الــــتــــوالــــي أمــــــــس، إثــــــر صـــعـــود 
في  متباين  وأداء  للين  مفاجئ 
ــر عــلــى  ــ أثـ وول ســـتـــريـــت مـــمـــا 
المـــعـــنـــويـــات. وتــــأرجــــح المــؤشــر 
بــن الــصــعــود والــهــبــوط خــال 
النهاية  في  أغلق  لكنه  الجلسة 
بــالمــئــة. لكن  تـــراجـــع 0.1  عــلــى 
ــاءت مــحــدودة مع  الــخــســائــر جـ
أي  لاتخاذ  المستثمرين  تجنب 
تـــحـــركـــات كـــبـــرى قــبــل دخـــول 
السوق في عطلة نهاية أسبوع 
ــبـــط  ــن المـــــعـــــتـــــاد. وهـ ــ أطـــــــــول مــ
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
بــالمــئــة. وضــغــط صعود   0.03
مفاجئ وقوي للين على أسهم 
بالتصدير  المرتبطة  الشركات 
مثل تويوتا موتور التي تراجع 
هبط  كما  بــالمــئــة،   0.7 سهمها 
سهم هوندا موتور 0.3 بالمئة. .

أوروبا
ــم  ــ ــهــ ــ تــــــراجــــــعــــــت الأســ
الأوروبــــــــيــــــــة تـــراجـــعـــا 
التعاملات  في  طفيفاً، 
ــة أمــــــــــــس، وســـــط  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــصـ الـ
تــفــاعــل الأســـــــواق الــعــالمــيــة مع 
ــرار الــســيــاســة الــنــقــديــة لبنك  قــ
من  أول  الفيدرالي،  الاحتياطي 
أمـــــس، ومــجــمــوعــة مـــن نــتــائــج 
ــع  ــراجــ ــــات. وتــ ــــركـ ــــشـ ــال الـ ــ ــمـ ــ أعـ
 »600 »ســـــتـــــوكـــــس  ــر  ــ ــؤشــ ــ مــ
ــا،  ــاحـ ــبـ صـ  ،%0.25 بـــنـــســـبـــة 
مــع تــبــايــن أداء الــقــطــاعــات بين 
خــســائــر ومــكــاســب. وارتــفــعــت 
 ،%0.5 بنسبة  الــبــنــوك  أســهــم 
في حين تراجعت أسهم النفط 

والغاز بواقع %1.24.

يستهدف النظام السوري 
جذب الاستثمارات إلى 

بعض القطاعات، إلا أن 
مصاعب كثيرة تعرقل 

هذا الاتجاه

متفرقات اقتصادية

)Getty/تلف الأوراق النقدية يعرقل معاملات المواطنين )محمد حمود

)Getty/سياح أمام معبد باخوس في بعلبك يوم 30 مايو 2022 )إريك لافورج

مطعم بيروتي في الأول من مايو 2024 )أنور عمرو/فرانس برس(

تحقيق

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الخميس، 
دعماً  يورو  مليار  بقيمة  مساعدات  عن  بيروت  اللبنانية  العاصمة  من 
»لاستقرار« لبنان، معوّلة على »التعاون الجيد« من أجل مكافحة عمليات 
تهريب اللاجئين انطلاقاً من السواحل اللبنانية. وقالت فون دير لاين خلال 
مؤتمر صحافي إثر لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: 
»أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة 
»الاستقرار  في  المساهمة  أجل  من   »2027 حتى  العام  هذا  من  بــدءاً 
»التعاون  على  اللبنانية  السلطات  وحضّت  والاجتماعي«.  الاقتصادي 
المهاجرين«  تهريب  ومكافحة  النظامية  غير  »الهجرة  لمنع  الجيد« 

انطلاقاً من لبنان.

مساعدات أوروبية بقيمة مليار يورو

Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

قــــــد يـــــبـــــدو مــــــن الــــصــــعــــب تــقــيــيــم 
الــتــكــلــفــة المــالــيــة المـــتـــزايـــدة للحرب 
الإسرائيلية في غزة على اقتصاد 
ــيـــة دولــــــة الاحـــــتـــــال، وعـــمـــا إذا كـــان  ــزانـ ــيـ ومـ
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي سيتمكن مــن تــفــادي 
التعرض لهزات عنيفة في حال رفض حكومة 
نتنياهو إبرام صفقة مع حماس والاستمرار 
ــرب.  ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن الــــصــــراع  ــ ــحــ ــ فــــي الــ
غــزة، والوضع  بــن إسرائيل وقــطــاع  المستمر 
المعقد على الحدود الشمالية لإسرائيل، يعني 
أن الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي يــواجــه قـــدراً كبيراً 
مـــن المــخــاطــر خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، وهــــو ما 
يجد تعبيره في اهتزاز سعر صرف الشيكل، 
بــعــد الــضــربــة الإيــرانــيــة لإســرائــيــل، وخسائر 
الـــبـــورصـــة فـــي تـــل أبـــيـــب، وتـــزايـــد الــعــجــز في 
الميزانية الإسرائيلية، وارتفاع علاوة المخاطر 
ــنـــدات الــحــكــومــيــة. ويـــتـــوقـــع الــبــنــك  عــلــى الـــسـ
ــلـــي، »بـــنـــك إســــرائــــيــــل«، أن  ــيـ المــــركــــزي الإســـرائـ
خلال  لإســرائــيــل  المحلي  الناتج  نمو  يتراجع 
العام الجاري 2024 إلى واحد في المائة مقارنة 
بنسبة 3 في المائة خلال العام الماضي 2023. 

تعرض  التي  الصدمة  أن  اقتصاديون  ويــرى 
لها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على 
غـــزة لا تــقــل عــن تــلــك الــتــي تــعــرض لــهــا خــال 
جائحة فيروس كورونا في عام 2020. ويقول 
آخرون إن الأمر قد يكون أسوأ من ذلك. وتدفع 
إسرائيل كلف الإيواء والمعيشة لنحو 200 ألف 
نــازح جــرى إجــاؤهــم مــن الــقــرى الإسرائيلية 
ــزة والــــحــــدود الــشــمــالــيــة  ــــدود غــ عــلــى طــــول حـ
مـــع لــبــنــان. وفـــي حـــال اســتــمــرار الـــحـــرب، فــإن 
المالي،  العجز  وترفع  الكلف ستتواصل،  هــذه 
ــانـــي لـــأصـــول  ــمـ ــتـ ــغــــوط الــتــصــنــيــف الائـ وضــ
الإسرائيلية. ويقدر اقتصاديون إسرائيليون 
ــــرت صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت مــقــابــات  أجـ
معهم، أن الحرب كلفت الحكومة الإسرائيلية 
الــربــع الأول  220 مــلــيــون دولار يــومــيــا خـــال 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. ويـــقـــدر زفــــي إيــكــشــتــايــن، 
نائب محافظ بنك إسرائيل السابق، والخبير 
للصحيفة،  رايخمان  جامعة  في  الاقتصادي 
أن التأثير في ميزانية الحكومة، بما في ذلك 
انخفاض عائدات الضرائب، للربع الأخير من 
عام 2023 بلغ 19 مليار دولار، ومن المحتمل 
الربع الأول  إلــى 20 مليار دولار في  أن يصل 

من عام 2024.
في الشأن ذاته يقول مصرف »بنك أوف أميركا«، 
إن هبوط المعنويات ومخاطر الحرب يمكن أن 
تــدفــع المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــن داخــــل إســرائــيــل 
إلى تحويل محافظهم الاستثمارية بعيداً عن 
البنك  ويتابع  الشيكل.  على  القائمة  الأصــول 
فبراير/شباط  في  صــدر  تقرير  في  الأميركي 
الماضي، القول: »كسر الشيكل مؤخراً ارتباطه 
طــويــل الأمـــد بــســوق الأســهــم الأمــيــركــيــة، وإذا 
استمر هذا التوجه، نتوقع المزيد من الانخفاض 
في قيمة العملة الإسرائيلية، وبالتالي سيحتاج 
بنك إسرائيل المركزي إلى التدخل في العملة، 
ــادة ســعــر الــفــائــدة بــشــكــل أكــبــر«.   ــ بــــدلًا مـــن زيـ
المباشرة  المــواجــهــة  أن  مصرفيون  لاحــظ  كما 
بـــن إســرائــيــل وإيـــــران ســاهــمــت فـــي إضــعــاف 
الشيكل، ودفعت علاوة المخاطر على السندات 
الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 
عشر ســنــوات. وعلى النقيض من ذلــك، خلال 
الاثنين،  يــوم  انتهت  التي  الفصح  عيد  عطلة 
وعندما تقدم الحديث عن اتفاق بين إسرائيل 
وحــمــاس لــوقــف إطـــاق الــنــار وإطــــاق ســراح 
الشيكل  قيمة  ارتفعت  الإسرائيليين  الرهائن 
ــاد، كــمــا تـــعـــززت بـــورصـــة تـــل أبــيــب،  بــشــكــل حــ
الثلاثاء. وبفعل  يوم  استأنفت نشاطها  التي 
وإسرائيل،  حماس  بين  الصفقة  عن  التقارير 
ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة. وبالتالي 
يُثار السؤال عما إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي 
يــتــحــمــل اســتــمــراريــة الـــحـــرب.  ووفــــق تحليل 
محافظ  يقول  العبرية،  »غلوبس«  بصحيفة 
إلى  التوصل  »إن  يـــارون:  أمير  إســرائــيــل  بنك 
اتفاق لإطــاق ســراح الرهائن يمكن أن يؤدي 

إلى انخفاض في علاوة المخاطر لإسرائيل«. 
من جانبه، يقول كبير استراتيجيي الأسواق 
المــالــيــة فـــي بــنــك هــبــوعــلــيــم، مــــودي شــافــريــر، 
إن مــثــل هــــذه الــصــفــقــة يــمــكــن أن تـــعـــزز سعر 
صــــرف الــشــيــكــل. ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــقــول، 

لندن ـ العربي الجديد

قلقة من  المسال  الطبيعي  الغاز  أســواق  تبدو 
احتمال حظر أوروبا لصادرات الوقود الأزرق 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــي. وارتـــفـــعـــت عـــقـــود الـ ــروســ الــ
أمس الخميس بنسبة 2.07% لعقود يونيو/ 
إلــى 1.97 دولار لمليون وحــدة  حــزيــران المقبل 
حــراريــة بــريــطــانــيــة، وفـــق بــيــانــات بلومبيرغ 
المتحدة  الــولايــات  وتسعى  الخميس.  صــبــاح 
ــــى تــجــفــيــف مـــصـــادر  ــــاد الأوروبـــــــــي إلـ ــــحـ والاتـ
تــمــويــل مــوســكــو الــتــي تــخــوض حــربــا شرسة 
ــة الـــحـــرب فـــي 24  ضـــد أوكـــرانـــيـــا. ومـــنـــذ بـــدايـ
الــعــام 2022، تمكنت روسيا  فــبــرايــر/ شــبــاط 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى دخــــل يـــفـــوق 600 مــلــيــار 
الطبيعي.   والــغــاز  النفط  مــن صــــادرات  دولار 

إذا انــهــارت المــفــاوضــات بــشــأن صفقة إطــاق 
ســــراح الـــرهـــائـــن، فـــإن ذلـــك قـــد يــعــيــد الشيكل 
إلـــى الاتـــجـــاه الــهــبــوطــي الــــذي شــهــدنــاه حتى 
الآن، في حين سترتفع عــاوة المخاطر. ويعد 
ســعــر صـــرف الشيكل مــقــابــل الــــدولار مــن بين 
المقاييس المهمة لمسار الاقتصاد الإسرائيلي. 
وبلغ سعر الدولار، أمس الخميس، نحو 3.73 
شـــواكـــل. وعــلــى الــرغــم مــن الارتـــفـــاع فــي قيمة 
تزايد  الماضية، مع  القليلة  الأيــام  الشيكل في 
الــحــديــث عــن تــقــدم الــصــفــقــة مــع حــمــاس، فــإن 
ــدولار لا يــــزال يسعر  ــ ســعــر الــشــيــكــل مــقــابــل الـ
بعلاوة مخاطرة عالية. وحتى الآن، انخفضت 
قيمة الشيكل بنسبة 4% مقابل الدولار. وقبل 
العملات  أقـــوى  أحــد  الشيكل  كــان  عــام 2023، 
العام الماضي انخفضت  العالم، ولكن في  في 
قيمته نتيجة لخطة الإصلاح القضائي التي 
الــعــنــيــفــة  الــفــعــل  الـــحـــكـــومـــة، وردة  وضــعــتــهــا 

وبحسب  الأقــصــى«،  »طــوفــان  وعملية  عليها 
ــإن عــــاوة  ــ ــيــــركــــا«، فـ ــنـــك أوف أمــ تـــقـــديـــرات »بـ
المخاطر بصرف الشيكل مقابل الدولار بلغت 

حوالي 0.30 شيكل. 
استراتيجيي  كبير  شــافــريــر،  مـــودي  ويــقــول 
الأســــــواق المــالــيــة فـــي بــنــك هــبــوعــلــيــم: »حــتــى 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــم تــثــمــن الأســــواق 
احتمالية كبيرة لنشوء وضع يبدأ فيه وقف 
إطلاق النار، وتجري صياغة صفقة رهائن بين 
إسرائيل وحماس، ولذلك واصل الشيكل ضعفه 
مقابل سلة العملات، وارتفعت علاوة المخاطرة 
في إسرائيل«. ويشير شافرير إلى أن العامل 
الأساسي الذي أثر بأداء الأسواق الإسرائيلية 
في الآونة الأخيرة هو التصعيد تجاه إيران، 
وهو ما أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي. 
مــــن جـــانـــبـــه، يــــوضــــح يــــونــــي فـــانـــيـــنـــغ، كــبــيــر 
الاســتــراتــيــجــيــن فــي بــنــك مــزراحــي طفحوت، 

ويــــرى الــتــحــالــف الــغــربــي أن تـــســـارع تطوير 
في سيبيريا  الجديدة  الطبيعي  الغاز  حقول 
الأمــوال  من  المزيد  الشمالي سيضخ  والقطب 
في الخزينة الروسية، وبالتالي يجب تجفيف 
أمــوال الطاقة الروسية التي يتم توجيه جزء 

منها لتمويل حربها في أوكرانيا.
أن  الدولية  الطاقة  وكالة  تتوقع  جانبها،  من 
النفط  مــن  الــروســيــة  الخزينة  دخــل  ينخفض 
والغاز بنسبة تراوح بين 40% إلى 50% بحلول 
الغاز  على  العقوبات  تشديد  في   2030 العام 
الروسي. وبالتالي تتمكن القوى الغربية من 
محاصرة التمدد الروسي في أوروبــا، وتبعاً 
الاتحاد  تماسك  على  الحفاظ  تستطيع  لذلك 
الأوروبي ضمن المعسكر الرأسمالي الذي تقود 
واشنطن. كما سيساهم ذلك في اعتماد أوروبا 

على إمدادات الغاز الطبيعي الأميركي.  وكانت 
الطبيعي  الغاز  أســواق  في  المتداولة  الأسعار 
بدأت الأسبوع الجديد بشكل صعودي، حيث 
قفزت أسعار غاز »هنري هب« الأميركية بنسبة 
26.4% لتصل إلى 2.03 دولار لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية، بينما ارتفعت العقود الآجلة 
يوم  في جلسة   %5.5 بنسبة  الطبيعي  للغاز 
ــفــــاع هو  الاثـــنـــن. ويـــبـــدو أن ســبــب هــــذا الارتــ
المخاوف المتعلقة بوقف تدفقات الغاز الروسي. 
ويبحث الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة 
مقترحا يقضي بفرض عقوبات جديدة على 
الـــغـــاز المـــســـال الـــروســـي ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
التخلص التدريجي وصولًا للاستغناء الكامل 
من الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027.

ــقـــات نـــشـــرتـــهـــا  ــيـ ــلـ ــعـ ويـــــــــرى مـــحـــلـــلـــون فـــــي تـ
بلومبيرغ أنه في حين تزيد خطوة العقوبات 
الــروســي من تعقيد خطط  المسال  الغاز  على 
المسال،  الطبيعي  الغاز  في  للتوسع  موسكو 
لا يـــزال مــن غير المــرجــح أن يخفض الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي بــشــكــل كــبــيــر وارداتـــــــــه مــــن الـــغـــاز 
الـــروســـي حــتــى يــتــم تــوفــيــر إمـــــــدادات عــالمــيــة 
جــديــدة مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال فــي عــام 
2026. وتأتي محاصرة الغاز كجزء من حزمة 
العقوبات الرابعة عشرة ضد روسيا. وحسب 
الــذي نشرت »العربي  بــرايــس«  تقرير »أويـــل 
الأســبــوع،  بــدايــة  فــي  الجديد« مقتطفات منه 
الشحن  عمليات  على  القيود حظراً  ستشمل 
من موانئ الاتحاد الأوروبــي إلى دول ثالثة، 
إلى جانب فرض عقوبات على ثلاثة مشاريع 
روسية للغاز الطبيعي المسال، وهي مشروع  
 UST Luga ومــحــطــة   ،2  Arctic LNG  -
تــزال قيد  LNG ومصنع مورمانسك، التي لا 
التطوير. وتحتاج عقوبات الاتحاد الأوروبي 
إلى موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.

يصل إلى 8% في الميزانية الإسرائيلية. وتقول 
الهيئات الدولية وبنك إسرائيل، إن التصعيد 
الشديد في الوضع الأمني، مثل الحرب الشاملة 

في الشمال، سوف يفاقم العجز بالميزانية. 
مساعدات  حزمة  تلقينا  »لقد  شافير:  ويقول 
كبيرة من الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن 
يساعد في تحسين الوضع المالي لإسرائيل«. 
ومع ذلك »فإن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى 

ارتـــفـــاع عــــاوة المــخــاطــرة لإســرائــيــل، وبــالــتــي 
ارتفاع عجزها المالي«.

مـــن جـــانـــبـــه، يـــوضـــح كـــاتـــس، الـــــذي عــمــل في 
ــيـــات بــــــــوزارة المـــالـــيـــة،  ــيـــزانـ المــــاضــــي بــقــســم المـ
أن الــعــجــز فـــي المــــوازنــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــتــأثــر 
بــثــاثــة أمـــور مــجــهــولــة. الأول هــو المــســاعــدات 
ــيـــة الـــتـــي وافــــــق عــلــيــهــا الــكــونــغــرس  ــيـــركـ الأمـ
مـــؤخـــراً. و»المـــجـــهـــول الــثــانــي هـــو فــتــح جبهة 
شــمــالــيــة والــتــصــعــيــد. مــثــل هـــذا الـــحـــدث غير 
مـــــدرج فـــي المـــيـــزانـــيـــة، ويــمــكــن أن يـــــؤدي إلــى 
ارتـــفـــاع حــــاد فـــي الإنـــفـــاق الــحــكــومــي. ووقـــف 
التهديد، وسيكون  هــذا  الــنــار سيزيل  إطـــاق 
الثالث  العامل  أمــا  للعجز«.  إيجابياً  بالطبع 
فهو كيفية استعادة المستثمرين الأجانب إلى 
المــال  الإسرائيلية. على صعيد ســوق  الــســوق 
الآن،  وحتى  الماضي،  العام  منذ  الإسرائيلية، 
كـــان أداء ســـوق الأســهــم المــحــلــيــة أقـــل مــن أداء 

الأسواق العالمية. وحتى الآن ارتفع مؤشر »تل 
أبيب 35« بنحو 3%، في حين أن العائد على 
بــورز 500« يكاد يكون  آند  مؤشر »ستاندرد 

ضعف ذلك. 
لكن كيف سيؤثر وقف إطلاق النار في سوق 

الأسهم؟ 
الاقتصاديين  كــاتــس، كبير  يــقــول جــونــاثــان 
فـــي شــركــة »لـــيـــدر كــابــيــتــال مـــاركـــتـــس« بتل 
ــال  ــيــــب: »إن قـــــوة الارتـــــفـــــاع فــــي ســـــوق المــ أبــ
ستكون مرتبطة بالاتفاقية مع حماس وما 
ستبدو عليه، سواء كانت دائمة ومستدامة 
أم لا«. ويــقــول إن ســيــنــاريــو عـــودة الــرهــائــن 
ــــد ســيــؤدي  ــــاق الـــنـــار طـــويـــل الأمـ ــــف إطـ ووقـ
إلى تفاهمات وتهدئة الأوضــاع في الشمال 
ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــابــــع »وقـــــــف إطـــــــاق الـ ــتــ ــا. ويــ ــ ــــضـ أيـ
الـــجـــنـــوب الإســـرائـــيـــلـــي ســيــجــنــبــنــا الــحــاجــة 
إلى الدخول إلى لبنان وفتح جبهة أخرى«. 

ــلـــيـــة  ــم الإســـرائـــيـ ــ ــهـ ــ ــاتــــس إن الأسـ ــــول كــ ــقـ ــ ويـ
»أدت الاضــطــرابــات  مـــزدوجـــة:  تلقت ضــربــة 
الاجــتــمــاعــيــة وبــرنــامــج الإصــــاح القضائي 
في أوائل عام 2023 إلى أفق سلبي للأسواق، 
ــالات  ــى تـــوقـــعـــات ســلــبــيــة مـــن جـــانـــب وكــ ــ وإلـ
إلى  الــحــرب. وأضــيــف  التصنيف، حتى قبل 
ذلـــك الــتــوتــر الــجــيــوســيــاســي مــنــذ أكــتــوبــر/ 
أنــنــا  لـــي  يـــبـــدو  المــــاضــــي. ولا  تــشــريــن الأول 
الفجوة، لأنها تنبع من عوامل  سنسد هــذه 

أخرى لن تختفي بالضرورة«.
ويــعــتــمــد الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي فــي النمو 
الــذي يعاني منذ عملية  التقنية  على قطاع 
»طـــوفـــان الأقــصــى مــن هـــروب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية«. ويرجع الهروب إلى القلق بشأن 
أن  المستثمرون  الــذي يعتقد  عــدم الاستقرار 
ــوزراء بــنــيــامــن نتنياهو  ــ حــكــومــة رئــيــس الــ

اليمينية جلبته إلى إسرائيل.

اقتصاد الاحتلال 
يترقب صفقة حماس

أسواق الغاز قلقة بسبب عقوبات على روسيا

)Getty /تظاهرات أهالي الأسرى في تل أبيب 2 مايو 2024 )جاك غويز

)Getty( 2014 منصة حقل نفطي في النرويج 5 يوليو)منشأة غاز روسية بالقطب المتجمد الشمالي/ ناتاليا كولسنكوفا )فرانس برس

)Getty( متسوقة بسوبر ماركت كارفور في إسبانيا تتفحص زيت الزيتون

الحرب الإسرائيلية كلفّت 
إسرائيل 220 مليون دولار 

يومياً خلال العام الماضي

العالمي  الأجنبي  الصرف  أن ســوق  أبيب  بتل 
أظهر ضغوطاً عالية جداً في إبريل/ نيسان، 
وأن هذه الضغوط لم تكن مجرد ظاهرة محلية 
»لقد حدث ذلك في الأســواق حول العالم. لقد 
رأينا ذلك في علاوة المخاطر في سوق النفط 
أيضاً، وفي ارتفاع الدولار مقابل سلة العملات، 
بسبب التوترات العالمية، والخوف من حدوث 
صـــراع شــامــل بــن إســرائــيــل وإيـــــران«. ويــقــول 
فانينغ: »كانت الضغوط في الأسواق مرتفعة 
للغاية«. ومن وجهة نظره، إذا جرى التوصل 
إلـــى اتــفــاق بــن إســرائــيــل وحـــمـــاس، فـــإن ذلــك 
سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الشيكل بشكل كبير. 
وبالنسبة لعجز الميزانية، فإنه ووفقاً لتقديرات 
وزارة المالية وبنك إسرائيل، فإن العجز المالي 
الإسرائيلي لعام 2024 سيبلغ 6.6% من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي. ولــكــن فــي الأســــواق المالية 
هناك توقعات أكثر تشاؤماً تشير إلى عجز قد 

الأسواق متشائمة 
وتوقعات بتراجع الشيكل 

وزيادة عجز الموازنة

مدريد ـ العربي الجديد

ذكرت أكبر شركة منتجة لزيت الزيتون 
فـــي الـــعـــالـــم »ديـــولـــيـــو« الإســـبـــانـــيـــة، أن 
لأنها  عميق،  لتحول  بحاجة  الصناعة 
تواجه واحدة من أكثر اللحظات تحدياً 
ــا.  وقــــــال مــيــغــيــل أنــخــيــل  ــهـ ــاريـــخـ فــــي تـ
جـــــوزمـــــان، كــبــيــر مـــســـؤولـــي المــبــيــعــات 
لــــدى الـــشـــركـــة الإســـبـــانـــيـــة عــبــر الــبــريــد 
»إننا  أن بي ســي«:  »سي  لـ الإلكتروني، 
نـــواجـــه واحــــــدة مـــن أصـــعـــب الــلــحــظــات 
فــــــي تــــــاريــــــخ الــــــقــــــطــــــاع«. وأضــــــــــــاف أن 
التضخم القوي وارتفاع أسعار الفائدة 
والتوقعات غير المواتية لمحصول زيت 
الـــزيـــتـــون مـــن حــيــث الــكــمــيــة والــنــوعــيــة 
ــار بــصــورة  ــعـ ــفـــاع الأسـ تــســبّــبــت فـــي ارتـ
كبيرة. وتنتج إسبانيا أكثر من 40% من 

إنتاج زيت الزيتون في العالم. وبسبب 
الـــحـــرارة الــحــارقــة فــي إســبــانــيــا تضرر 
مــحــصــول الــزيــتــون، مــمــا دفـــع الأســعــار 
ــلــــوصــــول لأعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عــلــى  لــ
الإطلاق. من جانبها قالت قناة »سي بي 
سي« إن أسعار زيت الزيتون تضاعفت 
الماضيين.  العامين  خــال  بريطانيا  في 
ووصل سعر زيت الزيتون البكر الممتاز 
في إسبانيا إلى المستوى القياسي 9.2 
لــلــكــيــلــوغــرام(  دولارات   9.84( يـــــوروات 
ــانـــي المـــاضـــي،  ــثـ ــانــــون الـ ــر/ كــ ــايـ ــنـ فــــي يـ
ارتــفــاع  مــؤخــراً بسبب  تــراجــعــت  لكنها 
مارس/  في  والأمطار  الإنتاج  تقديرات 
الشركة  وتتوقع  نيسان.  وإبــريــل/  آذار 
العودة إلى وضع يكون فيه السعر أكثر 
معقولية عندما تعود غلات الحصاد في 

المستقبل لوضعها الطبيعي.

أوسلو ـ العربي الجديد

ــرادات الــنــرويــج مــن حقول  ــ تــراجــعــت إيـ
النفط والغاز في بحر الشمال بوتيرة 
الـــعـــام،  ــن  ــربــــع الأول مــ الــ حــــــادة خـــــال 
وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة انـــخـــفـــاض أســعــار 
ــــي أوروبـــــــــــا خـــال  ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فـ ــ ــغـ ــ الـ
الــعــام الــجــاري. وبلغت أربـــاح النرويج 
تــراخــيــص  فـــي  المــبــاشــرة  مـــن ملكيتها 
التنقيب 60 مليار كرونة )5.4 مليارات 
الحالي،  مــن  الأول  الــربــع  خــال  دولار( 
أو ما يعادل انخفاضاً بمقدار النصف 
تقريباً مقارنة مع الربع المناظر من العام 
»بيتورو  شركة  بيانات  وفــق  السابق، 
إيــه إس«.  وأوضــحــت بــيــانــات الشركة 
المسؤولة عن إدارة حصص الدولة في 
أن  النرويجية،  الحقول  أهــم  بعض من 
أنتجتها  التي  الطبيعي  الــغــاز  كميات 

الــنــرويــج فــي الــربــع الأول كــانــت أعلى 
بنسبة 5% على أســاس سنوي بفضل 
ــتــــاج حـــقـــل »تــــــــرول« وإعــــــادة  زيـــــــادة إنــ
تشغيل مــشــروع »دفـــالـــن«، حــســب ما 

نقلته وكالة »بلومبيرغ«.
وقالت »كريستين كراجسيث« الرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــشــركــة فــــي بـــيـــان أمــــس، 
إن مــخــزونــات أوروبــــا مــن الــغــاز كانت 
مـــمـــتـــلـــئـــة بــــالــــكــــامــــل مـــــع بـــــدايـــــة فــصــل 
الحرارة  اعــتــدال درجــات  الشتاء، وأدى 

إلى تراجع الاستهلاك دون المتوقع.
وتعد النرويج من الدول الرئيسية في 
إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من الدول 
سياديا  صــنــدوقــا  وتمتلك  الأوروبـــيـــة. 
هو الأكبر في العالم بحجم أصول 1.6 
الإنتاج  كلف  أن  يذكر  دولار.  تريليون 
ــة الأوروبـــــيـــــة  ــدولــ ــالــ ــلـــغـــاز والــــنــــفــــط بــ لـ

مرتفعة مقارنة بدول الشرق الأوسط.

أسعار زيت الزيتون تسجّل 
أعلى مستوياتها

تراجع إيرادات النرويج 
من الطاقة

مال وسياسة

أكبر  من  إسرائيل  على  المتصاعدة  المالية  الحرب  كلف  تكون  ربما 
الضغوط التي ستجبر الحكومة الإسرائيلية على قبول صفقة التهدئة 
مع حماس التي يجري حالياً التفاوض بشأنها. ويلاحظ أن سعر صرف 

الشيكل والبورصة الإسرائيلية يتأرجحان تبعاً لهذه المفاوضات

الحرب،  عن  الناجم  المستقر  غير  والاقتصادي  الأمني  الوضع  منع 
الأخضر  الخطين  لتشغيل  عــطــاءات  تقديم  من  الدولية  الشركات 
المواصلات  بشبكة  والبنفسجي 
الإســرائــيــلــيــة، وفـــق »غــلــوبــس«. 
وقبل عام، نشرت خطوط السكك 
الخضراء  الخفيفة  الــحــديــديــة 
بمليارات  قيمتها  تقدّر  مناقصة 
الشواكل لتشغيل خطوط السكك 
منطقة  في  الخفيفة  الحديدية 
وتطلبت  ــة.  ــحــضــري ال ــب  ــي أب تــل 
الشركات  بين  التعاون  المناقصة 

الإسرائيلية والأجنبية.

عزوف الشركات الدولية

رؤية

مناف قومان

اتخذ البنك المركزي الياباني قراراً مفصلياً برفع معدلات الفائدة من 
السالبة إلى الموجبة للمرة الأولــى منذ حوالي 17 عاماً. يعد القرار 
نقطة تحول مهمة في سياسات اليابان والتي سعت على مدار فترة 
الانكماش  ومكافحة  الاقــتــصــادي  النمو  تحفيز  إلــى  طويلة  زمنية 
الذي عانت منه بعد تسعينيات القرن الماضي. وبينما دول تسعى 
بكل طاقتها لخفض الفائدة وتعاني من ارتفاعها فوق 50% هناك 
دول أخرى حددت فائدة دون الصفر واحتفلت برفعها فوق الصفر 
الاقتصادية  الأوضــاع  لتحليل  المقال في محاولة  يأتي هذا  أخيراً! 
في اليابان وأسباب التوجه الجديد للبنك المركزي الياباني، والإجابة 
عن تساؤل »إسلاموية« الاقتصاد الياباني بسبب صفرية الفائدة.

بـــدايـــة، يــذهــب أي بــنــك مــركــزي فــي الــعــالــم نــحــو إحـــدى سياستين 
الاقتصادي  النمو  ز 

ّ
يحف أن  إمــا  التقييد،  أو  التيسير  إمــا  نقديتين: 

النمو  تثبيط  يعمل على  أو  الاقتصاد،  في  الإنفاق  لزيادة  ويسعى 
وتقليل الإنفاق. إما أن يجعل الحصول على الأموال سهلة ورخيصة 
ومــتــوفــرة أو الــعــكــس تــمــامــا. إمـــا أن يــســعــى لــتــعــزيــز الاســتــهــاك 
والاستثمار أو يسعى لخفضهما. ويعمد البنك المركزي إلى تطبيق 
ما سبق من خلال السياسة النقدية ورفع وخفض أسعار الفائدة، 
الحكومية،  المالية  الأوراق  بيع  أو  الأســواق عبر شــراء  والتدخل في 

والتحكم بالقاعدة النقدية والسيولة المالية.
مـــرة أخــــرى، تــهــدف الــحــكــومــة إلـــى فـــرض الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
ــاء الــنــمــو  ــيـ ــك مـــن خــــال إحـ ــ ــام فـــي الاقـــتـــصـــاد وذلـ ــعـ والــتــشــغــيــل الـ
الاقـــتـــصـــادي وزيـــــادة مـــعـــدلات الــتــضــخــم، أو الـــركـــود الاقــتــصــادي 
من  لفترات  تعرّضت  فقد  اليابان  على  عطفاً  الأســعــار.  وانكماش 
أسعار  في  انهيار  إثــر  التسعينيات،  بداية  في  الاقتصادي  الركود 
الأسهم والعقارات وتدهور أرباح البنوك والمؤسسات المالية، وعلى 
أثرها تعرّض الاقتصاد لركود حاد وانخفاض معدلات التضخم، 
ــت الــحــكــومــة مــن خـــال الــبــنــك المـــركـــزي ســيــاســات اقــتــصــاديــة 

ّ
تــبــن

النمو ورفــع الأسعار، بما في ذلك اعتماد فائدة  تيسيرية لتحفيز 
والأفـــراد  والــشــركــات  الإقـــراض  البنوك على  بهدف تشجيع  سالبة 
الرغم من ذلك،   من الادخـــار. وعلى 

ً
بــدلا على الإنفاق والاستهلاك 

تقييمات  إلــى  التيسيرية  السياسات  وأدت  المساعي  تلك  تنجح  لم 
متباينة في فعاليتها. ولا تزال تجربة اليابان تحت مجهر الدراسة 
والبحث لمعرفة فعالية استخدام فائدة سالبة أو صفرية كأداة لزيادة 
الاقــتــصــادي.  النمو  ولإحــيــاء  مستهدفة،  مستويات  إلــى  التضخم 
وواجهت هذه السياسات انتقادات بعدما أسهمت في زيادة الديون 
والمــخــاطــر المــالــيــة دون تحقيق نــمــو مــلــحــوظ فــي الأســـعـــار أو في 
الاستثمار. ولكن وبعد نحو 17 عاماً، وفي ظل الظروف الاقتصادية 
التي تواجه الاقتصاد العالمي بدأت الإشارات بالتوارد إلى المنظومة 
الاقتصادية في اليابان من خلال تحسن في معدلات النمو وتحرك 

التضخم إلى مستويات %2.
وجاءت هذه السياسة في ظل تعرّض العملة اليابانية، الين، لضغوط 
كبيرة وانخفاض في القيمة مقابل الدولار حيث بلغ الين أمام الدولار 
نحو 153 ينا في إبريل/ نيسان 2024، في حين بلغ سعر الصرف 
العام 2011 بلغ نحو 77 ينا،  العام 2021 نحو 102 ين، وفي  في 
النقدية، وأخيراً  العالمية في تشديد السياسة  واستجابة للتحولات 
بهدف تحسين عوائد المدّخرين من خلال رفع معدلات الفائدة في 
مجتمع يعاني من الشيخوخة ويحتاج إلى توفير مالي أكثر فعالية 
للمتقاعدين. وعليه، تحرّك البنك المركزي الياباني بتغيير السياسة 
النقدية المتبعة منذ عقود لبدء مرحلة جديدة وفرض الاستقرار المالي 
الهدف المنشود، 2%، في حال  وضمان عــدم خــروج التضخم عن 
عدم اتخاذ تدابير استباقية. »على مستوى إسلاموية« الاقتصاد 
الياباني، فأنا لا أجزم، لكن أعتقد أن حكام البنك المركزي الياباني 
الإسلامي  الاقتصادي  بالنظام  يسمعوا  لم  اليابانيين  والمسؤولين 
الذي يحرّم الربا، وأنهم لم يقوموا بخطوة خفض الفائدة دون الصفر 
حباً بدين وتمسكاً بعقيدة. فالاقتصاد الياباني اقتصاد رأسمالي 
يــقــوم عــلــى تطبيق أدبــيــات الــســوق الــحــر، ويــطــبــق نــظــريــات نقدية 
الاقتصادي  الاستقرار  على  والحفاظ  المالية  السيولة  في  للتحكم 
والمالي بطبيعة الحال، وهي أول نقطة في نفي إسلاموية الاقتصاد 
العديد  الفرضية مع معرفة  بآخر. وتتأكد هذه  أو  الياباني بشكل 
باليابان  وليست محصورة  السياسة  هــذه  تطبق  التي  البلدان  من 
الودائع  اليابان تفرض -1% على  الــذي كانت  الوقت  فحسب، ففي 
أقرّت سويسرا فائدة بمقدار سالب 0.75% وفي الدنمارك -%0.6.

بسبب  إسلامياً  اقتصاداً  يعتبر  الياباني  الاقتصاد  إن  قــال  ومــن 
سياساته المتعلقة بمعدلات الفائدة الصفرية، فقد اعتمد على تشابه 
سطحي جداً بين نظامين اقتصاديين مغايرين تماماً، لا يشبه أي 
فــالمــبــادئ الإســامــيــة تقوم  الــجــوهــر.  منهما الآخـــر ويختلفان فــي 
ويعتمد  والاســتــثــمــار،  التجارة  وتشجيع  الاجتماعية  العدالة  على 
نظامها المالي على تقاسم المخاطر والمكاسب بين الأطــراف المعنية 
بالاستثمار والعمل. أما في اليابان وغيرها من البلدان التي تعتمد 
وتحفيز  الاقتصادي  الانكماش  مكافحة  فذريعتها  فائدة صفرية 
يقوم على مبادئ  الإســامــي  ثــم فالاقتصاد  النمو. ومــن  مــعــدلات 
تــفــوق تــحــريــم الــربــا فــقــط، إذ يشمل مــبــادئ مــثــل الــزكــاة وتحريم 
الاحتكار والمضاربة بالاقتصاد والمشاريع المضرّة والتي يشوبها 
محرّمات، في حين أن الاقتصادات الرأسمالية كالاقتصاد الياباني 
المــبــادئ، ويترك للأفراد  لهذه  آخــر لا يهتم  اقتصاد رأسمالي  وأي 

حرية العمل والاختيار والمضاربة والاستثمار في السوق.
والــتــي ستؤدي  سلبيتها  أو  الفائدة  عــن صفرية  بالحديث  وحتى 
الاقــتــراض  على  وتشجّع  والبنوك  المالية  المؤسسات  أربـــاح  لتقليل 
الدين، تعد سياسات مخالفة في مبادئ الاقتصاد  المفرط وتراكم 
ــدال والـــتـــوازن المــالــي والــتــربــح.  ــتـ ــــذي يــشــدد عــلــى الاعـ الإســـامـــي ال
وهناك اختلافات جوهرية في المصطلحات بين المصارف والبنوك 
الإســامــيــة مــع المـــصـــارف والــبــنــوك الــتــقــلــيــديــة، ومـــن تــلــك المــبــادئ: 
المرابحة التي يستخدمها البنك الإسلامي كبديل عن القرض بفائدة 
بحيث يشتري البنك الإسلامي السلعة أو الأصل ويبيعها للعميل 
للعميل  أمــوال يقرضها  التقليدي فيعرض  البنك  أما  بربح معلوم، 
التأخر عن  أوقــات محددة وفــي حــال  مقابل فائدة يتقاضاها في 
آخر  بديل  وهــي  المشاركة  وهناك  تأخير.  فوائد  يتقاضى  الــســداد 
عــن قـــرض الــفــائــدة، حــيــث تعتمد هـــذه الأداة عــلــى تــقــاســم الأربـــاح 
متفق  بنسب  والعميل  البنك  بــن  معين  استثمار  مــن  والــخــســائــر 
عليها مسبقاً. وهناك عقد الإجارة والذي يقوم البنك بشراء الأصل 
وتأجيره للعميل مقابل دفعات دورية، وعقد الاستصناع حيث يتم 
على  العمل  أو  بهدف تصنيع سلعة  البنك  مــن  مــال  طلب  بموجبه 

مشروع محدد.

مغزى تخلي اليابان 
عن صفرية الفائدة

Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
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عمار ديوب

)إبريل/  الماضي  الشهر  18 من  يــوم  شكّل 
الحركة  تاريخ  في  يوماً مفصليّاً  نيسان( 
الــطــابــيــة فـــي الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
ــة لإنـــهـــاء  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــت الـــشـــرطـــة الأمـ ـــدعـ

ُ
ــت اسـ

ــات جـــامـــعـــة  ــ ــاحــ ــ ــي إحـــــــــدى بــ ــ ــام فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اعـ
كولومبيا، واعــتــقِــل أكــثــر مــن مــائــة طالب، 
ووصــــــــــل عــــــــدد المـــعـــتـــقـــلـــن فــــــي مــخــتــلــف 
الجامعات الأميركية إلى نحو ألفي طالب 
رَ الأميركيين بعام 1970،  وأستاذ، وهذا ذكَّ
الشرطة،  الجامعة  رئــاســة  اســتــدعــت  حــن 
ــتــل أربــعــة طـــاب فــي جــامــعــة كينت في 

ُ
وق

ولاية أوهايو، واندلعت مظاهرات واسعة 
ــبـــب رفــــــض إرســــــال  ــذاك، وكـــــــان الـــسـ ــنــ ــيــ حــ
ومقتلهم  وكمبوديا،  فيتنام  إلــى  الجنود 
هناك، وإيقاف الحرب. القضية هي ذاتها 
فــي جامعة  خِيامَاً  الــطــاب  إذ نصب  الآن، 
كولومبيا مطالبين بوقف إطلاق النار في 
 أشكال التعاون الأكاديمي 

ّ
ة، ووقف كل

ّ
غز

ــة الاحــتــال،  بــن الــجــامــعــة وجــامــعــات دولـ
وطـــــالـــــبـــــوا بــــســــحــــب الأمــــــــــــــوال الــــخــــاصــــة 
لصناعة  الــداعــمــة  المــعــامــل  مــن  بالجامعة 
ــتـــال أو دعــمــهــا،  الأســلــحــة فـــي دولــــة الاحـ
ــراك الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة  ــ وبـــالـــتـــالـــي، حـ
هــو مــن أجــل قضايا تــحــرّيــريــة، خارجية، 
كانت تحرّكت  ة، وكذلك 

ّ
غــز أو  فيتنام  في 

الجامعات في الثمانينيات من أجل إنهاء 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

في  الــعــام،  والشعبي  الطلابي،  الاحتجاج 
أميركا لم يبدأ في 18 من الشهر الماضي، 

أسامة أبو ارشيد

مــا جـــرى، ويــجــري، مــن تــحــريــض فــاضــحٍ، 
 

ٍ
 أمــنــي

ّ
ــاتٍ زائــــفــــةٍ، وفـــــض ــامـ وتـــوجـــيـــه اتـــهـ

عــنــيــف لاعــتــصــامــاتٍ طــابــيــةٍ ســلــمــيــةٍ في 
جامعات أميركية مُطالِبَةٍ بإنهاء التواطؤ 
ــزعُ عــن  ــ ــنـ ــ ــــال الإســــرائــــيــــلــــي، يـ ــتــ ــ ــع الاحــ ــ مـ
حدة ورقة التوت التي تحاول 

ّ
الولايات المت

ــرّة تــلــو أخـــرى،  ــرَ ســوأتــهــا بــهــا. مــ
ُ
ــسْــت

َ
أن ت

تسفر مؤسّسات القوّة الناعمة الأميركية، 
وهــنــا تــحــديــداً الإعـــــام والـــجـــامـــعـــات، عن 
ها مُجرّد أدوات 

ّ
ثبِتُ أن

ُ
وجهها القبيح، وت

ق 
ّ
»الإمــبــراطــوريــة« عندما يتعل في خدمة 

ــدات الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى.  ـــنــ ــالأجـ الأمــــــر بــ
حــدث ذلــك غير مـــرّة، كما خــال التنافس 
ــيـــركـــي - الــســوفــيــيــتــي، وكـــذلـــك خــال  الأمـ
ثــمَّ تهيئة  ــــاب«،  حقبة »الــحــرب على الإرهـ
الرأي العام لغزو العراق واحتلاله. والآن، 
في الانتصار لإسرائيل ودعم حرب الإبادة 
 
ّ
ة. فــجــأة، وكــأن

ّ
ــز ها فــي قــطــاع غـ

ّ
الــتــي تشن

 الجامعات 
ّ
العالم يكتشف للمرّة الأولى أن

الأميركية، الأرقى عالمياً، التي تقدم نفسها 
ها معاقل التفكير الحُرّ، تنقلب من 

ّ
على أن

رَةِ إلى مراكزِ اعتقالٍ  صَدَّ
ُ
نقيض الصورة الم

هم جيل 
ّ
وهِمُوا أن

ُ
وعُنفٍ أمني، ضدّ طلبة أ

زيــف  ليكتشفوا  الاجــتــمــاعــيــة«،  »الــعــدالــة 
الـــشـــعـــار بـــعـــد أن اصــــطــــدم بـــالانـــحـــيـــازات 
الـــراســـخـــة لــلــتــحــالــف الـــســـيـــاســـي الأمـــنـــي 
الــعــســكــري الإعــامــي الــفــكــري الإمــبــريــالــي، 

الذي تقوده الدولة. 
 مــن المــفــارقــات الــســاخــرة أن يتزامن 

ّ
ولــعــل

ــدّ طــــاب جامعيين  الــتــشــويــه الــقــمــيء ضــ
ــم »مـــــــعـــــــادون لـــلـــســـامـــيـــة«  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
بــــذريــــعــــة أن

الأمني  القمع  تبرير  وبالتالي  فيّون، 
ْ
وعُن

هم واعتقال كثيرين منهم، وكذلك 
ّ
في حق

تبديد مستقبل آخرين عبر قرارات الفصل 
من جامعاتهم أو تعليق دراساتهم لفصل 
وأكثر، مع نشر التقرير السنوي الأميركي 
ــــذي تـــصـــدره وزارة  ــان، والـ لــحــقــوق الإنـــسـ
ــحــدة 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة، وتــحــاكــم الــــولايــــات المــت

بــه العالم. تــرى واشنطن الــقــذى فــي أعين 

أحمد مظهر سعدو

دأب نــظــام الــحــكــم فــي إيـــــران، مــنــذ عــقــود، 
النفوذ  مــدّ  باتجاه  حثيثاً  الاشتغال  على 
وإتــاحــتــه لمــشــروعــه فــي المنطقة والــجــوار، 
 أدواته السياسية والعسكرية 

ّ
والعمل بكل

ــــع ســيــاســي، وجــيــو  والأمـــنـــيـــة لإنـــتـــاج واقـ
ســـيـــاســـي، يـــواكـــب حـــالـــة تــــمــــدّده، وإنـــفـــاذ 
في  العربي،  الإقليمي  المحيط  في  أطماعه 
أتــون تحرّك ميداني ضمن سياسة إعادة 
رسم ملامح واقع إقليمي جديد، لا يعادي 
الأميركان، ويحافظ على الوجود الإيراني 
ــــهــــا، مــحــقــقــا مــــزيــــداً مــن 

ّ
ــل فــــي المـــنـــطـــقـــة جــ

الــجــوار  فــي  المهيمنة  الكبرى  الانــزيــاحــات 
ــلـــى أربـــــــع عـــواصـــم  ــي، مـــســـيـــطـــراً عـ ــربــ ــعــ الــ
عــربــيــة عــلــى الأقــــــل، وخـــصـــوصـــا وجــــوده 
داخــــل الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، الــتــي تــمــكّــن 
كــبــرى فيها،  الهيمنة عــلــى مــســاحــات  مــن 
وهو )المشروع الإيراني( يتمدّد في الحيّز 
الذي باستطاعة النظام السوري الوصول 
إليه، سيما بعد عام 2011، وهبوب رياح 
التغيير و»الــربــيــع الــعــربــي«، الــذي اجتاح 

المنطقة العربية، منذ أكثر من عقد.
ولعل الوجود الإيراني العسكري والأمني 
والـــثـــقـــافـــي كــــان مــتــمــوضــعــا فـــي ســـوريـــة،  
ار الأسد مقاليد 

ّ
ليس فقط منذ استلام بش

السلطة والحكم، بعد عام 2000، إثر رحيل 
 الإيرانيين كانوا 

ّ
والــده حافظ الأســد، لكن

موجودين في الحالة السورية بالتساوق 
مــع حــكــم حــافــظ الأســــد، إبّــــان انــتــصــار ما 
سُـــمّـــيـــت »الــــثــــورة الإســـامـــيـــة« فـــي إيــــران 
 
ّ
الــفــائــت، غير أن الــقــرن  أواخـــر سبعينيات 
الــوجــود المــيــدانــي الأكــبــر والأكــثــر حضوراً 
الربيع  للإيرانيين في سورية واكــب حالة 
اهــتــزاز   أي 

ّ
أن فــالإيــرانــي اعتبر  الــســوري، 

ما 
ّ
ــار الأســد إن

ّ
ــح فــي بنية نظام بــش

ّ
أوتــرن

سينعكس بالضرورة وسلباً على المشروع 
انهيار  أي   

ّ
وأن الممانعة،  الإيراني ومحور 

 
ّ

لنظام آل الأســد سيقوّض بالضرورة جل
امـــتـــدادات المـــشـــروع الإيـــرانـــي، وقـــد ينهي 
وجــوده العملي في المنطقة برمّتها، وهو 
مــا دفـــع نــظــام المــالــي لــانــخــراط ميدانياً 
وعسكرياً في الحالة السورية، وهو الذي 
ار الأسد )كما قيل مع بدء 

ّ
نصح نظام بش

الاحتجاجات في درعا والجنوب السوري( 
بــالانــقــضــاض الــعــســكــري الــعــنــيــف، وقطع 
دابـــر الــثــورة الــســوريــة، وإعـــادة السوريين 
ه يجوز للنظام 

ّ
إلى المعتقلات، ومن ثمّ فإن

الــــســــوري وأعـــــوانـــــه اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
ــرهــا 

ّ
ــهــا أو الــتــي يمكن أن يــوف

ّ
ــرة كــل

ّ
المــتــوف

لـــه الإيــــرانــــيــــون، مـــن ســــاح كــيــمــيــائــي أو 
ومليشيات  »غبية«،  براميل  ثــمّ  باليستي 
 أصقاع الأرض 

ّ
قدِمَتْ من كل

ُ
طائفية، است

لقمع المــظــاهــرات السلمية فــي ســوريــة، ثمّ 
دكّ حــصــون الجيش الــســوري الــحــرّ، ومن 
بعده الجيش الوطني، بعد أن دفعت إيران 
وتوابعها من أجل التسلح،  ليسهل عليها 
قمع الثورة وهدم ما بنته، وإهالة التراب 
.
ً
عليها، فيما لو استطاعت إلى ذلك سبيلا

لم يكن موضوع القضاء على ثورة الشعب 
الـــســـوري هــيّــنــا ولا مــتــاحــا، رغـــم مــشــاركــة 
ــــف مــســلــح مــــــدرّب،  ــا يـــنـــوف عــــن 120 ألـ مــ
الـــســـوريـــة،  عـــلـــى الأرض  إيـــــــران  يــتــبــعــون 
مــن حـــرس ثـــوري إيــرانــي ومليشيا حــزب 
الــلــه و»فــاطــمــيــون« و»زيــنــبــيــون«، وكثير 
في  تــدور  التي  العسكرية  التشكيلات  مــن 
ــران وقـــواهـــا، وكـــان يــقــودهــا قاسم  فــلــك إيــ
المليشيا  م 

ّ
أن يقتل ويتسل سليماني، قبل 

غازي دحمان

ــر شـــعـــوبُ المنطقة 
َّ

ــبــش
ُ
 بــضــع ســـنـــوات ت

ّ
كـــل

ــي يـــعـــيـــشـــون فــيــهــا،  ــتــ  الـــجـــغـــرافـــيـــا الــ
ّ
بـــــــأن

المسمّاة الشرق الأوســط، على وشــك ولادة، 
مــرّة توصف جــديــدة، ومــرّة كبيرة، وأخــرى 
 هــــذه الـــــــولادات المــزعــومــة 

ّ
مُـــوسّـــعـــة، مـــع أن

مــا يضع  التلقيح،  مــن  نــوع  أيّ  يسبقها  لا 
هـــذا الــشــرق عــلــى الــــدوام فــي مــســار الــحَــمْــلِ 
 هــذا التبشير بــالــولادة 

ّ
ـــخـــادِع. ولافـــت أن

ُ
الم

ةٍ 
َ
ومُغرِق للإيجابيات،  حمّالةٍ  بصيغٍ  كَــرُ 

ْ
يُــذ

والمــفــارقــة  مختلفٍ،  بمستقبلٍ  الــتــفــاؤلِ  فــي 
التبشيرية لا تأتي إلا على خلفية   هــذه 

ّ
أن

أحداث دَمَوُيّة بامتياز، مثل اجتياح العراق 
ة، ما 

ّ
ــز ــ أو تــدمــيــر لــبــنــان أو الـــحـــرب عــلــى غـ

ــالــــولادةِ  يــتــنــاقــض مـــع هــــذه الاحــتــفــالــيــة بــ
تراكم  من  يولد  أن  لجديدٍ  فكيف  المزعومةِ، 
وهل  الجماعية،  والمقابر  والدمار  الأنقاض 
رُ ولادةٍ سعيدةٍ؟

ُ
ذ

ُ
 حفلة قتل في المنطقة ن

ّ
كل

ــاء شــــرق  ــ ــنـ ــ ــة بـ ــيــ ــانــ ــكــ ـــــــرات إلـــــــى إمــ
ّ

لا مـــــــؤش
ــاءٍ بـــحـــاجـــةٍ لــبــنــيــةٍ  ــنــ  بــ

ّ
ــل ــكـ أوســــــط جــــديــــد، فـ

 ســيــاســيــةٍ واجــتــمــاعــيــة، 
َ

تــحــتــيــةٍ ولـــحـــوامـــل
ـــه في 

ّ
ــديــــدة، أيــــن هــــذا كـــل وديــنــامــيــكــيــات جــ

الــشــرق الأوســــط فــي لحظة إحــســاس الجزء 
الأكـــبـــر مـــن شـــعـــوب المــنــطــقــة، وهــــم الـــعـــرب، 
سيتفاعلون  فكيف  والانــكــســار،  بــالإحــبــاط 
مع هــذا الجديد وهــم المعنيون الأساسيون 
ه يراد سوقهم إلى 

ّ
بهذه الـــولادة؟... المؤكّد أن

المنطقة  في  ترتيبات ومساومات  ثمّة  ذلــك. 
والإقليميين،  الــدولــيــن  الفاعلين  بــن  تـــدور 
ولكن الهدف منها ليس صناعة شرق أوسط 
ــرنــا بـــه الــســرديــاتُ 

ّ
جـــديـــد، وفــــق شــكــلٍ تــبــش

 
ً
، بــل هــي لا تعدو كونها استعادة

ُ
المــتــداولــة

 للحظة »سايكس بيكو« التي 
ً
 ووقحة

ً
جديدة

اختبرتها منطقتنا في بداية القرن العشرين، 
وشـــكّـــلـــت أســـــــاس الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة 
ى 

ّ
حت للمنطقة،  والاقتصادية  والاجتماعية 

نا الآن أمام مُحاولةِ إعادة 
ّ
اللحظة، ويبدو أن

 فــي الاعتبار 
ُ
ــســخــةٍ جــديــدةٍ تــأخــذ

ُ
صياغة ن

ــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فـــي أوزان الــاعــبــن، 
ُ
الم

عيد القسمة بناءً على ذلك.
ُ
وت

في جزء مُهمّ من المنطقة، وهي المنطقة التي 
يجري العمل عليها وتحضيرها للصياغةِ 
 وبحالة 

ً
صبحت الحدودُ متحرّكة

ً
الجديدةِ، أ

من السيولة، ثمّة حــدودٌ أضحت للعرقيات 

ولــلــطــوائــف، وربــمــا للعشائر ولــانــتــمــاءات 
 الطاولات السياسية 

ّ
السياسية، والواضح أن

الـــتـــي ســتــصــنــع الـــشـــرق الـــجـــديـــد، المـــزعـــوم، 
ستكون محاورها الأساسية خطوط الصّدع 
تشكّل،  أصبحت  الــتــي  المنطقة،  فــي  القائمة 
إلى حدّ ما، حدودَ مناطقِ النفوذِ في المنطقة. 
 حوامل 

ّ
اع الشرق الجديد أن

ّ
ربما يعتقد صن

ــجــتْ إلـــى الــحــدّ الـــذي صــار 
َ

ــض
َ
مشاريعهم ن

بإمكانهم إعلان، وبثقة تامّة، موعدَ الولادة 
وتحديد نوع المولود، بعد أن وصلت غالبية 
مجتمعات المنطقة إلــى حــالــةٍ مــن الــيــأس لم 
عُدْ ترى عبرها أيّ إمكانية لظهور غدٍ يحمل 

َ
ت

 أدوات 
ّ

 بالتغيير، بعد أن فقد أبناؤها كل
ً
أملا

بمصائرهم،  التحكّم  على  والــقــدرة  التأثير 
يرون  أبنائهم، وصـــاروا  وصناعة مستقبل 
 منحصراً في الهروب من هذا الجحيم.

َ
الأمل

ــرّة كـــان يــجــري فيها الــحــديــث عن   مــ
ّ

فــي كـــل
نمطٍ جديدٍ من الشرق الأوسط، كان يترافق 
مع خرائط وتــصــوّراتٍ وفِكَرٍ لإدارة المنطقة، 
ــــى حـــدّ  ــانـــت تــفــشــل ولا تـــصـــل إلـ ـــهـــا كـ

ّ
ولـــكـــن

الترتيبات  تلك  لابــتــعــاد  العملي،  التطبيق 
الحسابات، وعدم  الــواقــع، وخطئها في  عن 
ضمن  ومصالحهم  الشعوب  لإرادة  أخــذهــا 
 الرهان على 

ّ
تلك الرؤى والتصورات، كما أن

يأسِ شعوبِ المنطقةِ لا يكفي لتأسيس شكل 
 تعيش 

ً
جديدٍ للمنطقة، فهذه الشعوب أصلا

ها اعتادتها، 
ّ
في نكبة منذ عقود، إلى درجة أن

ولم يكن لها تاريخ مع السعادة منذ تأسّست 
هذه  حملت  وللمفارقة،  الدولتية.  كياناتها 
 إلى شرق أوسط 

ً
رَ الانتقال فعلا

ُ
ــذ

ُ
المنطقة ن

ــه، عندما ثــارت 
ّ
جــديــد مـــرّة فــي تاريخها كــل

الشعوب العربية ضدّ أنظمة الفساد والقهر 
جــهــضــت، وعــاد 

ُ
والاســتــبــداد، لكن ثــورتــهــم أ

الشرق الأوسط إلى مساراته الكارثية، وتبيّ 
الدوليين والإقليميين   مصلحة للفاعلين 

ّ
أل

في قيام شرق أوسطٍ جديدٍ تصنعه شعوب 
 لصناعة 

َ
المــنــطــقــة، ولــكــن أيــضــا، لا إمــكــانــيــة

ــلــــى مــــقــــاســــات بــعــضــهــم،  شـــــــرق أوســــــــــطٍ عــ
ولديهم  مستنزفون،  الــدولــيــون  فاللاعبون 
أولـــويّـــاتٍ أخـــرى، والإقليميون وصــلــوا إلى 
ذروة الاستنزاف، ومثل هذا المشروع يحتاج 
طــاقــات جــبّــارة، وأنــهــار دمــاء تسيل لتغذية 
ــة غـــيـــر مــــوجــــودة،  ــاقـ ــطـ المـــــشـــــروع، بــيــنــمــا الـ

والدماء سالت ولم تصنع سوى الخراب.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

ة بعد 
ّ
بل مع العدوان الصهيوني على غز

توسّع  ه 
ّ
ولكن  ،)2023( أكتوبر  من  السابع 

إلى أكثر من 40 جامعة أميركية، وعشرات 
الــجــامــعــات فــي الــعــالــم؛ كــنــدا، وأســتــرالــيــا، 
وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتركيا، 
ــر، وســـواهـــا  والــــيــــابــــان، وفــــرنــــســــا، ومــــصــ
الأميركية  لــإدارة  بالنسبة  الأخطر  كثير. 
ولمراكز القوّة فيها، وفي مجلسي الشيوخ 
تــعــد  ــم  ــ لــ ــات  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ  

ّ
أن والــــــــنــــــــواب، 

شهد 
َ
ت مــا  عـــادة  مُقتصرة على جــامــعــاتٍ، 

أولًا  تركّزت  ها 
ّ
إن بل  تظاهراتٍ تضامنية، 

في جامعات النخبة، وامتدت إلى مختلف 
الـــجـــامـــعـــات، ولــيــســت تــلــك الــلــيــبــرالــيــة أو 
اليسارية؛ وبالتالي، تشعر الإدارة، ومعها 
إمكانية لحدوث   هناك 

ّ
أن الاحــتــال  دولــة 

ــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي  ــ تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي الــ
والــغــربــي عـــامـــةٍ، ولــيــس فــقــط فــي أوســـاط 
 
ّ
أن يؤكّد  من  وهناك  وأساتذتهم،  الطلاب 
الطلاب سينتهون قريباً من امتحاناتهم، 
بتظاهرات ستتزامن  للقيام  وسيتفرّغون 
ــر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــمـ ــد مـــؤتـ ــقـ مــــع عـ
وضدّ  المقبل،  آب  أغسطس/  في  الأميركي 
الــســيــاســات الــداعــمــة لــدولــة الاحـــتـــال في 
ة. إذاً، هـــنـــاك مـــؤشـــرات 

ّ
حــربــهــا عــلــى غــــــز

»ربــيــعٍ طــابــي عـــالمـــي«، ولــيــس فــقــط في  لـــ
أميركا، وإن كانت قضيته الأساسية تحرّر 
 شــدّة 

ّ
فــلــســطــن، لا قــضــايــا داخــلــيــة، ولــكــن

الــقــمــع والــتــضــيــيــق عــلــى الـــطـــاب طــرحَــت 
التعبير والنقد والصحافة،  قضايا حرّية 
التحليلات  وبــدأت  الأكاديمية،  والحرّيات 
تــتــحــدّث عــن مــكــارثــيــة جــديــدة، كــمــا كانت 

على  التضييق  وراح  ــيــة، 
ّ
والــفــن والــثــقــافــيــة 

الـــطـــاب يــســتــقــطــب الـــقـــطـــاعـــات الــشــعــبــيــة، 
ز الرؤية التحرّرية، وبالتالي، انتقلت 

ّ
وتتعز

الداخل الأميركي، ولم  إلــى  قضية فلسطين 
الإدارة  أرادت  ة، كما 

ّ
غــز تعد محصورة في 

الأميركية. ويسهم وجود منظمات يهودية 
طلابية، ومثقفين يهود في إطار التحركات 
ــــي تــحــطــيــم  ــا، فـ ــهــ ــــن لــ ــمـ ــ ــة أو داعـ ــيـ ــطـــابـ الـ
ـــــح فــشــل 

ّ
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ويـــــوض ــرديــ ــســ الــ

 المشكلة تكمن في عملية طوفان 
ّ
زعمها بأن

الأقصى في 7 أكتوبر. وجود هؤلاء اليهود، 
قة بسلطة 

ّ
ة ليست متعل

ّ
ح أن قضية غز

ّ
يوض

ــــاس«، بــــل بــــوجــــود دولـــــــة احــتــالــيــة  ــمــ ــ »حــ
استيطانية، يجب تفكيكها ليتحرّر اليهود 
إقامة  من  وليتمكّنوا  معاً،  والفلسطينيون 
ــكـــان فــلــســطــن. الأمــــر   سـ

ّ
ــل ــ دولـــــــة، تــجــمــع كـ

السابق، يستدعي بدوره طرحاً فلسطينياً 
ــود فـــــي فــلــســطــن  ــهــ ــيــ ــا لـــقـــضـــيـــة الــ ــيــ ــربــ وعــ
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة، بــاعــتــبــارهــم جــــزءا من 
وفــي فلسطين، وســيــكــونــون جــزءاً  المنطقة، 
 
ّ
لــهــمــا. إن الــجــامــعــة  الــدولــة المستقبلية  مــن 

ــوقــــف، عـــربـــيـــا، مــــن الـــيـــهـــود في  ــــوح المــ وضــ
فــلــســطــن والـــعـــالـــم، مـــهـــمّ لــلــغــايــة مـــن أجــل 
توسعة الرأي العام العالمي، الساعي لتفكيك 
الدولة الصهيونية. إذاً، وجود كتلة يهودية 
ة، ولأجل 

ّ
مناصرة لإيقاف العدوان على غــز

وفلسطينياً،  عربياً  يَطرح،  فلسطين  تحرّر 
ضرورة مقاربة جديدة للعلاقة مع اليهود، 

بعيداً عن عقلية الشيطنة.
خــافــت إدارة دولــــة الاحـــتـــال مــن »الــربــيــع 
الـــطـــابـــي« فـــي أمـــيـــركـــا؛ فــشــبّــهــه بنيامين 
ألمانيا في  الطلابي في  نتنياهو بالحراك 
ه سيُفضى 

ّ
ثلاثينيات القرن العشرين، وأن

إلى »فاشية جديدة«، وهذا بمثابة ضغط 
على الإدارة الأميركية لتمارس القمع ضدّ 
ــه، أعــلــن إيــتــمــار  ــ ــار ذاتـ ــ الـــطـــاب، وفـــي الإطـ
اليهود  الطلاب  بن غفير ضــرورة تسليح 
فــــي أمـــيـــركـــا لمـــواجـــهـــة »الإرهــــابــــيــــن« مــن 
الــطــاب »المــعــاديــن لــلــســامــيــة«، ولــلــيــهــود، 
وآخــريــن يُـــؤكّـــدون الــســرديــة ذاتــهــا. عكس 
ــراك  ــحــ الــ  

ّ
بـــــــأن ــود  ــهــ يــ ذلـــــــك، ردَّ مـــثـــقـــفـــون 

الــطــابــي لــيــس ضـــدّ الــيــهــود، بــل هــو ضــدّ 
في  الجماعية  الإبـــادة  الصهيونية، وضــدّ 
 الإدارة الصهيونية، 

ّ
ة. القضية هنا، أن

ّ
غز

الحراك  ومعها الأميركية، تشعران بخطر 
الـــطـــابـــي الأمـــيـــركـــي، والـــعـــالمـــي، وبــخــطــر 
عنهما.  العالم  يهود  مــن  قطاعات  انفكاك 
إنــتــاج  يقتضي  المــخــاطــر  هـــذه  تعميق   

ّ
إن

ســـرديـــة فــلــســطــيــنــيــة عــربــيــة تــســتــفــيــد من 
هي  والمشكلة  ة، 

ّ
غـــز مــع  العالمي  التضامن 

فــي تــعــدّد الـــســـرديـــات: شـــراكـــات مــع دولــة 
ــدة، تنسيق  الاحـــتـــال، دولــتــن، دولـــة واحــ
أمني... إلخ، وفي الانقسامات الفلسطينية، 
ــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة عــن  ــقــ ــي تــلــكــؤ الــ ــ وفـ
ــة الـــوقـــت  ــيـ ــذه المـــهـــمّـــة، وتـــزجـ ــ ــهـــة هـ مـــواجـ
بــمــا لا يــســمــح لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ويــعــاكــس 
وتوسعة  الوطني  المجلس  بعقد  رغبتهم، 
 

ّ
 كــل

ّ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة. وإن

تــأخــيــر فـــي ذلـــــك، ســيــشــكّــل ضـــــرراً كــبــيــراً 
ــرار في  ــمـ ــتـ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والاسـ
ة، وفـــي 

ّ
ــدوان عـــلـــى غـــــــز ــ ــعـ ــ ــــف الـ تـــأجـــيـــل وقـ

العالمي،  الــحــراك  مــن  يُستفاد  لــن  النهاية، 
والــطــابــي خــاصّــة، الـــذي أخـــاف الإدارتـــن 
تعملان  اللتين  والإســرائــيــلــيــة،  الأمــيــركــيــة 
أو تحويله  الالتفاف عليه، وإخماده  على 
قــضــايــا داخــلــيــة محلية، نــحــو الــدفــاع عن 
الأكاديمية،  والحرّيات  التعبير،  في   

ّ
الحق

ـــلـــن، 
ّ
ــه بـــعـــض المـــحـــل ــنـ ر مـ

ّ
ــا يُـــــحـــــذ ــ وهــــــو مـ

ة، وسكّانها 
ّ
 فلسطين مُحتل

ُّ
وبالتالي، تظل

معرضين لمختلف أشكال المظالم والحروب 
المستمرّة والترانسفير.

)كاتب سوري(

الجميع، في حين تعجز عن رؤيــة الجذع 
في عينها. يوبّخ التقرير، الصادر في 22 
نيسان( ويغطي  )إبــريــل/  الماضي  الشهر 
عام 2023، روسيا جرّاء »تجاهل الكرملين 
وازدرائـــه حقوق الإنسان بشكل كامل في 
القوات  حربه ضدّ أوكرانيا، و)استخدام( 
حــربٍ   

َ
أداة المدنيين  ضــدّ  العنف  الروسية 

مُتعمّدة«. كما ينعت الانتهاكات الروسية 
 »بــعــضــهــا يـــرقـــى إلــى 

ّ
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــــأن

مــســتــوى جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة.. يعاني 
المدنيون، بما في ذلك الأطفال الأوكرانيون، 
مــن انــتــهــاكــات فظيعة على أيـــدي الــقــوات 
الروسية وغيرها من المسؤولين الروس«. 
 التقرير 

ّ
أمّا عند الحديث عن إسرائيل، فإن

الإنسان  بشأن حقوق  »الــقــلــق«  عــن  يُعبّر 
فــي »الــحــرب بــن إسرائيل و)حــمــاس( في 
ــه يُعبّر عــن »القلق« 

ّ
ة«. ورغــم أن

ّ
قطاع غـــز

مـــــن كـــيـــفـــيـــة خـــــــوض إســـــرائـــــيـــــل؛ »حـــــرب 
المدنيين،  واستهداف  النفس«،  عن  الدفاع 
ــال، والــقــيــود  ــفـ بــمــا فــي ذلـــك الــنــســاء والأطـ
ــاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى  ــول المـــسـ ــ عــلــى دخـ
 

ّ
ـــه بكل

ّ
الــقــطــاع، وقــتــل الــصــحــافــيــن، إلا أن

 
َ
ــه حركة

ّ
يُــحــمّــل مسؤولية ذلــك كــل وقــاحــة 

حماس جرّاء »سوء استخدامها البغيض 
التحتية المدنية دروعاً  للمدنيين والبنية 
بشرية، واســتــمــرار رفضها إطــاق ســراح 
ــذا فــحــســب،  ــ ــيـــس هــ ــن«. لـ ــ ــائـ ــ ــرهـ ــ جـــمـــيـــع الـ
»الـــحـــمـــلـــة الــقــمــعــيــة  ــدّد الـــتـــقـــريـــر بــــ ــنــ إذ يــ
ــدّ مــواطــنــيــهــا«،  ــهــا روســـيـــا ضــ

ّ
الــتــي تــشــن

وتــوجــيــه »اتــهــامــات جنائية زائــفــة لمئات 
الـــروس الــذيــن تــحــدّثــوا ضــدّ حــرب بوتين 
ـــحـــدة 

ّ
ــات المـــت ـــولايـــ  الــ

ّ
ــة«، وكـــــــأن ــيــ ــعــــدوانــ الــ

ــا، ضــــدّ طلبة  ــنــ لا تــفــعــل الأمـــــر ذاتــــــه، راهــ
 

ّ
وحــق التعبير   

ّ
حــق يُــمــارســون  جامعيين 

الدستوري  التعديل  على  بناءً  التجمهر، 
الأول، مـــن أجــــل تــحــقــيــق مــطــالــب عــادلــة 
وأخـــاقـــيـــة، تــتــمــثــل فـــي وقـــف جــامــعــاتــهــم 
ــع نـــظـــام  ــ ــا مـ ــهــ ــاتــ لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا وعــــاقــ
الأبارتهايد والإبادة الإسرائيلي )!( الأمر 
يــقــال بــشــأن إدانــــة التقرير  ذاتـــه يمكن أن 
ــان المــســتــمــرّة  »انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــسـ لـــ

العسكري  الوجود  قاآني.  إسماعيل  بعده 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــة كــبــيــر ومــمــتــدّ على 
السورية،  الجغرافيا  مــن  كبرى  مساحات 
تبدأ من دمشق وريفها الشرقي والغربي، 
ثــم حلب  اللبنانية،  الــحــدود  إلـــى  وصــــولًا 
وريفها، وكذلك دير الزور والبوكمال، وفي 
حدودٍ كثيرة مع العراق، ليكونوا حارسي 
يُهرّب  التي من خلالها  الحدودية،  المنافذ 
الــســاح مــن طــهــران إلـــى الـــعـــراق )الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي الـــتـــابـــع لإيــــــــــران(، وصـــــــولًا إلـــى 
ــلــــه فــي  ــــزب الــ الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، ثــــم حــ
ــم 

ّ
لـــبـــنـــان، ضــمــن لــعــبــة المـــصـــالـــح، وتــضــخ

البعبع الإيراني في المنطقة، وسط مراقبة 
على  والإجهاز  الأميركية،  العين  ومتابعة 
المــوجــودة فيها مليشيات  الأمــاكــن  بعض 
إيــرانــيــة أو تــابــعــة مــن الإســرائــيــلــيــن وفــق 
ــفــــأر، ومـــنـــع تـــمـــدّد الــخــطــر   والــ

ّ
لــعــبــة الـــقـــط

ــة، 
ّ
الإيـــرانـــي نــحــو حــــدود فــلــســطــن المــحــتــل

على أساس وهدي سياسة صراع المصالح 
بينهما، من دون أن يصل إلى حالة العداء.
ــد المــــنــــاكــــفــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــعـ ــ ــراً، وبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
والــتــغــيــرات ضــمــن حــالــة الــتــفــاهــمــات بين 
ــد أن  ــعــ إيـــــــــران وأمــــيــــركــــا وإســـــرائـــــيـــــل، وبــ
ــرّت الــعــن الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة  ــمـ احـ
ـــســـيّـــرات 

ُ
ــــاق الم عــلــى الإيـــرانـــيـــن، إبّـــــان إطـ

الـــشـــكـــانـــيـــة، ومــــــا قـــبـــلـــهـــا ومــــــا بـــعـــدهـــا، 
تحدّثت طــهــران ومــن معها عــن محاولات 
إيـــرانـــيـــة لــلــتــقــلــيــل مـــن الــــوجــــود الإيـــرانـــي 
الــعــســكــري فـــي الــجــنــوب الــــســــوري، حيث 
لا تــريــد إســرائــيــل لــه أن يــوجــد. وبالفعل، 
إيرانية، وليست  تمويهية  تحرّكات  جرت 
تموضع،  ــــادة  وإعـ وانــســحــابــات  حقيقية، 
عــلــى أســــاس وقـــف حــالــة الــتــصــعــيــد الــتــي 
 تخسر فيها 

ّ
لا تريدها إيـــران، ولا تــودّ أن

كــثــيــراً مــن بنيتها الــعــســكــريــة، عــبــر حــربٍ 
الكبرى  البناءات   

ّ
مفتوحة قد تحصد جل

ــاج أســـاســـات  ــتـ الـــتـــي اشــتــغــلــت عــلــيــهــا لإنـ
المزمعة،  الــفــارســيــة  لــإمــبــراطــوريــة  متينة 
لإمبراطورية  وريثة  إنشاءها  تــودّ  والتي 
)كـــســـرى أنــــو شــــــروان( المـــنـــهـــارة تــاريــخــيــا 
عــلــى يـــد الــفــتــح الــعــربــي الإســـامـــي. وهــي 
التي تعلن وترسل الرسائل تلو الرسائل، 
ــا لا  ــهـ ـ

ّ
ــأن لـــأمـــيـــركـــيـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن، بـ

وتــدرك  إسرائيل.  مع  مفتوحة  تريد حرباً 
ليست  إيــران   

ّ
أن إسرائيل،  أميركا، ومعها 

ة، مهما صرّحت 
ّ
غـــز بــحــرب  معنية جــدّيــا 

ــدّ الـــشـــيـــوعـــيـــن،  ــ ــ فـــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات ضـ
والتخويف من هكذا تهمة، وهذا سيُسهم 
ــة فـــكـــريـــة جــــديــــدة يــقــودهــا  ــ فــــي خـــلـــق رؤيــ
الــــطــــاب، وتــتــجــه نــحــو قــضــايــا الـــتـــحـــرّر، 
وقــضــايــا الــحــرّيــة فــي آن واحـــد. لقد بــدأت 
ـــحـــدة 

ّ
ــرة، فــــي الـــــولايـــــات المـــت ــيـ ــثـ أوســـــــاط كـ

مات دولية حقوقية، 
ّ
وخارجها، وفي منظ

ــة ضــدّ  ــعـ  هـــنـــاك انـــتـــهـــاكـــات واسـ
ّ
ــد أن ــؤكّـ تـ

 توسّع المظاهرات، 
ّ
الحرّيات في أميركا. إن

إثر اعتقال الطلاب في جامعة كولومبيا، 
وإلـــــى جـــامـــعـــات أخــــــرى، يــشــيــر إلــــى أزمـــة 
مــتــصــاعــدة فـــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي، وفــي 
الأبـــيـــض،  لــلــبــيــت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارة 
ــوري مــن  ــهــ ــمــ ــجــ وســـيـــســـتـــفـــيـــد الـــــحـــــزب الــ
أجـــواء كــهــذه مــن أجــل المعركة الانتخابية 

الرئاسية القادمة.
شعار »فلسطين حرّة من النهر إلى البحر«، 
إضافة إلى شعارات تطالب بإيقاف إطلاق 
ة، هي أكثر 

ّ
النار والإبــادة الجماعية في غــز

الشعارات أهمّية ضدّ دولة الاحتلال، يتبنى 
ــيـــة مــطــالــبــهــا،  ــيـــركـ ــعـــات الأمـ ــامـ طـــــاب الـــجـ
وبــالــضــدّ مـــن الــســرديــة الــصــهــيــونــيــة الــتــي 
العرب   

ّ
وأن لليهود،  هــي  فلسطين   

ّ
أن تزعم 

 المظاهرات معادية للسامية، 
ّ
احتلوها، وأن

وإذ يستقي الطلاب معلوماتهم عمّا يجري 
 
ّ
ــإن ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــ مــــن وســ

وسائل الإعلام، والقوات التلفزيونية بصفة 
 
ّ
خـــاصّـــة، تـــكـــرّر الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة. إن
شعارات الحركة الطلابية الأميركية تؤسّس 
السائدة، وهي  للسردية  مناهضة  لسردية 
تــســتــقــطــب كــثــيــرا مـــن الــنــخــب الأكــاديــمــيــة 

والـــوحـــشـــيـــة فـــي إيــــــــران«، و»الانـــتـــهـــاكـــات 
في  الإنــســان  لحقوق  المستمرّة  الجسيمة 
جمهورية الصين الشعبية«، ودول أخرى، 
لحقوق  انتهاكاتٍ  تعرف  لا  أميركا   

ّ
وكــأن

الإنــــســــان، ولا تـــمـــارس تــمــيــيــزاً عــنــصــريــا 
ودينياً مؤسّسياً )!(

 
ً
بــاخــتــصــار، تــقــف واشــنــطــن الـــيـــوم عــاريــة
 مزاعمها عن »الاستثنائية« 

ّ
 من كل

ً
مُتجرّدة

والــحــرّيــات و»الــقــيــادة الأخــاقــيــة«. يكفي 
ــرآة كي  المــ  تنظر فــي 

ّ
أن الــحــكــم فيها  ــى 

َ
بُــن

كانت  إذا  الــصــارخــة.  الحقيقة  هـــذه  تـــدرك 
روسيا والصين وإيــران وكوبا والسودان 
فــي محكمة  همة 

ّ
مُت ها 

ّ
كل إلـــخ،  وأوغـــنـــدا... 

انتهاكات حقوق الإنسان، كما يقول تقرير 
الولايات   

ّ
فــإن الأميركية،  الخارجية  وزارة 

 تــقــف 
ّ

ـــحـــدة تــتــقــدّمــهــم أو عـــلـــى الأقـــــــل
ّ
المـــت

في  يــشــارك  مــن  بكتف.  كتفاً  إلــى جانبهم 
إبـــادة وحشية وجريمة بشعة ضدّ  حــرب 
ة، ثمَّ يــدوس قيمه 

ّ
الإنسانية في قطاع غــز

الدستورية والمدنية والأخلاقية المزعومة، 
بالالتزام  يطالبون  ممن  مواطنيه  ويقمع 
ــقـــاضـــي الآخــــريــــن  لــــه أن يـ  

ّ
ــا، لا يــــحــــق ــهــ بــ

هم.
ّ
ويصدر الأحكام في حق

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أو لعبت بحرب العواميد أو عبر صمتها 
الاســتــراتــيــجــي، وهـــي غــيــر مــعــنــيــة واقــعــا 
أو  ة 

ّ
ــز غــ فـــي  الفلسطينيين  الـــعـــرب  بـــدمـــاء 

 حــفــاظــهــا 
ّ
ــإن ــ ــمّ فـ ــة الــغــربــيــة، ومــــن ثــ

ّ
الــضــف

عــلــى نفسها وقــوّتــهــا الــعــســكــريــة، وكــذلــك 
مفاعلها النووي، أكثر أهمّية بما لا يقاس 
ــأيّ ســقــوط لــعــشــرات آلاف الــشــهــداء من  بــ

ة.
ّ
أهلنا في غز

الــفــلــســطــيــنــي، وبــعــد  ــارع  ــشــ الــ  
ّ
أن بــــدّ  ولا 

ــدوان  ــعــ ــن الــ ــن مـــائـــتـــي يـــــوم مــ ــا يـــزيـــد عــ مــ
 صــواريــخ 

ّ
ة، يعي أن

ّ
الإســرائــيــلــي على غـــز

ــيّــــراتــــهــــا كــــانــــت لـــحـــفـــظ مـــاء  إيـــــــــران ومــــســ
ــران هــي أولًا، ولا   مــصــالــح إيــ

ّ
الــوجــه، وأن

 هناك تفاهمات جمّة 
ّ
يتقدّمها شــيء، وأن

ــيــــن، لــيــس  ــركــ ــيــ ــيـــن والأمــ ــلـ ــيـ ــرائـ مــــع الإسـ
فـــي فــلــســطــن فــقــط، بـــل أيــضــا فـــي ســوريــة 
ــــران  إيـ ــود  ــ  وجــ

ّ
ــــوري، وأن ــــسـ الـ والـــجـــنـــوب 

فــــي ســــوريــــة هــــو اســـتـــراتـــيـــجـــي بــالــنــســبــة 
للإيرانيين. لقد موّهت إيران وجودها في 
الــجــنــوب الـــســـوري، ولـــم تــنــســحــب، بــل ولا 
يمكن أن تنسحب من الجغرافيا السورية، 
 ما يمكنها فعله إعطاء 

ّ
إلا رغماً عنها. وكل

 
ّ
بأن وأميركا  ضمانات حقيقية لإسرائيل 
 حدود الأخيرة 

ّ
أمن إسرائيل مصون، وأن

 من أدوات 
ً
في لبنان وفــي سورية محميّة

إيران في لبنان حزب الله وتوابعه، بينما 
ــــد كــثــيــراً عــلــى حـــدود  ـــار الأسـ

ّ
يــحــافــظ بـــش

م من أبيه اتفاقاً 
ّ
إسرائيل، وهو الذي تسل

 الاشتباك )1974( إبّان حرب أكتوبر 
ّ

لفض
ــد أكــثــر الأنــظــمــة  )1973(، كـــان نــظــام الأســ
 ما 

ّ
حفاظاً عليه، وما زال، وهو يعمل بكل

يستطيع على حماية أمن إسرائيل واقعياً 
وليس كلامياً أو إعلامياً.

 جنوب سورية، 
ّ
ويعتقد المتابع السوري أن

اليوم، لم يعدْ همّاً إسرائيلياً، وهو لن يهدّد 
الكبتاغون  مليشيا  بوجود  إسرائيل  أمــن 
ــع لـــحـــزب الـــلـــه ومــلــيــشــيــا  ــابـ ــتـ الأســــــــدي، الـ
الحشد الشعبي العراقي، ولم يعدْ هناك ما 
يقلق النظام السوري وتوابعه إلا موضوع 
العرب  فــي جبل  الوطني  الشعبي  الــحــراك 
والـــســـويـــداء، بــعــد مــضــي أكــثــر مـــن سبعة 
أشهر على انطلاق انتفاضة أهل السويداء، 
لذلك فهو   نظام الأســـد، 

ّ
أقلق بحق والـــذي 

يــحــشــد الــيــوم الــعــســكــرتــاريــا لــحــصــاره أو 
ــقـــضـــاض عـــلـــيـــه، فــيــمــا لــــو ســمــحــت لــه  الانـ

الظروف الإقليمية والدولية بذلك.
)كاتب سوري(

في الحراك الطلابي وقضايا التحررّ والحريّـة في أميركا

أميركا إذ تقف عارية أمام المرآة

إيران في الجنوب السوري: 
انسحاب أم تمويه؟

شرق أوسط »سعيد« 
يبشروننا به

تعميق المخاطر 
التي تخشاها 

الإدارتان الأميركية 
والإسرائيلية يقتضي 

إنتاج سردية 
فلسطينية عربية 

تستفيد من التضامن 
العالمي مع غزّة

تقف واشنطن 
اليوم عارية مُتجرّدة 

من كلّ مزاعمها 
عن »الاستثنائية« 

والحرّيات و»القيادة 
الأخلاقية«

اعتبر الإيراني أنّ 
أيّ انهيار لنظام 

آل الأسد سيقوّض 
بالضرورة جلّ 

امتدادات المشروع 
الإيراني، وقد ينهي 

وجوده العملي في 
المنطقة برمّتها

آراء

حسام كنفاني

الــرأي العام  كثيرة هي الفرص التي سنحت خلال الأشهر الماضية لتعديل وجهة 
العالمي تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصاً مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية 
فــي قــطــاع غـــزة، غير أنــهــا جميعها ضــاعــت فــي ظــل غــيــاب رؤيـــا سياسية عربية 
وفلسطينية لمخاطبة العالم الغربي. بداية ربما من محكمة العدل الدولية وما شهدته 
من مرافعات عالمية كانت جميعها في خدمة القضية الفلسطينية، لكن لم يفلح أحد 
في استثمارها سياسياً حتى ضاعت مع التطورات الميدانية والسياسية في قطاع 
غزة، والأحاديث عن »الأيام التالية«، وشكل الإدارة الفلسطينية التي يمكن أن تتولى 
شؤون القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. ومع هذه الأحاديث تراجع »الحل النهائي« 
للقضية الفلسطينية، مع استمرار غياب الهيكل الموحد الذي يمكن أن يمثل الكل 

الفلسطيني في أي فكرة لما يسمى »إنهاء الصراع«.
اليوم أيضاً، ها هو حراك الجامعات الأميركية، والذي بدأ يتوسع إلى دول أوروبية 
أي دور  غــزة، في ظل غياب  الإسرائيلي على قطاع  للعدوان  عــدة، يستعر رفضاً 
أو مساهم في كف يد  الــطــاب،  أو اقتصادي داعــم لحراك هــؤلاء  عربي سياسي 
الجامعات عن قمع الجيل الغربي الشاب في التعبير عن رأيه. كثيرة هي مجالات 
أنها غير متوفرة، رغم  لذلك، وهي للأسف يبدو  وُجِــدت الإرادة  التدخل، في حال 
أهمية التأثير في الجامعات الغربية إذا أردنا تعديل السياسات الدولية، كما يفعل 
تلويح مليارديرات  ذلك في  إعطاء مثال على  المؤيدون لإسرائيل. ويمكن  الأثرياء 
ورجـــال أعــمــال أميركيين بــارزيــن، مثل روبـــرت كــرافــت ولــيــون كــوبــرمــان، بوقف 
تبرعاتهم لجامعة كولومبيا الأميركية، وسط تصاعد التوترات في الحرم الجامعي، 
لزيادة ضغطها على  الجامعات  الجامعة، وغيرها من  وهو ما يمثل ضغطاً على 

الحراك الطلابي خشية خسارة ملايين الدولارات التي يؤمنها هؤلاء المتبرعون. 
ومن المعلوم أن الجامعات الأميركية تعتمد على التبرعات بدرجات متفاوتة، حيث 
بالتبرعات  غطى 

ُ
ت أكبر  تمويل  فجوة  ســد  إلــى   

ً
عـــادة الخاصة  المؤسسات  تحتاج 

مقارنة بالجامعات الحكومية، وبالتالي فهي تكون رهينة في قراراتها وبرامجها، 
بدرجة غير قليلة إلى رغبات المتبرعين، وهو ما أظهره حديث كرافت خلال إعلانه 
نيته سحب تمويل جامعة كولومبيا، حين أشار إلى »أهمية توفير الأمــان لجميع 

الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود في الحرم الجامعي«.
فــي مــقــابــل هـــذا الــواقــع هــنــاك غــيــاب تـــام لــأثــريــاء الــعــرب والمــســلــمــن، ســـواء كــانــوا 
أميركيين أو غير أميركيين، عن مشهد دعم الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية، 
ربما لغياب الإرادة أو افتقار التنظيم. فالحد الأدنى، في حال توفرت القناعة لدى 
الأقــل الإعلان  التأثير، هو على  الطالبية وقدرتها على  هــؤلاء بعدالة الاحتجاجات 
عن إمكان سد فجوات التبرعات في الجامعات التي قد يحدثها سحب مساهمات 
رجال الأعمال المؤيدين لإسرائيل. مثل هذا الإعلان، وليكن استعراضياً في مرحلته 
 أن يخفف من الضغط على الطلاب المحتجين، ويدفع الجامعات 

ً
الأولى، من شأنه أولا

أن هناك سنداً  إظهار  وثانياً  إجـــراءات في حقهم،  اتخاذ  قبل  التفكير مرتين  إلــى 
حقيقياً للقضية الفلسطينية، ممكن أن يترجم على شكل مساهمات عينية تدعم، 

على الأقل، حق الداعمين للقضية الفلسطينية في التعبير عن آرائهم بحرية.
غير أن مثل هــذا الإعــان أو المــبــادرة لم يظهر إلــى الآن، رغــم مــرور أكثر من ثلاثة 
لما  تقدم رؤيــا متفائلة  والتي  الأميركية،  الجامعات  الاحتجاجات في  أسابيع على 
يمكن أن تحمله الأجيال الجديدة، وخصوصاً في الولايات المتحدة، من أفكار تقدمية 
 في تغييرٍ، ولو 

ً
لا تزال مؤمنة بالعدالة الدولية ورافضة للظلم. هؤلاء يمثلون أملا

على المدى البعيد، لصالح الحقوق الإنسانية. لكن هذا التغيير بحاجة إلى مساندة 
ودعم، حتى لا تضيع مجدداً فرصة الاستفادة من تبدل الرأي العالمي.

عائشة بلحاج

الكتاب ممنوع  الــســجّــان:  كــتــاب، فأجابه   عــن 
ً
السجن ســائــا أســيــرٌ مكتبة  »دخـــل 

الأســرى  يتداولها  نكتة  تقول    ،»110 رقــم  الزنزانة  في  فه 
ّ
مؤل لكنّ  ر، 

ّ
مُتوف وغير 

ر خارج السّجن، فيما صاحبه محبوسٌ 
ّ
الفلسطينيون. ولكن، يمكن للكِتاب أن يتوف

ة الذي رحل 
ّ
ى أتحرّر من السّجن«، كما كتب وليد دق

ّ
في زنزانته. لهذا »أكتب حت

تباً وروايـــاتٍ، وبعد قرابة 40 سنة في 
ُ
أن هــرّب طفلة اسمها ميلاد، وك ا، بعد 

ّ
عن

بــال السجّان. كما  ه تحرّر بطرق لم تخطر في 
ّ
ســـر، ورحــلــةِ نضال فــريــدة. لكن

َ
الأ

تحرّر باسم خندقجي، وانتصر بروايته مرّتين: »حين خرجت من الأسوار«، و»حين 
فازت بجائزة بوكر«. وعرفت المنطقة العربية أنّ الأسرى يكتبون أيضاً. بسبب تلكَ 
سر الرهيبة في قبضة سجّان مُجرم، لا يتردّد في تمرير 

َ
الكتابة، نتعرّف تجربة الأ

عذيب، التي تصفها بشكل بالغ التأثير رواية حسام شاهين 
ّ
الأسرى بكل أدوات الت

ل 
ّ
التنق شر والتوزيع، عمّان، 2015(، ومن أبشعها 

ّ
للن الفنجان« )الأهلية  »زغــرودة 

بين عدة سّجون؛ الجلبوع وهداريم ومجيدو ونفحة الصّحراوي. حيث الرّحلة في 
الرهيب عقاب  إلــى سجن نفحة الصحراوي  حــدّ ذاتها عــذاب بالغ، ونقل الأســرى 
همّتهم،  لكسر  صُمّمت  »البوسطة«،  تسمى  حة 

ّ
مركبات مصف عبر  آخــر،  وعــذاب 

المريض،  ألم  إلى المستشفى، فيتضاعف  أو  إلى آخر  تقودهم لساعات من سجن 
ي أيّ عناية طبّية خلال فترة طويلة من المرض.

ّ
الذي قد يستشهد من دون تلق

تب 
ُ
 ك

ّ
كيف خرجت رواية »قناع بلون السماء« )دار الآداب، 2023(، من السجن؟ وكل

 ما 
ّ

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟... يمكننا تخيّل دسّ الأوراق في كل
طفة 

ُّ
 عن أعين السجّان، فالورق خفيف وصبور، على عكس الن

ً
يمكن إخراجه خفية

طفة تحتاج إجراءات 
ّ
ة، وهي معجزة حقيقية. فالن

ّ
المهرّبة التي أنجبت ميلاد وليد دق

دة لإخراجها، بعد وضعها في حبّة تمر، وقد تنجح أو لا تنجح. ما الفرق بين 
ّ
مُعق

أبــدي، وشهادة على جرائم  انتصار  الكتاب  ؟... 
ً
إنجاب أسيرٍ كتاباً وإنجابِه طفلا

ضال 
ّ
الن تاريخ  في  طويلة، بصمة  معركة  في  انتصار نضالي  فل 

ّ
والط الاحــتــال. 

ة نفقاً حرّرهم من سجنهم بالملعقة. بدوره، 
ّ
ضدّ الاحتلال، مثل حفر الأبطال الست

السّجن، حيث قضى 30  الكتابة داخــل  واصــل المناضل أحمد سعدات رحلته مع 
سنة. ووصف في »صدى القيد« )2017(، حياة الأسير المعزول انفرادياً ومعاناته 
التعذيب قسوة.  في زنزانته، ومحاولات تدميره نفسياً، فالعزل من أشدّ أساليب 
. كانت لي فرصة الاطلاع على عدد مُهمّ 

ً
 طويلة

ً
بِرَه فترة

َ
وسعدات أدرى به بعد أن خ

تب الأسرى عام 2021، بعد مهمّة صحافية عرّفتني مبادرة مهمّة، هي مبادرة 
ُ
من ك

المحامي حسن عبادي، المسمّاة »لكل أسير كتاب«، التي أطلقها منذ سنوات، آخذاً 
على عاتقه تحرير كلمات الأسرى، في انتظار تحرّرهم. 

البداية  الــكــتــب. »فــي  ــراج  أبــو حنيش على كيفية إخـ الــكــاتــب كــمــال  يُطلعنا الأســيــر 
حرّرين. وفي السنوات الأخيرة، عبر هواتف بدائية 

ُ
كانت تتمّ عن طريق الأسرى الم

يتمّ  وأحياناً  السماعة...  الآخــر من  الطرف  الأســرى عبرها، ويسجل  يملي  مُهرّبة، 
تصوير الأوراق.«عـــبـــر كتب الأســـرى، لا نتعرّف ظــروف السجن فقط، بــل ظــروف 
على  قبضاتهم  فتسمع ضربات  بيتك  أو  مخبأك  الجنود  »يُــداهــم  أيضاً،  الاعتقال 
البوابة، وترى بنادقهم، مصوّبة نحو أفراد أسرتك. تجاهد والدتك أنفاسها، وتشد 
بيد غطاء رأسها وتذود عنك بالأخرى. تقف أختك الصّغيرة مشدوهة وهي تفرك 
بيدها عينها. وينتصب والــدك صارخاً في حشد الجنود، ويدفع فوهات بنادقهم 
عن رؤوس إخوتك«، كما كتب الأسير أسامة الأشقر في رواية »للسجن مذاق آخر«. 
 الأسرى لا يكتبون من أجل نشر كتبهم، فهناك أسير فقد والدته عام 2011 

ّ
لكن كل

من دون وداع، وما زال يكتب إليها، وإلى صديقه الذي استشهد قبل 17 عاماً. كذلك 
هم لم يخوضوا النضال عمداً، لكنّ الاحتلال 

ّ
لا يكتب كثير منهم بقرار سابق، كما أن

 أو سياسياً مع سبق الإصرار والترصّد، بل كان 
ً
دفعهم إلى المقاومة. »لستُ مناضلا

كمل حياتي كدهان أو عامل محطة وقود مثلما فعلت قبل اعتقالي«، 
ُ
من الممكن أن أ

ة، الذي حصل على الماجستير في العلوم السياسية، 
ّ
كما جاء في رسالةٍ من وليد دق

ري حركة الأسرى ومناضليها. وهي معركة بطولية 
ّ
في الأسر، وصار من أهم مفك

أخرى يخوضها الأسرى من أجل حقوقهم خلف الأسوار، وتكشفها كتبهم.

جمانة فرحات

ق، فعلى هذا الأساس يصبح الاستعداد 
ّ
إذا كانت أسوأ الكوابيس يمكن أن تتحق

لاحتمال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خياراً 
لا بدّ منه. ويبدو أنّ هذا لسان حال مسؤولين كثيرين في العالم. ومنذ أسابيع، 
ــحــدة يتضمّن 

ّ
ــارات هــؤلاء إلــى الــولايــات المــت يُمكن رصــد كيف أنّ عــديــداً مــن زيـ

الرئاسي في  للسباق  الجمهوري  ــح 
ّ

المــرش ــه 
ّ
أن تــرامــب، بعدما حُسم  مــع  لــقــاءات 

ورئيس  تــرامــب  بــن  اللقاء  كــان  وإذا  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  انتخابات 
الذين  ـــوزراء المــجــري فيكتور أوربـــان يمكن وضعه فــي خانة لقاء الأصــدقــاء،  ال
ديفيد  البريطاني  الخارجية  وزيــر  اجتماع  فــإنّ  نفسها،  القناعات  يتشاركون 
ه لا يوجد مُستحيل 

ّ
كاميرون بالرئيس الأميركي السابق يحمل دلالاتٍ أبعد. ولأن

في السياسة، وتحديداً الأميركية، فإنّ عودة ترامب بقدر ما هي سيئة في جميع 
الحسابات، هي مُحتملة. وما تقليص الفارق بينه وبين منافسه الديمقراطي جو 
ــر إلــى حجم 

ّ
بــايــدن إلــى نقطة واحـــدة فــي أحــدث الاستطلاعات إلا بمثابة مُــؤش

حسم إلا في آخر دقيقة، لتكون بعدها البلاد أمام 
ُ
نتظرة، التي قد لا ت

ُ
المنافسة الم

سيناريوهات عدّة، خصوصاً إذا ما قادت النتائج إلى خسارة جديدة لترامب. 
أما في حال عودته إلى البيت الأبيض فستكون الصورة أوضح، إذ جهّز الرئيس 

السابق تصوراته للحكم مجدّداً.
تْ 

َ
كمِل

ُ
أجرت مجلة تايم مقابلة موسّعة معه، على مرحلتين؛ وجهاً لوجه ثم است

شرت قبل أيام. بين الأسئلة والأجوبة هناك 16 ألف كلمة، تكفي 
ُ
عبر الهاتف، ون

الداخلي  الصعيدين  على  بعدها،  ومــا  في 2025  ترامب  يريده  ما  لاستخلاص 
والخارجي. وليس مفاجئاً أن تستحوذ رؤيته لأزمة المهاجرين على الجزء الأول 
من الحوار، وتتشعّب للتحدّث بصوت عالٍ عن رؤيته لإشراك الجيش والحرس 
، ما يتعلق 

ً
ف عنده مثلا

ّ
ته، لكن ما يمكن التوق

ّ
الوطني والشرطة في تنفيذ خط

القضائية،  الملاحقة  مــن  قانونية  حصانة  الشرطة  عناصر  إعــطــاء  فــي  برغبته 
الشرطةِ  إلــى  عاد 

ُ
ت وأن  همّة، 

ُ
الم الأحـــداث  في  لهم 

ّ
تدخ لضمان  حمايتهم  بذريعة 

ترامب من تصوير  فلم يحدّ  أما خارجياً،  ه«. 
ّ
الذي تستحق »السلطة والاحترام 

 ما بذله لأجلها خلال فترة 
ّ

راً بكل
ّ
 صديقٍ ومدافع عن إسرائيل، مذك

َ
نفسه أفضل

إيــران، والاعــتــراف بسيادة إسرائيل على  النووي مع  الاتفاق  إبطال  ولايته، من 
ة، من دون أن 

ّ
، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتل

ّ
حتل

ُ
الجولان السوري الم

يمنعه ذلك من توجيه انتقاداتٍ لبنيامين نتنياهو، ليس بسبب جرائمه في قطاع 
راً بما قاله سابقاً عن تراجع »بيبي« في 

ّ
غزّة، بل بسبب تجربته السيئة معه، مذك

آخر لحظة عن المشاركة في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 
في بغداد مطلع عام 2020. وليس مستغرباً أن يُعبّر ترامب صراحة عن عدم 
 الدولتين يمكن 

ّ
 الدولتين بعد أن »مرّ وقت اعتقدت أنّ حل

ّ
اقتناعه حالياً بفكرة حل

أن ينجح«، بغضّ النظر عن قائمة الأكاذيب التي استحضرها لتبرير ذلك، وإعفاء 
الاحتلال من أيّ مسؤولية.

 دولةٍ ضعيفاً على الصعيدين 
َ

شترك في محاور المقابلة تصوير بايدن رجل
ُ
وإذا كان الم

الداخلي والخارجي، فإنّ ترامب حرص، في المقابل، على وضع نفسه في خانة من 
يتولى إنجاز المهمّات الصعبة، سواء في العلاقة مع روسيا – فلاديمير بوتين أو مع 
 من بوابة أن تزيد دول 

ّ
حلف شمال الأطلسي )ناتو(، مصرّاً على مقاربة هذا الملف

»ناتو« مساهماتها المالية إذا ما أرادت استمرار الدور الأميركي، ليس انطلاقاً من  الـ
حدة 

ّ
قاعدة أنّ من يدفع يحظى بالحماية فقط، بل من قناعةٍ بأنّ لا فائدة للولايات المت

ها إذا تعرّضت للهجوم فلن يكون »ناتو« موجوداً للدفاع عنها. تقود 
ّ
من الحلف، لأن

رِ التي عبّر عنها ترامب في المقابلة، والتي أعقبها تقرير لاحق من »تايم« 
َ
مُجمل الفِك

التي تحدّث عنها ترامب، لكشف حقائق  الرئيسية،  أخضع معظم الأرقــام والأفكار 
 التضليل الذي مارسه خلالها، إلى استنتاج وحيد، وهو أنّ بقاءه بعيداً عن 

ّ
د كل

ّ
وفن

 الضرر مقارنة بالرئيس الديمقراطي الحالي.
ّ

البيت الأبيض فيه أقل

انتفاضة الجامعات… 
فرصة للتدخل

سبحان الذي أسرى بالكتب

الاستعداد لكابوس عودة ترامب
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رفيق عبد السلام

أخيــراً، تمكّــن النظــام الرســمي العربــي، منفرداً 
ومجتمعــا، أو هكــذا يعتقــد، مــن تجــاوز أكبــر 
المحــن التــي مــرّ بهــا، وأعظــم التحدّيــات التــي 
خــروج  منــذ  تاريخــه،  امتــداد  علــى  عاشــها 
العثمانيــن الأتــراك مــن المنطقــة وولادة الدولــة 
العربيــة في شــكلها الراهن. أعنــي بذلك تحدّي 
مــن  عنهــا  ــض 

ّ
تمخ ومــا  العربيــة  الثــورات 

يــةٍ وإقليميــةٍ أوســع. وكان ذلــك 
ّ
تداعيــاتٍ محل

 وجــودٍ 
َ
بعدمــا خــاض النظــام العربــي معركــة

الحيــاة  ثنائيــة  مســتوى  إلــى  ترتقــي  قاســيةٍ 
والموت. إثر اهتزاز الأوضاع في تونس، ومنها 
إلــى مصــر، مــادت الأرض تحــت أقــدام النظــام 
فــي  الرعــب   

ّ
وانبــث ومغربــا،  مشــرقاً  العربــي 

فرائســه وأطرافــه، خشــية ســريان العــدوى إلــى 
مواقــع أخــرى وفــق نظريــة الدومينــو. وعليــه، 
بــدأ فــي مواجهــة مــا عــدّه خطــراً علــى وجــوده 
باســتخدام مزيــج ســحريّ مركّــبٍ مــن الجــزرة 
. انطلق »تكتيك المقاومة« 

ً
أولًا، ثم العصا ثانية

الرسمية بإغداق عطايا الريع النفطي والترفيع 
مســبوق،  غيــر  بشــكلٍ  والحوافــز،  الأجــور  فــي 
لتعطيــل مفعــول الامتــداد الجغرافي، ثمّ تحوّل 
مــن سياســة الاحتــواء والتحفيــز إلــى التكشــير 
 مــن 

ّ
عــن الأنيــاب وإشــهار العصــا فــي وجــه كل

حدّثــه نفســه بالمطالبــة بالإصــاح والتغييــر. 
ُ
ت

بمــوازاة ذلــك، تــمّ التحــرك باتجــاه نســج حلــف 
زِعَــة 

َ
إقليمــي مــن نــادي الإطلاقيــات العربيــة الف

من مواجهة موجة التغيير.
نظــام  اســتخلصهما  خاطئــان  درســان  ثمّــة 
القمع العربي من تجربة الثورات المغدور بها، 
حــدّدا، ومــا زالا يحــدّدان، ســلوكه السياســي. 
بــن  العابديــن  زيــن  ســقوط   

ّ
إن القــول  أولًا، 

علــي فــي تونــس وحســني مبــارك فــي مصــر، 
فــي  خطئهمــا  بســبب  كان  تبعهمــا،  ومــن 
التعامل مع الحراك السياســي والشــعبي قبل 
الانتفاضــة وخلالهــا، أي نتيجة إرخاء الحبل 
ــةِ 

َ
للمعارَض والســماح  المجتمعــي،  للحــراك 

أمــام  واســعاً  المجــال  أفســح  مــا  بالتحــرّك، 
انفــات الأوضــاع وفقــدان الســيطرة والتحكّــم 
 
َّ
 جز

ْ
لاحقــا، فــكان حالهما أشــبه ما يكــون بمَن

رقبتــه بنفســه، وفــق هــذه القــراءة، بينمــا كان 
عاصفــة  مواجهــة  فــي  الصمــود  بإمكانهمــا 
امتلــكا  لــو  هــوادة،  بــا  وكســرها  التغييــر 
الجــواب  والتصميــم.  الجــرأة  مــن  يكفــي  مــا 
الطبيعــي، المســتنبط مــن وحي هــذه التجارب 
نقــل  هــو ضــرورة  العربيــة،  للثــورات  المريــرة 
الرعــب إلــى الطــرف الآخــر، وانتهــاج سياســة 
استباقية بالغة الحزم والصرامة في التعامل 
مع المطالب المجتمعية والسياسية، والإجهاز 
بكّر على أيّ شكل من أشكال الاحتجاج قبل 

ُ
الم

بشرى المقطري

مــن  توليفــة  تحكمهــا  التــي  المجتمعــات 
صبــح 

ُ
ت اليمنــي،  كالمجتمــع  العصابــات، 

مُختبــراً مفتوحــا لقتــلٍ متنــوّعٍ، فإضافــة إلــى 
ــق إلــى 

ّ
الســلع مُنتهيــة الصلاحيــة التــي تتدف

ية، ســواء الغذائية أو الدوائية، 
ّ
الأســواق المحل

 
ٌ
والتــي تضــرّ بحيــاة اليمنيــن، تنشــط تجارة

اليمنيــن،  لأرواح  وتهديــداً   
ً
خطــورة أكثــر 

التــي  والفاســدة،  المحظــورة  بالســلع  لــة 
ّ
مُمث

تدخــل إلــى اليمــن مــن طــرق مختلفــة، وربّمــا 
المحظــورة  الزراعيــة  المبيــدات  شــحنة  ــل 

ّ
تمث

»الســموم  بشــحنة  إعلاميــا  عــرف  مــا  أو 
التهديــدات  علــى حجــم  مثــالًا  الإســرائيلية«، 
التــي يتعــرّض لها اليمنيون، وســلوك ســلطة 

العصابات وحلفائهم. 
لأســباب عديــدة، حافظــت تجــارة التهريــب في 
 الرائجة، 

َ
ت الســوق

ّ
اليمــن علــى ازدهارهــا، فظل

 
ّ
، بيــد أن

ّ
وإن كانــت تــدور ضمــن اقتصــاد الظــل

حالــة الحــرب وانعكاســاتها علــى أمــن المنافــذ 
التهريــب،  تجــارة  تنامــي  إلــى  أدّت  اليمنيــة 
 عــن التصدّعات الاجتماعيــة، والانهيار 

ً
فضــا

القِيَمِــي الناتــج مــن الحرب، وتدهــور الأوضاع 
التهريــب  شــبكات  وتوسّــع  الاقتصاديــة، 
القــوى   تعــدّد 

ّ
أن الجغرافيــة، كمــا  ونطاقاتهــا 

غيــاب  إلــى  أدّى  المنافــذ  علــى  شــرف 
ُ
ت التــي 

تدخــل  التــي  البضائــع  قــات 
ّ
تدف علــى  الرقابــة 

اليمــن، وغيــاب معاييــر مُوحّــدة لضبطهــا، إلا 
 الأسوأ؛ انخراط سلطات الحرب نفسها في 

ّ
أن

تجــارة التهريــب، مــن خــال أجهزتهــا الأمنيــة 
 نفوذٍ في السلطة، إضافة 

َ
والعسكرية أو مراكز

إلــى التجّــار الموالــن لهــا، ولشــبكة وســطائها 
 تحــوّل أطــراف الحــرب إلــى 

ّ
تعدّديــن، كمــا أن

ُ
الم

ســلطاتٍ حاكمــة أتــاح تجديــد آليــة التهريــب، 
وعدم الاكتفاء بالآلية التقليدية القديمة، ومن 
فإلــى  التهريــب وأســواقه.  قنــوات  ثــمّ توســيع 
جانــب دخــول البضائــع بطريقــة غيــر شــرعية، 
البحريــة  المنافــذ  عبــر  التهريــب  خــال  مــن 
 ســلطات الحــرب لجــأت إلــى 

ّ
والحدوديــة، فــإن

منــح  أمّــا  مختلفــة،  بوســائل  ذلــك  شــرعنة 
التجــار تراخيــص رســمية أو مزوّرة لاســتيراد 
والشــركة  المــورد  بلــد  تغييــر  أو  البضائــع 
لضمان عدم تتبعها، إضافة إلى التحايل على 

أن تكبــر كــرة الثلــج، أي الاســتعداد لمزيــد مــن 
 الأبــواب والنوافــذ، وســد 

ّ
القمــع وإيصــاد كل

محــدوداً  كان  ولــو  هامــش  أيّ  أمــام  ــرج 
ُ
الف

للحــراك المجتمعــي والسياســي، إذ لا صــوت 
يعلو فوق صوت المعركة المقدّســة، ومن يرفع 
رأســه يجــب أن يُكسَــر بــا هــوادة، بمجــرّد أن 
دائــرة  فــي  تدخــل  التــي  ــةِ 

َ
المعارَض فــي  يُفكّــر 

المــسّ بالأمــن العــام، وتهديــد الســلم الوطنــي، 
أو  التراخــي  حالــة  فــي  مَــل، 

َ
حت

ُ
الم البديــل   

ّ
لأن

الثــورات  كابــوس  عــودة  ســيكون  التهــاون، 
صاتها من جديد.

ّ
ومُنغ

ولعــل عبــد الفتــاح السيســي فــي مصــر مثــال 

مــة لعملية الاســتيراد، 
ّ
نظ

ُ
القوانــن الوطنيــة الم

ه، أدّى 
ّ
وتعطيــل المؤسّســات الرقابيــة.. فذلــك كل

إلــى أن تشــكّل تجــارة التهريــب، علــى اختــاف 
إذ  الحــرب،  قِــوَى  اقتصــاد  عمــاد  قطاعاتهــا، 
حصّــل عبر المنافذ لها 

ُ
تضمــن المداخيــل التي ت

 سهولة التهرّب 
ّ
موارد دائمة ومتجدّدة، كما أن

مكّنها 
ُ
مــن تقييــد مدخــولات تجارة التهريــب ت

مــن مراكمــة ثرواتهــا، مقابــل إعفائهــا مــن أيّ 
مســؤولية، وســهلت، مــن ثــمّ، تجــارة التهريــب 
وحماية التجار، وأيضاً، تسويق البضائع في 

المناطق الخاضعة لها. 
جغرافيــة  وتحديــد  مســح  يمكــن  لا  وطنيــا، 
تتعــدّد  حيــث  الداخليــة،  وقنواتهــا  التهريــب 
ســلطات  أجهــزة  تتضافــر  أيضــا،  منافذهــا. 
البرّيــة  المنافــذ  علــى  تســيطر  التــي  الحــرب، 
والبحريــة إلــى جانــب المنافــذ بــن المــدن، فــي 
تنسيق تجارة التهريب، إضافة إلى الشبكات 
ية العابرة لمعسكرات الحرب، التي تعمل 

ّ
المحل

هــي الأخــرى علــى تنظيــم عمليــات التهريــب، 
مــن  جــزءاً  التهريــب  تجــارة  ــت 

ّ
ظل حــن  وفــي 

اقتصــاد قِــوَى ســلطة المجلــس الرئاســي، التي 
تســيطر علــى المنافــذ فــي المناطــق الخاضعــة 
ت اقتصاداً حيوياً 

ّ
 تلك التجارة شــكل

ّ
لهــا، فــإن

 
ً
فعــا يشــتغل  وهــو  السياســة،  لهــذه  ــف 

ّ
مكث

صة من 
َ
ســتخل

ُ
وفق هذه الوصفة الســحرية الم

ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والقائمة على 
مزيــج مُركّــب مــن القمــع الاســتباقي، ومنع أيّ 
ــى فــي مــا يتعلــق بالقضية 

ّ
هامــش حركــة، حت

التضامــن  روح  تظهــر  هنــا  الفلســطينية. 
العربــي بشــكل لا نظيــر لــه فــي أيّ مجــال، أي 
تضامــن الاســتبداديات العربيــة وتعاضدهــا 
بات، ولذلك 

ّ
معــا فــي مواجهة المفاجــآت والتقل

الأكثــر  العــرب،  الداخليــة  وزراء  اجتمــاع   
ّ

ظــل
ات العمل العربي 

ّ
انتظاماً ونجاعة، من بين ملف

هــا تقريباً، بما يوحي بوجود عقد 
ّ
لــة كل

ّ
عط

ُ
الم

خفــي ومقــدّس بــن أركان الاســتبداد العربــي 
فــي  عضــواً  منهــم  واحــدٍ  أيّ  م 

ّ
يُســل  

ّ
أل علــى 

هــذا »النــادي« لمصيــره فــي مواجهــة أيّ قوْمــة 
مــن القومــات الشــعبية العربيــة، وهــذا الأمــر 
 الاحتمــالات، واتخــاذ 

ّ
يقتضــي التحسّــب لــكل

 الحيطــة، حتــى لا يعــود الكابوس الأســود 
ّ

كل
لهروب بن علي، وإجبار مبارك على التنحّي، 
تحت هدير الشــارع وصخب شــعار »الشــعب 
يريــد«، وهــذا يعنــي أن يضــرب الجميــع بيــد 
واحــدة ومتضامنــة فــي مواجهــة أي مخاطــر 

سياسية محتملة.
وضمن هذا السياق، تشكّلت عقيدة سياسية 
وأمنيــة موحّــدة فــي النظــام الرســمي العربي، 
 المهــدد الأكبــر للأمــن والاســتقرار 

ّ
مفادهــا أن

هــو  العربيــة  للأقطــار  والجماعــي  الفــردي 
المطلب الديمقراطي، والوجه الآخر الشرير هو 
مــا أصبــح يعــرف بالإســام السياســي، وهما 
ــان حالتــنْ مترابطتــنْ ومتداخلتــنْ من 

ّ
يمث

زاويــة نظــر الأنظمــة العربيــة. مــن هنــا، يجــب 
التحــوّل  مطلــب  مواجهــة  فــي  التهــاون  عــدم 
نحو الديمقراطية، وعدم التردّد في ضرب أيّ 
حركة احتجاجية، مهما كان شــكلها ولونها، 
وقد عاد مثل هذا الجدل خلال خروج الشارع 
الأردنــي، أخيــراً، ضــدّ التطبيــع مــع إســرائيل، 
ــل 

ّ
بالتدخ العربيــة  الــدول  بعــض  وتهديــد 

خشــية انفــات الوضــع، ومــا ينجــم عــن ذلــك 
مــن ســريان عــدوى الاحتجاج. وبمــوازاة ذلك، 
طلقــت يــد الجهــاز الدينــي، الرســمي وشــبه 

ُ
أ

فين لترويج نظرية الطاعة 
ّ
الرسمي، من الموظ

المطلقــة لولــيّ الأمــر؛ ولــو جلــد ظهــرك وســلب 
مالــك وركــب كتفــك، فأنــت مأجــور علــى ذلــك، 

دنيا وآخرة.
الــدرس  لهــذا  الطبيعيــة  النتيجــة  كانــت 
الخاطــئ، الــذي خلــص إليــه النظــام الرســمي 
المجتمعــات،  حركــة  تعطيــل  العربــي، 
وتســييجها عســكرياً وأمنياً بفرض اســتقرار 
فوقــيّ ومُصطنــع. ولا تعنــي هــذه السياســة 
شيئاً سوى كبت الصراعات وإسكات المطالب 
المجــال  يفتــح  بمــا  الاجتماعيــة والسياســية، 

بالنســبة لجماعــة الحوثــي، لافتقارهــا مــوارد 
اســتراتيجية؛ الغــاز والنفــط، تدعــم خزينتهــا 
المالية، فاحتفظت تجارة التهريب بمركزيتها 
فــي ســياق تنويــع مواردهــا. وخلافــا لتجــارة 
فيهمــا  تتــورّط  التــي  والحشــيش،  المخــدّرات 
الأجهزة الأمنية والعســكرية لســلطات الحرب 
 التجارة في قطاع 

ّ
، فإن

ّ
التــي تديرهــا في الظــل

والأســمدة  المحظــورة،  الزراعيــة  المبيــدات 
ــر لهــا مجــالًا واســعاً للإثــراء، 

ّ
وف

ُ
الكيمائيــة، ت

وأيضاً، حرّية الحركة والسيطرة على السوق، 
ية للمبيدات 

ّ
إضافــة إلــى حاجة الأســواق المحل

المقــام  فــي  زراعــي  بلــد  اليمــن   
ّ
لأن الزراعيــة، 

 ،
ً
ــل المبيــدات ســوقاً دائمــة

ّ
مث

ُ
الأول، ومــن ثــمّ ت

وعلــى عكــس قِــوَى ســلطة المجلــس الرئاســي، 
بشــكل  تورطهــا  الآن  ــى 

ّ
حت يرشــح  لــم  التــي 

هرّبة، 
ُ
مباشــر فــي تجــارة المبيــدات الزراعيــة الم

 هيمنــة جماعــة الحوثــي مــن خــال بعض 
ّ
فــإن

يــة 
ّ
المحل الســوق  علــى  لهــا  الموالــن  التجّــار 

للمبيــدات الزراعيــة، تجعلهــا طرفــا فــي هــذه 
مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  إمّــا  الســوق، 
فــي  واقــعٍ  أمــرٍ   

َ
ســلطة وســائلها  جانــب  إلــى 

أو  الزراعيــة  المبيــدات  تهريــب  عمليــة  تنظيــم 
 عن تعطيل 

ً
تســهيلها وحماية التجّار،  فضلا

الجماعة للمؤسّسات والجهات الرقابية التي 
الإدارة  مثــل  الزراعــة،  المبيــدات  علــى  شــرف 

ُ
ت

العامــة لوقاية النبــات، ووقف مختبر الصحّة 
 
َ
ســلطة أجهزتهــا  دور  الــى  إضافــة  النباتيــة، 
لة  والمســاء التهريــب،  قضايــا  فــي  واقــعٍ  أمــرٍ 

القانونية والمجتمعية. 
لم يكن تسهيل جماعة الحوثي دخول شحنة 
المبيدات الزراعية المحظورة، من منفذ مدينة 
ذمــار الــذي تشــرف عليــه، ســابقتها الأولــى، 
فقبــل خمــس ســنوات، أشــار تقريــر برلمانــي 
لمجلــس نــوّاب صنعــاء إلــى دخــول أكثــر مــن 
 مــن المبيــدات الزراعية المحظورة إلى 

ّ
300 طــن

التقريــر،  وبحســب  لهــا،  الخاضعــة  المناطــق 
ارتبطت شحنة المبيدات حينها بمؤسّسة بن 
دغسان للتجارة العامة والخدمات الزراعية، 
التــي يرتبــط مالكهــا بعلاقــات سياســية مــع 
اللافــت   

ّ
أن إلا  الجماعــة،  فــي  بــارزة  قيــادات 

هــا 
ّ
تحول هــو  للمبيــدات،  قضيــة  أخــر  فــي 

ســيطرة  عــن  خرجــت  عــام  رأي  قضيــة  إلــى 
تْ وســائل إدارتهــا لتجــارة 

َ
الجماعــة، إذ كُشِــف

المحســوبة  غيــر  الانفجاريــة  الطفــرات  أمــام 
فــي أيّ وقــت، علــى غــرار مــا جــرى فــي الموجــة 
»الربيع العربي«، فكما يقول الشاعر  الأولى لـ
الشــابي: »حــذارِ فتحــت الرمــاد اللهيــب/ ومن 

يبذر الشوك يَجنِ الجراحَ«. 
نــادي  اســتخلصه  الــذي  الثانــي  الــدرس 
ســردية  علــى  والمبنــي  العربــي،  الاســتبداد 
 2011 ســنة  جــرى  مــا   

ّ
أن مفادهــا  مشــوّهة، 

مؤامــرة أميركيــة بامتيــاز، ناتجــة عــن »غــدر« 
أوبامــا  بــاراك  حينــه  فــي  الأميركــي  الرئيــس 
بحلفائــه العــرب، إذ أســلمهم لحركــة الشــارع 
العربــي الهائــج، فــي تونــس ومصــر واليمــن، 
والجــواب  بشراســة،  عنهــم  الدفــاع  بــدل 
أو  التهــاون  عــدم  ذلــك  علــى  الطبيعــي 
تســجيل أيّ تنــازل للخــارج يتعلــق بقضايــا 
لــه  مــا   

ّ
وكل الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة 

 الإســام السياســي، ثــمّ الذهــاب 
ّ

صلــة بملــف
أقــرب  باعتبارهــا  أبيــب  تــل  باتجــاه  رأســا 
طريق إلى قلب واشــنطن، والأقدر على ضبط 
إيقاع البيت الأبيض وتحديد خياراته. فبدل 
ملاعبــة صانعــي القــرار هنــاك، ممّــن لا توثــق 
التعامــل  ينبغــي  وحســاباتهم،  باتهــم 

ّ
تقل

روّضين الأصليين في تل أبيب، 
ُ
مباشرة مع الم

 
ّ
الذين اتفقوا مع النظام الرسمي العربي، بأن
ــل فــي الثــورات وحــركات 

ّ
الخطــر الأكبــر يتمث

الإســام السياســي وإيران، وبعضهم يضيف 
تركيــا رجــب طيــب أردوغــان. وبمــوازاة ذلــك، 
اللاعبــن   

ّ
كل مــع  العلاقــات  توثيــق  جــرى 

ــى 
ّ
وحت والصينيــن،  الــروس  مــن  الدوليــن 

اللاعبــن الإقليميــن الإيرانيــن والأتــراك، أي 
توســيع العلاقــات الدوليــة، ليس علــى خلفية 
اســتقلالية  أوســع لصالــح  انتــزاع مســاحاتٍ 
القرار الوطني أو التحرّك باتجاه نظام دولي 
أكثــر تعدّديــة وتوازنــا، بل على خلفية تثبيت 
والحلفــاء،  الأنصــار  متعــدّدة  دكتاتوريــة 
قــدّم الإمــارات العربية مثالًا حياً على 

ُ
وربمــا ت

هذه السياسات.
التوجّــه  هــذا  وَجَــدَ  المقابلــة،  الجهــة  وفــي 
ــن 

َ
عل

ُ
الم ــى 

ّ
وحت الضمنــي،  القبــول  مــن  نوعــا 

وفــق  والأوروبيــن،  الأميركيــن  مــن 
الحبــل  إرخــاء  علــى  تقــوم  صامتــة  مقايضــة 
للدكتاتوريــات العربيــة مقابــل عــدم الخــروج 
عن النصّ، أي ضمن ثلاثية: التطبيع والنفط 
الدوليــة  القــوى   

ّ
أن والغريــب  والاســتقرار. 

 شــيء فــي الشــرق 
ّ

الكبــرى تتصــارع علــى كل
لاعتباراتــه   

ّ
كل تتحّــد،  هــا 

ّ
ولكن الأوســط، 

فــي  أو  الدكتاتوريــات  دعــم  فــي  الخاصــة، 
 

ّ
الحــدّ الأدنــى التعايــش معهــا، باعتبارها أقل

هــا لــم تقصّــر فــي 
ّ
البدائــل ســوءاً، خصّوصــا أن

موضوعات الهجرة والأمن مع الذهاب بعيداً 
في موضوع التطبيع مع إسرائيل، والاندماج 

المبيــدات الزراعيــة، والجهــات المتورّطــة، ممــا 
المتعــدّدة  النفــوذ  مراكــز  علــى  الضــوء  ط 

ّ
ســل

النافذيــن  مــن  وشــبكاتها،  الجماعــة  داخــل 
فقــد  لهــا،  الموالــن  التجّــار  إلــى  الســلطة  فــي 
وهــي محضــر  سُــرّبت،  التــي  الوثيقــة  أكــدّت 
تحريز المبيدات الزراعية المحظورة في منفذ 
مدينــة ذمــار، عرقلــة أجهزة الحوثــي، الأمنية 
والاستخباراتية، عملية ضبط الشحنة، مما 
 ضبابيــة إجــراءات الجماعــة 

ّ
يعنــي، فــي ظــل

وحــالات الفســاد، إطــاق الشــحنة فــي مقابــل 
تحصيل رسوم الجمارك، كما كشفت الوثيقة 
الاســتخباراتية  لأجهزتهــا  الســافر  ــل 

ّ
التدخ

وتقييــد  والــريّ،  الزراعــة  وزارة  عمــل  فــي 
صلاحياتهــا، وهــي الجهــة الرســمية المعنيــة 
تحييــد  عــن  ناهيــك  والمبيــدات،  بالزراعــة 
باعتبارهــا  النبــات  لوقايــة  العامــة  الإدارة 
الجهة المتخصّصة في تقييم الشحنة ومدى 
المتوافــق  الســامة  معاييــر  مــع  تطابقهــا 
إضافــة  اليمنــي،  القانــون  بموجــب  عليهــا 
إلــى الوســائل التــي لجــأت إليهــا لهــا جماعــة 
الحوثــي فــي حمايــة المتورّطــن فــي القضيــة، 
ومنهــم، بحســب الوثيقــة، مالــك مؤسســة بــن 
دغسان، رغم ضلوعه، بحسب تقارير سابقة، 
في دفن كمّية من المبيدات الزراعية المحظورة 
فــي منطقــة الجــراف في مدينة صنعــاء، فيما 
النشــطاء  حرّكــت أجهزتهــا الأمنيــة لملاحقــة 
 الجماعة حاولت 

ّ
ندّدين بالجريمة. ومع أن

ُ
الم

والشــعبي،  المجتمعــي  الغضــب  امتصــاص 
شــحنة  حيــال  لهــا،  الخاضعــة  المناطــق  فــي 
الزراعــة  وزارة  بإصــدار  المحظــورة،  المبيــدات 
الشــحنة   

ّ
أن إلــى  أشــار  بيــان  والــري  والميــاه 

 تورط بعض المسؤولين في 
ّ
ليست سامّة، فإن

الــوزارة يُفقِــدُ البيــان مصداقيتــه، إضافــة إلى 
سوابق الجماعة في تمرير صفقات شحنات 
المناطــق  فــي  ومحظــورة،  فاســدة  مبيــدات 
للجهــات  دور  أيّ  وتعطيــل  لهــا،  الخاضعــة 
القضائية في متابعة هذه القضايا وتحويل 
المتورّطين إلى المحاكم، مقابل عرقلة القضايا 
مطالــب  تعطيــل  ثــمّ  ومــن  وإغلاقهــا،  هــا 

ّ
كل

تصــدّرت  فيمــا  الحقيقــة،  بكشــف  المجتمــع 
أجهــزة الجماعــة الإعلاميــة والأمنيــة لتمييع 
القضيــة، ومنــع أعضــاءَ فــي مجلــس النــوّاب 
مــن التحقيــق في شــحنة المبيــدات المحظورة، 

فــي النظــام الشــرق أوســطي المطلــوب. خلافــا 
القــادة  بــرؤوس  اســتبدّت  التــي  للأوهــام 
العربيــة كانــت مؤامــرة  الثــورات   

ّ
بــأن العــرب 

الحقيقــة  تقــول  ضدّهــم،  غربيــة  أميركيــة 
 النظــام الدولــي ارتبــك 

ّ
السياســية الصلبــة إن

أشــدّ ارتبــاك أمــام الحركة المفاجئة والســريعة 
حــن  علــى  اختطفــت  التــي  العربــي،  للشــارع 
غــرّة الرئيــس بــن علــي، ثــمّ التحــق بــه مبــارك، 
فــي وقــتٍ كانــت تتهيّأ فيــه للتعايش مع واقع 
ــى 

ّ
التوريــث فــي أكثــر مــن عاصمــة عربيــة، حت

يســتمر الأبنــاء علــى نهــج الآبــاء علــى هــدى 
 هذه التغيرات 

ّ
ســيرتهم »غير العطرة«، ولكن

المفاجئــة والســريعة فرضــت علــى الأميركيــن 
تمهيــداً  تــا، 

ّ
مؤق الموجــة  ومســايرة  التكيّــف 

لمحاصرتها تدريجياً، وفق سياســة الاحتواء 
 بعض القوى 

ّ
والتحكّم التدريجي، في حين أن

، رأت في هذه 
ً
الأوروبية، مثل الفرنسيين مثلا

وتعاملــت  وجودهــا،  علــى  خطــراً  الثــورات 
منــذ  والمحاصــرة  الإلغــاء  بمنطــق  معهــا 
البداية، وهذا ما يُفسّر دعمها المطلق لخليفة 
مشــاريع   

ّ
وكل ومبــارك،  ليبيــا،  فــي  حفتــر 

الانقلابــات والارتــدادات اللاحقــة فــي المنطقــة. 
المهــمّ هنــا، الحفــاظ علــى أســس التعاقــد بــن 
الدكتاتوريــات العربيــة والعواصــم الغربيــة، 
الذي يقوم على النفط، والقواعد، وإسرائيل.

المعــادلات  هــذه  ة 
ّ
غــز علــى  العــدوان  أبــرز 

الربيــع  ثــورات  بعــد  تشــكّلت  التــي  الجديــدة 
أركان  توثيــق  علــى  والقائمــة  العربــي، 
والكرامــة  الحريــة  مطالــب  ووأد  الاســتبداد، 
ختلِطــة بالتطبيــع والتحالف مع إســرائيل، 

ُ
الم

فــي إطــار نظام عربــي مُطبّعٍ ومُنصاعٍ، مقابل 
فــي  العــرب  الحــكام  بأحقيــة  دولــي  تفويــض 
ممارســة القمــع وضبــط »الســكان المحليــن«، 
ميــراث  مــن  جــذوره  التوجّــه  هــذا  ويســتمدّ 
اســتعماري مديد، منذ الفرنســيين والإنكليز، 
 الشــارع العربــي، الهائــج والغاضــب، 

ّ
يــرى أن

إلا  معــه  ينفــع  لا  ثــمّ  ومــن  جانبــه،  يُؤمــن  لا 
الــرؤوس  يكســرون  غــاظ  حــكّام  تنصيــب 
ويفرضــون سياســات وخيــارات فوقية، وهي 
ترامــب  دونالــد  عنهــا  عبّــر  التــي  الصيغــة 
مُحبّذيــن«،  »دكتاتوريــن  العبــارة:  بصريــح 
وهــي ذاتهــا النظريــة التي تلقى صدى في تل 
أبيــب، ومنهــا إلــى واشــنطن مــن جديــد. هنــا، 
تتحدّد معضلة النظام الرسمي العربي الذي 
ق 

َ
ل

ْ
ط

ُ
ــرّين عظيمــن: الاســتبداد الم

َ
جمــع بــن ش

مع التطبيع المفتوح، بما يُؤكّد حجم الترابط 
بــن معركــة الحرّيــة والديمقراطيــة ومواجهة 
الرقعــة  هــذه  فــي  والهيمنــة،  الاحتــال  قــوى 
المنكوبة من العالم، وهي معركة لا مفرّ منها، 

في الأمس واليوم.
)وزير تونسي سابق(

بِهَ في تسميم النائب 
ُ
وإرهاب بعضهم، فاشت

القضيــة  إثارتــه  بعــد  حاشــد  ســيف  أحمــد 
التواصــل  ووســائل  النــوّاب  مجلــس  فــي 
الاجتماعــي، فيمــا دفعــت الجماعــة أجهزتهــا 
ــاب واعتقالهــم. فعلــى 

ّ
الكُت القمعيــة لملاحقــة 

خلفيــة كتابــات عــن الشــحنة، ونشــر وثائــق 
عديــدة، تديــن المتورّطين في الجماعة ووزارة 
للحوثيــن،  مواليــا  بــارزاً  وتاجــراً  الزراعــة 
الإعلامــي  والمخابــرات،  الأمــن  جهــاز  اعتقــل 
الماضــي  الشــهر   27 فــي  العراســي،  أحمــد 
)إبريــل/ نيســان(، وأخفــاه فــي ســجونه، وإذا 
المحظــورة  الزراعيــة  المبيــدات  قضيــة  كانــت 
قتــل  طــرق  فــي  العائــم  الجبــل  رأس  كشــفت 
ــه لا يمكن الســيطرة على أبعاد 

ّ
اليمنيــن، فإن

القضيّة وتداعياتها الكارثية على حياتهم.
اختــاف  علــى  واضحــة  الجريمــة  ختامــا، 
المتورّطــن فيهــا، إذ إن تهريب مبيدات زراعية 
الداخــل  فــي  وتســويقها  وفاســدة،  محظــورة 
إطــاق ســاح  أيّ ســلطة، يعنــي  مــن  اليمنــي 
بتلويــث  اليمنيــن،  حيــاة  يســتهدف  شــامل 
المنتجات الزراعية بالمواد السمّية، إلى جانب 
 الأزمــات 

ّ
الآبــار والأراضــي الزراعيــة. وفــي ظــل

فــي  المزارعــون  يُواجههــا  التــي  الاقتصاديــة 
اليمــن، وتأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى قطاع 
 هــذه التحدّيــات تجعــل المزارعين 

ّ
الزراعــة، فــإن

يلجــأون إلــى خيــاراتٍ بديلــة لضمــان هامــشٍ 
هرّبة، خاصّة 

ُ
ربحي من خلال شراء المبيدات الم

مع ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية القانونية، 
 لدعــم 

َ
الحــرب وســائل وعــدم توفيــر ســلطات 

غيــاب  جانــب  إلــى  وأدائيّــا،  ماديــا  المزارعــن 
المعروضــة  الزراعيــة  المنتجــات  علــى  الرقابــة 
فــي الأســواق، وعدم توعيــة المزارعين بمخاطر 
اســتمرار  يعنــي  مــا  وهــو  هرّبــة، 

ُ
الم المبيــدات 

تفشــي حــالات الإصابــة بالســرطان فــي اليمــن 
وارتفــاع معدلاتهــا، وإذا كانــت مدينة صنعاء 
 النســبة المئوية الأعلى، بحســب تقارير 

ّ
تحتــل

ذلــك  أســباب  بعــض  تقصّــي  فيمكــن  يــة، 
ّ
محل

المحظــورة  الزراعيــة  المبيــدات  ــي 
ّ

تفش فــي 
والفاســدة، وتغلغلهــا فــي غــذاء اليمنيــن، إلا 
 غيــاب إجــراءات رادعــة تطــاول تجّــار الموت، 

ّ
أن

المتواطئــة معهــم، يعنــي  الســلطة  وعصابــات 
الاستمرار في قتل اليمنيين. 

)كاتبة يمنية(

الدروس الخاطئة لنادي الاستبداد من الثورات العربية

صنعاء... صفقة السموم الإسرائيلية

خلافاً للأوهام أنّ 
الثورات العربية كانت 

مؤامرة أميركية 
غربية، الحقيقة 

الصلبة أنّ النظام 
الدولي ارتبك أشدّ 

ارتباك أمام الحركة 
المفاجئة والسريعة 

للشارع العربي

أبرز العدوان على غزّة 
المعادلات الجديدة 

التي تشكّلت بعد 
ثورات الربيع العربي، 

والقائمة على توثيق 
أركان الاستبداد، 

المُختلطة بالتطبيع 
مع إسرائيل

حالة الحرب 
وانعكاساتها على 

أمن المنافذ اليمنية 
أدّت إلى تنامي تجارة 

التهريب، وتوسّع 
شبكاتها ونطاقاتها 

الجغرافية

المثلية الجنسية فرصة للهجرة من العراق

1,74 مليون فقير إضافي في فلسطين
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بغداد ـ زيد سالم

الجــدل  العــراق  فــي  أيــام  منــذ  يتواصــل 
إقــرار  بشــأن  والسياســي  الحقوقــي 
الماضــي  إبريل/نيســان   27 فــي  البرلمــان 
تعديــات علــى قانــون »مكافحــة البغــاء والشــذوذ 
غيــر  اعتبــرت  بنــوداً  تضمينــه  عبــر  الجنســي«، 
الجنــس  تغييــر  معاقبــة  بينهــا  مــن  مســبوقة، 
بالســجن المشــدد، والســجن لمــدة لا تقــل عــن ثــاث 

ســنوات لمن يُمارس »التخنث«. 
 
ً
تنكيــا حملــت  التعديــات  أن  البعــض  واعتبــر 

دوليــة  فعــل  ردود  لاقــت  أنهــا  علمــا  بأشــخاص، 
مســتنكرة أبرزهــا مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي، مــا جعــل محامــن وقانونيــن عراقيــن 
يتوقعون أن يلجأ عدد ممن يُمكن أن يُطبق القانون 
عليهــم إلــى دول غربيــة للإقامة فيها، خصوصاً أن 
البلــدان الغربيــة، وتحديــداً دول الاتحاد الأوروبي، 
لــم تعــد تربــط منــح اللجــوء للعراقيــن بالظــروف 
الأمنيــة الســائدة فــي بلدهــم، والتــي تحسّــنت فــي 
السنوات الأخيرة. ليست شريحة المثلية خافية في 
العــراق، وتعــرّض أفرادهــا لعمليات تنكيل وخطف 
وقتــل مارســتها مليشــيات مســلحة فــي الســنوات 
الماضيــة، ويقــول عضــوا في نقابــة المحامين، رفض 
»العربي الجديد«، إن »القانون  الكشف عن اسمه، لـ
قــد يخلــق فرصــا جديــدة للجــوء إلــى دول غربيــة، 

فهــو فضفــاض وهنــاك مخاوف من تطبيق مزاجي 
أو انتقائــي لــه ضــد شــريحة تعيش داخــل المجتمع 

العراقي وتتعامل معه بشكل ظاهر«.
نائبــا  الــذي صــادق 170   8 رقــم  القانــون  ويعاقــب 
 10 عــن  تزيــد  لا  مــدة  »بالســجن  تعديلاتــه  علــى 
سنوات كل من استبقى شخصاً للبغاء أو الشذوذ 
الجنســي فــي محــل مــا، وذلــك بالخــداع أو بالإكــراه 
مــن  أكثــر  عليــه  المجنــي  عمــر  وكان  بالتهديــد،  أو 
إذا كان عمــر المجنــي عليــه دون 18  أمــا  18 ســنة. 
ســنة فيعاقــب الجانــي بالســجن مــدة لا تقل عن 15 
ســنة«. ويشــير القانون إلى أن »المحكمة تقرر قيمة 
التعويض العادل للمجني عليه أو المجني عليها«. 
كمــا يفــرض القانون عقوبة الســجن مدة لا تقل عن 
10 ســنوات ولا تزيــد عــن 15 ســنة علــى كل مــن أقام 
»علاقــة شــذوذ جنســي«. وأورد: »يعاقــب بالســجن 
مــدة لا تقــل عــن 7 ســنوات وبدفــع غرامــة لا تقــل عن 
10 ملايــن دينــار )7550 دولاراً( ولا تزيــد عــن 15 
مليون دينار )11300 دولار( كل من روّج للبغاء أو 
الشــذوذ الجنســي بــأي وســيلة كانت، مــع مصادرة 
الوســيلة المســتخدمة للترويــج«. وهــو ينص أيضاً 
على أن »كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث 
أو الترويج له يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة 
واحــدة ولا تزيــد عــن ثــاث ســنوات، أو بغرامــة لا 
تقل عن 5 ملايين دينار )3750 دولاراً( ولا تزيد عن 
10 ملايين دينار. وقال نائب رئيس مجلس النواب 

محســن المنــدلاوي: »لا مــكان للمثليــن فــي العــراق 
الــذي يحتضــن الأنبيــاء والأئمــة الصالحــن«، أمــا 
البرلمــان فقــال فــي بيــان: »يحمــي القانــون المجتمــع 
العراقي من الانحلال الأخلاقي والشــذوذ الجنســي 
الذي يغزو العالم، وإقرار تعديلات فيه يتزامن مع 
عــدم وجــود عقوبــات فــي القوانــن المعمــول بها في 

العراق للحدّ من تصرفات المثليين«.
القانــون،  علــى  المصادقــة  مــن  ســاعات  وبعــد 
بيــان  فــي  الأميركيــة  الخارجيــة  وزارة  شــددت 
علــى أنــه »يشــكل خطــراً علــى أشــخاص يواجهــون 
كبيــر  بشــكل  يؤثــر  وقــد  مخاطــر،  الأســاس  فــي 
المجتمــع  منظمــات  ودور  التعبيــر  حريــة  علــى 
المدنــي«. واعتبــرت أن »تمريــر هــذا القانــون يمكــن 
المصــادر  تعزيــز  علــى  العــراق  قــدرة  يُضعــف  أن 
جهتــه،  مــن  الاســتثمارات«.  وجــذب  الاقتصاديــة 
التنســيقي«  »الإطــار  تحالــف  فــي  القيــادي  يقــول 
»يملــك  الجديــد:  »العربــي  لـ الفايــز،  عامــر  النائــب 
الشــعب،  يطلبــه  لمــا  التصويــت  حــق  النــواب 
مــع  وينســجم  الأســر،  لحمايــة  أقــرّ  والقانــون 
للشــعب،  والأخلاقيــة  الإســامية  الهويــة  طبيعــة 
وســتكون آثــاره إيجابيــة علــى المجتمــع، لا ســيما 
مــن  وثقافــي  فكــري  لغــزو  تعــرّض  العــراق  أن 
 جهــات خارجيــة تريــد أن تجعــل المجتمــع يخضــع 
لأفكار مســمومة«. من جهتها، تقول المحامية نور 
»العربــي الجديــد« إن »مكافحــة البغــاء  العمــران لـ

أمر مهم، وأن وضع أســس وحدود قانونية له من 
مطالــب المجتمــع المدنــي، لكــن التعامل مــع مفاهيم 
العقــاب  فــي  غيــر واضحــة واعتبارهــا أساســيات 
أمــر غيــر واقعــي، مثــل مفــردة التخنــث، خصوصــا 
أنهــا بــاب لمعاقبــة كثيريــن لا علاقــة لهــم بمفاهيــم 
المثليــة، فهنــاك أشــخاص يعانــون مــن مشــاكل أو 
العقوبــات،  تطاولهــم  قــد  الهرمونــات  فــي  خلــل 
وهــذا تصــرف تعسّــفي مرفوض. المثلية الجنســية 
أن  يجــب  كان  علميــة  وتفســيرات  تعريفــات  لهــا 
أحــكام  إطــاق  تفــادي  أجــل  مــن  البرلمــان  يفهمهــا 

دون التعــرف على المشــكلات الصحية«.

مجتمع
لقــي 48 شــخصاً علــى الأقــل حتفهــم فــي جنــوب الصــن بعــد انهيــار جــزء مــن طريــق ســريع بســبب 
الأمطــار الغزيــرة التــي ســقطت فــي إقليــم قوانغدونغ، بحســب حصيلة جديدة أوردتهــا وكالة أنباء 
الصــن الجديــدة )شــينخوا( الرســمية. وأظهــرت صــورة جويــة نشــرتها محطــة »ســي ســي تــي في« 
الحكوميــة مركبــات متضــرّرة عالقــة فــي خنــدق عميــق موحــل. وهطلــت أمطــار غزيرة في الأســابيع 
الأخيرة في منطقة قوانغدونغ الصناعية، ما أدّى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية، وشهدت 
)فرانس برس( الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام.�

كشــفت دراســة لوحــدة البحــث التابعــة لمنظمــة الســام الأخضــر )غرينبيــس( عــن اســتخدام عبــارات 
يديرهــا  »فيســبوك«  مجموعــات  فــي  خــان  صــادق  لنــدن  عمــدة  ضــد  للإســام  ومعاديــة  عنصريــة 
مسؤولون وأعضاء من حزب المحافظين البريطاني. وقامت الوحدة بدراسة 36 مجموعة تنتقد خان 
»محبة الإرهاب« و»بيع لندن للإســاميين«،  الذي ينتســب لحزب العمال، ورصدت منشــوراً يتهمه بـ
ومنشــوراً كتب فيه »سنشــهد أوقاتاً لن يســتطيع فيها المســلمون المشــي في الطرقات«. وقال خان إن 
)الأناضول( حزبه تقدم بشكوى للشرطة، معرباً عن أهمية الموضوع لأمنه وأمن أسرته.�

عمدة لندن يتعرض للعنصرية والإسلاموفوبيا48 قتيلاً حصيلة انهيار طريق في الصين

كتبت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، 
بقلق  المتحدة  الــولايــات  »تشعر  »إكـــس«:  على 
مجلس  أقرهّا  التي  القانون  تعديلات  من  عميق 
الإنسان  حقوق  تهدد  والتي  العراقي،  النواب 
والأشخاص  دستورياً،  المحميةّ  الأساسية  والحريات 
العراق  قدرة  تضعف  كما  للخطر،  عرضة  الأكثر 

على جذب الاستثمارات الأجنبية«.

اعتراضات أميركية

أعلنــت الأمــم المتحــدة، أن معــدل الفقــر فــي فلســطين 
بلــغ 58,4 فــي المائــة، مــع زيــادة عــدد الفقــراء بواقــع 
1,74 مليــون شــخص، فــي ظــل اســتمرار العــدوان 
الإســرائيلي على قطاع غزة. وكشــف تحديث أخير 
نشر الخميس، لتقرير صادر في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي الماضــي، عن برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي، 
آســيا  لغــرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  واللجنــة 

»إسكوا«، عن زيادة معدلات الفقر بين أفراد الشعب 
الفلســطيني، وتراجع الناتج المحلي، وزيادة البطالة، 
وتراجع الخدمات التعليمية والصحية بشكل كبير. 
وأوضــح التقريــر أنــه حتى تاريخ 12 أبريل/ نيســان 
صيــب مــا لا يقــل عــن خمســة فــي 

ُ
الماضــي، قتــل أو أ

تل نحو 500 
ُ
المائة من سكان قطاع غزة، في حين ق

فلسطيني في مناطق الضفة الغربية المختلفة، وأنه 

مــن المتوقــع زيــادة معدلات الفقر إلى 60,7 في المائة 
فــي حــال اســتمرار الحــرب لتســعة أشــهر. وشــدد 
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، 
فــي التقريــر، علــى أن »كل يــوم إضافي تســتمر فيه 
هــذه الحــرب يفرض تكاليف باهظــة ومتفاقمة على 
ســكان غزة، وعلى جميع الفلســطينيين«. موضحاً 
فــي  المعانــاة  أن  مــن  تحــذر  الجديــدة  »الأرقــام  أن 

غــزة لــن تنتهــي بانتهــاء الحــرب، فالمســتويات غيــر 
رأس  وتدميــر  البشــرية،  الخســائر  مــن  المســبوقة 
المــال، والارتفــاع الحــاد فــي معــدلات الفقــر فــي مثــل 
هــذه الفتــرة القصيــرة مــن الزمــن، كل هــذا ســينجم 
عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مســتقبل الأجيال 

القادمة للخطر«.
)الأناضول(

Friday 3 May 2024
الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة

حجم التدمير المهول سيؤثر على مستقبل غزة )فرانس برس(



يخشى عشرات آلاف النازحين إلى مدينة رفح من أن 
تباغتهم قوات الاحتلال كما باغتتهم سابقاً في 

مدينتي غزة وخانيونس، بينما لا يملكون سبيلاً للهرب

أوضاع مهاجري صفاقس: أزمة إنسانية
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مجتمع

غزة ــ أمجد ياغي

يعاني نحو مليون فلسطيني في 
ــح، الـــواقـــعـــة فـــي أقــصــى  ــ مــديــنــة رفـ
جنوبي قطاع غزة، حالة من القلق 
الإسرائيلية  التهديدات  تــكــرار  مــع  المــتــزايــد 
التي  المدينة  على  عسكرية  عملية  بتنفيذ 
منذ  القطاع  نحو نصف سكان  إليها  نــزح 
الــعــدوان، خصوصاً مع عــدم وضوح  بداية 
الــرؤيــة حـــول اقــتــراب إتــمــام اتــفــاق، مــا دفــع 
الغربية  المنطقة  إلــى  لــلــنــزوح  منهم  أعــــداداً 
ــه آخـــــرون  ــيـــونـــس، وتــــوجــ ــانـ ــن مـــديـــنـــة خـ مــ
إلـــى المنطقة الــوســطــى، لــكــن أعـــدادهـــم تظل 
»أونــــروا«  ـــ ــرر المـــفـــوض الـــعـــام لــ بــالمــئــات. وكــ
ــدم تــلــقــيــهــم أي  ــي تــأكــيــد عــ ــنــ فــيــلــيــب لازاريــ
تــفــاصــيــل تــشــيــر إلــــى إجــــاء الـــنـــازحـــن من 
رفح، لكنه شدد على حال الصدمة المستمرة 
ــرار  ــمـ ــتـ ــة فــــي ظــــل اسـ ــالــ ــوكــ ــتــــي تــــســــود الــ الــ
الـــحـــديـــث عــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة رفــــــح، وكــــون 
الجهود الدولية لم تسفر عن وقف المخطط 
ــة.  ــلــــي رغــــــم مــــخــــاطــــره الــــواضــــحــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــنــازح عمر البيطار )43 ســنــة(، مع  وصــل 
أســرتــه إلــى مدينة رفــح فــي فبراير/ شباط 
المـــاضـــي، بــعــد نــجــاتــهــم مــن اقــتــحــام مجمع 
نــاصــر الــطــبــي فــي خــانــيــونــس، وقـــد قضى 
في  بنفسه  أقامها  داخــل خيمة  الفترة  تلك 
البحر،  شــارع  الممتدة حتى  الخيام  منطقة 
غــربــي رفـــح، لكنه واجـــه صعوبات عــدة في 
تكرار  مــع  بالإحباط  وأصــيــب  المنطقة،  تلك 
الـــحـــديـــث عـــن اجـــتـــيـــاح رفـــــح، فــهــو لا يــريــد 
أن يــعــيــش تــجــربــة الاقـــتـــحـــام مـــجـــدداً بعد 
مــا عاينه فــي مجمع نــاصــر. غــادر البيطار 
ــي،  ــواصــ ــي المــ رفـــــح إلـــــى مــنــطــقــة الـــخـــيـــام فــ
»العربي  لـ ويقول  غربي مدينة خانيونس، 
الجديد«: »لا نريد مشاهدة المزيد من الموت، 
فــقــد عشنا ذلـــك عـــدة مـــرات بــالــفــعــل. نزحت 
إلى رفح على أمل أن يتم وقف ماكينة الموت، 
لكنني حالياً فقدت الأمل، ليس فقط لانعدام 
الثقة في العدو، وإنما أيضاً لعدم الثقة في 
إلى  عائلتي  مــع  توجهت  الــدولــي.  المجتمع 
أنتظر  الخيام بالمواصي، وما زالت  منطقة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــيــمــة فــــي ظــــل حـــالـــة مــن 
عـــدم التنظيم فــي تــوزيــع المــســاعــدات، وقــد 
بــأدوات  التي صممتها  الخيمة  نقلت معي 
بسيطة لنبقى فيها، وأعتقد أنه لا يمكننا 
العودة إلى مدينة خانيونس لأن كل شيء 

مدمر تقريباً«.
ــم آمـــال  ــهــ ــداً مــمــن راودتــ ــ ــان الــبــيــطــار واحــ كــ
الشمالية،  المنطقة  إلى منازلهم في  العودة 
ــك،  ــــال بــمــنــع ذلــ ــتـ ــ قـــبـــل أن يـــصـــدمـــهـــم الاحـ
باتجاههم خــال محاولتهم  النار  وإطــاق 
الــعــودة فــي شــهــر إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي. 
الحال نفسه تكرر مع عبد الله صيام، الذي 

ــر ببدء  ــ ســكــان رفـــح فــي حـــال صــــدرت الأوامـ
الــهــجــوم الـــبـــري، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط 
الأميركية المتواصلة لضمان حماية المدنيين 
قبل أن تبدأ قوات الاحتلال مخطط الاجتياح 

البري لآخر محافظة في قطاع غزة.
وضــمــن مــســاعــي مــحــاولــة إيـــقـــاف العملية 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى رفــــح، قــدمــت 
»أونـــــــروا« إلــــى الأمــــم المــتــحــدة مـــا يــؤكــد أن 
الــنــازحــن،  لحماية  آمــنــة  تعد  لــم  منشآتها 
وإنها سجلت منذ بدء العدوان حتى نهاية 
إبريل/ نيسان الماضي 362 واقعة تضررت 
الموجودين  والأشــخــاص  مبانيها  بسببها 
فــي داخــلــهــا، بما فــي ذلــك مــا لا يقل عــن 50 
عملا عسكريا وتدخلا غير قانوني، وتأثرت 

165 منشأة مختلفة من جراء تلك الوقائع.
ــروا« اســتــشــهــاد 428 نــازحــا  ــ ورصــــدت »أونــ
في مختلف مراكزها بمحافظات قطاع غزة 
الأقل  الخمسة، وإصابة 1.430 آخرين على 
ــام  مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، ولا تشمل هـــذه الأرقـ
ــم الإبــــــاغ عــنــهــا،  ــات الـــتـــي تـ ــابــ ــوى الإصــ ســ
بينما الأعداد الحقيقية للشهداء والمصابين 

يتوقع أن تكون أكبر من ذلك.

يعيش المهاجرون في صدام 
دائم مع سكان صفاقس 
الذين يرفضون وجودهم

أي عملية عسكرية 
في رفح ستكون مجزرة 

دموية في ظل عدم 
وجود خطة إجلاء

نزح بعدما وفر له شقيقه أمتاراً محدودة في 
أرض فارغة بمدينة دير البلح، ليضع فيها 
خيمته بعدما قضى عدة ساعات في المشي 
على الأقدام للوصول إلى المنطقة مع أسرته 
المكونة من سبعة أفــراد، كونه لا يملك المال 
اللازم لنقل أغراضه على متن سيارة أو عربة 
الــــدواب. وصــيــام واحـــد ممن فقدوا  تجرها 
الــنــزوح المتكرر،  أثــنــاء  أفـــراداً مــن عائلاتهم 
»العربي الجديد«، إن شقيقه نائل  ويقول لـ
استشهد في مدرسة كانت تؤوي النازحين 
فـــي شــمــالــي الــقــطــاع، كــمــا اســتــشــهــد اثــنــان 
ــنـــزوح بمدينة  مـــن أبـــنـــاء عــمــه فـــي خــيــام الـ
خانيونس، واثنان آخــران في قصف منزل 
بــمــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، وهــــو حــالــيــا يــحــاول 
للتهديد،  تتعرض  منطقة  أي  عن  الابتعاد 
مدينة  في  الجوع  عايش  بعدما  خصوصاً 
ــه كـــان ينتظر الــحــصــول على  ــم أنـ رفــــح، رغـ
فيها، كونه من ضمن  المساعدات  مزيد من 
الــنــازحــن الــذيــن وصــلــوا إلــيــهــا فــي نهاية 
الماضي. يضيف صيام: »منذ  آذار  مــارس/ 
نزحنا إلى رفح والمدينة تتعرض للتهديد، 
ولــســت مــمــن يتحلون بــالأمــل فــي التوصل 
ــبــــري، لكننا  إلــــى اتـــفـــاق يــمــنــع الـــهـــجـــوم الــ
القشة الأخيرة،  أن يكون  تعلقنا بما يمكن 
فنحن أشخاص معروف عنا ثقافتنا الموت 
مع الجماعة، لكن أمي مسنة، ولدي خمسة 
أطفال لم يروا بعد شيئاً من الحياة، وكان 
يجب أن أتــخــذ قـــرار المــغــادرة لأنــنــي لا أثق 
بالحكومات العربية ولا بالمجتمع الدولي. 
أنــــا لاجــــئ طـــــوال حـــيـــاتـــي، وحـــالـــيـــا مــشــرد 
أريــد فقدان  وفقير، وشقيقي استشهد، ولا 

المزيد من أفراد عائلتي«.
ــــوث وتــشــغــيــل  وحــــســــب بـــيـــانـــات وكــــالــــة غــ
فــإنــه لا  )أونــــــروا(،  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
تــوجــد خــطــة لإجــــاء الــنــازحــن مـــن مدينة 
رفـــح بــاتــجــاه وســـط أو شــمــال قــطــاع غـــزة، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــم تـــأكـــيـــد رئـ ــ رغـ
بنيامين نتنياهو عزمه على تنفيذ العملية 
 الــضــغــوط الــدولــيــة. 

ً
الــعــســكــريــة مــتــجــاهــا

»العربي  ويقول مصدر من داخل »أونروا« لـ
فــي رفح  إن »أي عملية عسكرية  الــجــديــد«، 
عدم  في ظل  كبيرة  دموية  مجزرة  ستكون 
وجــود خطة إخــاء، فجميع مناطق المدينة 
مكتظة بالناس، ومن بينها جميع مدارس 
أونروا شديدة الاكتظاظ، فإحدى مدارسنا 
ــازح، وبــقــيــة المـــدارس  تــضــم نــحــو 17 ألـــف نــ
تجاوزت أضعاف الطاقة الاستيعابية لها«.
ــد خـــطـــة مــتــفــق عــلــيــهــا  ويـــضـــيـــف: »لا تـــوجـ
ــل واقــــــــع أن  ــ ــــي ظـ ــي فـ ــ ــعـ ــ لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل واقـ
الأخـــرى غير مهيأة  الأربـــع  غــزة  محافظات 
المناطق  المــســاعــدات، ولا توجد في  لإيصال 
الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســــطــــى شـــــــــوارع رئــيــســيــة 
المباني مدمرة، ومن بينها  كبيرة، وغالبية 

مباني وكالة أونــروا، لذا فإننا نعتمد على 
استمرار تكثيف الضغوط الدولية ومحاولة 
 مــــنــــع الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن تــنــفــيــذ 
مــخــطــطــه الـــعـــســـكـــري«. وتـــضـــم مــديــنــة رفــح 
العديد من النقاط التابعة لأونروا وبرنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي والصليب الأحــمــر الــدولــي 
ــنـــي، وكـــلـــهـــا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والــــــهــــــال الأحـــــمـــــر الـ
تــعــمــل عــلــى اســـتـــام المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
المنظمات  تلك  كــل  أن  مــا يعني  وتــوزيــعــهــا، 
تتوقف  وبالتالي  المؤقتة،  مكاتبها  ستفقد 
ــــة جيش  عــمــلــيــاتــهــا الإغـــاثـــيـــة. وأفـــــادت إذاعـ
 الــجــيــش يــعــمــل حــالــيــا على 

ّ
ــأن ــ الاحـــتـــال بـ

توسيع المناطق »الإنسانية«، من أجل إجلاء 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تزداد معضلة المهاجرين 
تعقيداً في تونس بسبب غياب 

الحلول الجذرية، ما يساهم 
في تنامي خطاب الكراهية 

ورفع منسوب الاحتقان

تونس ـ إيمان الحامدي

ــرّ بـــن قــــوى الأمـــن  ــفــ لا تــتــوقــف عــمــلــيــات الـــكـــرّ والــ
الـــصـــحـــراء  ــنــــوب  الـــتـــونـــســـيـــة ومــــهــــاجــــري دول جــ
الــذيــن اســتــقــروا فــي حــقــول زيــتــون بــقــرى الــعــامــرة 
وجــبــنــيــانــة فـــي مــحــافــظــة صــفــاقــس، بــيــنــمــا يــبــدي 
السكان المحليون استياءهم من وجود المهاجرين، 
ويـــطـــالـــبـــون الـــســـلـــطـــات بـــمـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي إخــــاء 
أراضيهم.  ويزداد منذ أشهر تدفق المهاجرين إلى 
قـــرى ومــــزارع محافظة صــفــاقــس، حــيــث ينصبون 
الخيم والشوادر البلاستيكية للإقامة مؤقتاً فيها، 
فـــي انــتــظــار انــضــمــامــهــم إلـــى رحــــات تــنــقــلــهــم إلــى 

الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
ويُمضي آلاف منهم أشهراً في الخيم البلاستيكية، 
ويتحمّلون ظروف الإقامة الصعبة التي تفتقر إلى 
في  يعيشون  كما  الكريمة،  الحياة  مقومات  أدنـــى 
صـــدام دائـــم مــع الــســكــان المحليين الــذيــن يرفضون 

تقاسم الموارد الغذائية ومنابع المياه معهم.
ويستنجد هؤلاء السكان غالباً بأجهزة الأمن لفض 
يواجهون  الذين  المهاجرين  وبــن  بينهم  النزاعات 
تهم الاستيلاء على الأراضي واستغلالها من دون 
وجه حق. وخلال الأسابيع الماضية، حجزت قوات 
الأمن خيام المهاجرين، ودمّرت بعضها، بعدما قدم 
سكان في المنطقة شكاوى ضدهم. وفيما لم تكشف 
الــســلــطــات الــرســمــيــة عـــدد المــهــاجــريــن المــقــيــمــن في 
قرى العامرة وجبنيانة، لكن جمعيات مدنية تقدّر 
عددهم بنحو 20 ألفاً، وتشير إلــى أن هــذه الأرقــام 
غير ثابتة، فبمجرد رحيل أو ترحيل بعضهم تأتي 
يــقــول مهاجر  المنطقة.  فــي  أخـــرى وتستقر  دفــعــات 
»العربي الجديد«:  سوداني يدعى عيسى )23 سنة( لـ
ــى قـــريـــة الـــعـــامـــرة قـــبـــل خــمــســة أشـــهـــر،  ــ ــلــــت إلـ »وصــ
وانضممت إلى عدد من أبناء بلدي الذين هربوا من 
ع أن أواجه صعوبات جديدة 

ّ
الحرب، لكنني لم أتوق

للوصول  مشياً  الــكــيــلــومــتــرات  آلاف  قطعت  بــعــدمــا 
إلـــى الـــحـــدود الــتــونــســيــة. وأنــــا لــم أخــتــر الإقـــامـــة في 
ل 

ّ
الــعــامــرة، لكنني اضــطــررت لفعل ذلــك، لأنني أفض

لا  السودانيين.  المهاجرين  أكــون ضمن مجموعة  أن 
يــرغــب الــســكــان المــحــلــيــون فــي وجــودنــا فــي المنطقة، 
ويساعدنا قليلون منهم فقط، أما قوات الأمن فتكرر 

هدم خيامنا. يريدون أن نرحل، لكن إلى أين؟«.
التونسية  السلطات  تساعد  بــأن  عيسى  ويُــطــالــب 
ــرار أو تــرحــيــلــهــم بــطــرق  ــقــ ــتــ المـــهـــاجـــريـــن فــــي الاســ
السودانيين  المهاجرين  غالبية  أن  ويــوضــح  آمــنــة. 
المــوجــوديــن فــي تونس فــروا مــن مناطق نـــزاع، وأن 
بــعــضــهــم يــحــمــلــون صــفــة طــالــبــي لـــجـــوء، لــكــنــهــم لا 

يحصلون على أي نــوع من المــســاعــدات، ولا يشفع 
لــهــم وضــــع بـــلـــدهـــم، إذ يُـــاحـــقـــون أمــنــيــا لأســبــاب 
الحدود خلسة، وعموماً لا  اجتياز  مختلفة بينها 
تختلف أوضاع المهاجرين من جنسيات أخرى عن 

أولئك السودانيين.
وقـــال بــيــان أصـــدره فــرع الــرابــطــة التونسية للدفاع 
عـــن حــقــوق الإنـــســـان فـــي صــفــاقــس، فـــي 28 إبــريــل/ 
نــيــســان المــاضــي: »يــتــصــاعــد مــنــســوب الاحــتــقــان في 
باندلاع  ويُــنــذر  آخــر،  بعد  يوماً  وجبنيانة  العامرة 
أزمـــة إنــســانــيــة، فــي ظــل غــيــاب شبه تــام للمنظمات 
والجمعيات  والشبكات  بالهجرة،  المعنية  الــدولــيــة 
والمنظمات الإنسانية الحقوقية التي تنشط إقليمياً 
التونسية تدخلاتها  الدولة  ودولياً. تحصر أجهزة 
ــر لـــدى  ــ فــــي حـــمـــات أمـــنـــيـــة تــنــفــذهــا بــــن حــــن وآخــ
حصول نزاعات بين بعض الأطــراف، وتحصل هذه 
إلى  تفتقر  عنيفة  ممارسات  باستخدام  التدخلات 
أي مقاربة إنسانية حقوقية«. ويقول عضو الرابطة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يــعــد يمكن  حــمــة حــمــادي لـــ

يُلقي بظلاله  الــذي  الملف  لهذا  إيجاد حلول  تأجيل 
التعجيل بإيجاد  الــضــروري  مــن  على مناطق عــدة. 
حلول تضمن سلامة المهاجرين وأمن المواطنين معاً، 
علماً أن الحلول الفردية التي يلجأ إليها الأهالي أو 
المــهــاجــرون تجنح إلـــى الــعــنــف«. وفـــي مطلع إبــريــل 
ــت مــنــظــمــة الـــهـــال الأحـــمـــر الــتــونــســي  المـــاضـــي، وزعــ
والمــنــظــمــة الــدولــيــة للهجرة عــلــى المــهــاجــريــن ســالًا 

احتوت مواد غذائية استفاد منها 7 آلاف شخص.
ويعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق 
الهجرة،  قسم  ومنسق  والاجتماعية  الاقتصادية 
»العربي الجديد«، أن  رمضان بن عمر، في حديثه لـ
»المنظمات الدولية للهجرة باتت أذرعا تستعملها 

أوروبا لمنع المهاجرين من الوصول إليها«.
ويشدد على »ضرورة اعتماد السلطات التونسية 
ــة الــتــي  ــيـ ــدنـ ــا تـــجـــاه المـــنـــظـــمـــات المـ خـــطـــابـــا واضــــحــ
ت بالكامل عن دورهــا في مساعدة المهاجرين 

ّ
تخل

ــبــــاء المـــهـــمـــات عــلــى  والــــاجــــئــــن، مــــا يــلــقــي بـــكـــل أعــ
يتقاسمون  الذين  المحليين  والسكان  الدولة  عاتق 
ــوارد التموينية  ــ مــع المــهــاجــريــن رقــعــة الــســكــن والمــ
إلــى مركز  الــتــحــوّل  إلــى  تــونــس تتجه  والطبيعية. 
احــتــجــاز فعلي، بسبب اتــفــاقــيــات مــراقــبــة الــحــدود 
ــي«. وتـــتـــذرّع الطبقة  ــ ــ المــبــرمــة مــع الاتـــحـــاد الأوروبـ
 حدود الاتحاد 

ّ
السياسية الحاكمة في أوروبا، بأن

 
ّ
الأوروبــي تشهد ضغطاً متزايداً، في إشارة إلى أن
380 ألــف مهاجر عــبــروا الــعــام المــاضــي حــدود دول 
الاتحاد بطريقة غير قانونية، وهــو عــدد أكبر من 

ذلك المسجّل عام 2016. 

اجتياح رفحتحقيق
لا خطة لإجلاء السكان والنازحين

لماذا يهاجم السيسي الكليات النظـرية؟

ينصح السيسي الطلاب 
بدراسة البرمجة وترك 

كليات الحقوق والآداب

القاهرة ــ عبد الكريم سليم

يكرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في تصريحاته اعتقاداً جازماً بفكرة أنه لا 
قيمة للتعليم النظري الذي لا يحتاجه سوق 
العمل، لكنه لا يفعل شيئاً يذكر لتغيير هذا 
ــرارات رســمــيــة تــشــمــل تعديل  ــ الـــواقـــع عــبــر قـ
نــظــام الــتــعــلــيــم الــقــائــم فـــي الـــبـــاد، وأثــــارت 
الالتحاق  بعدم  للمصريين  الأخــيــرة  دعوته 
جــدلًا  والــحــقــوق،  والآداب  الــتــجــارة  بكليات 
لا يزال صداه يتردد بين طلاب تلك الكليات 
ــم. قــبــل عــامــن تقريباً،  ــهـ وخــريــجــيــهــا وذويـ
ــــول انـــعـــدام  ــه حـ ــ ــار الــســيــســي الــــجــــدل ذاتــ ــ أثــ
جدوى دراسة التاريخ والجغرافيا، ليضيف 
إليها في تصريحاته الأحدث انعدام جدوى 
دراسة التجارة والحقوق والآداب، وينصح 
الطلاب بدراسة الحوسبة والبرمجة، لأنها، 
يحصل  »المبرمج  وأن  مربحة،  قوله،  حسب 
على نحو مائة ألف دولار«، وهو رقم مبالغ 
فيه للغاية، ما دفع مؤيديه إلى تفسيره بأنه 
كان يقصد الدخل السنوي وليس الشهري، 
رغم أن هذا المبلغ السنوي يظل مبالغاً فيه 

بحسب المختصين في هذا المجال.
واعتبر منتقدون للتصريح الخاص بعوائد 
الـــبـــرمـــجـــة الـــخـــيـــالـــيـــة أن الأمــــــر يـــؤشـــر إلـــى 
طــبــيــعــة الــســيــاســة الــرامــيــة إلـــى جــعــل مصر 
ــتـــي تــرغــب  »ورشــــــــة« لـــلـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة الـ
فــي اســتــقــطــاب الــعــقــول مــن دون أن تؤسس 
لصناعة حقيقية في البلاد، إذ يعمل غالبية 
لــدى شركات  عــن بعد  المــصــريــن  المبرمجين 
ــــب هــزيــلــة، كــمــا لا  عــالمــيــة، ويــتــقــاضــون رواتـ
بــأيــة حــقــوق. والأخــطــر حسب ما  يتمتعون 
تــؤكــده بعض الـــدراســـات هــو تهديد الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي لاســـتـــمـــرار وظــــائــــف عــــــدة، عــلــى 
ــا يــعــنــي أن الــســيــســي  ــا الـــبـــرمـــجـــة، مــ ــهــ رأســ
ــــذي يــطــالــب بـــعـــدم دراســـــة تــخــصــصــات لا  الـ
ينصح  والآداب،  الحقوق  مثل  لها  مستقبل 
الطلاب بدراسة تخصصات توشك أن تكون 
أيــضــا. وعبر أســتــاذ الاقتصاد  بــا مستقبل 
بجامعة الــقــاهــرة، رشـــاد عــبــده، عــن تحفظه 
ــوة الـــســـيـــســـي، مــــؤكــــداً أن  ــ الـــشـــديـــد عـــلـــى دعــ
»الدراسات الحديثة تظهر حاجة السوق إلى 
الآداب  كلية  مثل  النظرية،  الكليات  خريجي 
التي توفر تخصصات اللغات الأجنبية. من 
الأولى محاسبة المسؤول عن وصول الكليات 
الــهــوة السحيقة، ودفــع خريجيها  إلــى هــذه 
إهمال تطوير مناهجها،  البطالة عبر  نحو 
والسماح بقبولها أعــداداً كبيرة من الطلاب 

من دون حاجة سوق العمل إليهم«.
ــد«:  ــديــ ــجــ ــــي الــ ــربـ ــ ــعـ ــ ويــــضــــيــــف عــــبــــده لــــــ »الـ
المــبــادرات  كــمــثــال، شجعت  الهند  »حــكــومــة 
التكنولوجيا،  مــعــاهــد  لإنــشــاء  الشخصية 
والــتــي ســاعــدت فــي تحويل خريجيها إلى 
رقم صعب في هذا المجال عالمياً، ورغم أنها 

ــد، لكنها  ــ ــدأت مـــع مــصــر فـــي تــوقــيــت واحـ بــ
نـــراوح  انطلقت كــالــصــاروخ، فيما مــا زلــنــا 
مكاننا، ونحمل المواطنين مسؤولية الفشل 
ــدوره،  ــ الــحــكــومــي فـــي تــطــويــر الــتــعــلــيــم«. بـ
بجامعة  التربية  أصــول  قسم  رئيس  يؤكد 
الآداب  كليات  أن  تامر شوقي،  عين شمس، 
والــتــجــارة والــحــقــوق شــديــدة الأهــمــيــة، ولا 
يمكن لأي مجتمع يبتغي التقدم والتنمية 
الاستغناء عنها، لكنها تحتاج إلى التطوير 
كــونــهــا لا تــواكــب الــتــقــدم العلمي والــتــطــور 
 عـــن الانــفــصــال 

ً
الــتــقــنــي والمـــعـــرفـــي، فـــضـــا

لـ  الــســوق. ويــوضــح  بينها وبــن متطلبات 

»العربي الجديد«، أن »كلية الآداب تحديداً 
في  أقسامها،  لتنوع  نظراً  الأهمية  شديدة 
مقدمتها أقسام اللغات، فنحن بحاجة إلى 
التقدم  عــلــى  للتعرف  محترفين  مترجمين 

العلمي والمعرفي وترجمته للعربية«.
التاريخ  أقسام  أهمية  على  ويشدد شوقي 
ــا وعــــلــــم الـــنـــفـــس، مــضــيــفــا أن  ــيـ ــرافـ ــغـ والـــجـ
»الــــتــــاريــــخ ضــــــــرورة لــلــتــعــلــم مــــن المـــاضـــي 
واستشراف المستقبل، وعلم النفس يضمن 
الــتــعــامــل مــع المــشــكــات الــنــفــســيــة فــي عــالــم 
التعقيد، والــجــغــرافــيــا أســاســيــة في  شــديــد 
الأراضــي وغيرها.  المساحة ومشكلات  علم 
أهــمــيــة كــلــيــات الآداب والــحــقــوق والــتــجــارة 
ــا، فـــجـــامـــعـــة الــــســــوربــــون  ــيــ ــالمــ تـــتـــصـــاعـــد عــ
والحقوق، وتتوسع  الآداب  بكليتي  مهتمة 
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــتــخــصــصــات 
الأدبــيــة، ما يعني ضــرورة تطوير كلياتنا 
يواكب  بشكل  خريجيها  وإعــــداد  الــقــائــمــة، 
ــتـــوقـــف عــن  احـــتـــيـــاجـــات ســــوق الـــعـــمـــل، والـ
قبول أعداد كبيرة فيها، والكف عن  تكرار 

يؤكد  المقابل،  في  إلغائها«.  حــول  الحديث 
التربوية  العليا  الــدراســات  بكلية  الأســتــاذ 
فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، عــاصــم حـــجـــازي، أن 
الــدعــوة إلــى عــدم الالــتــحــاق بكليات الآداب 
والــتــجــارة والــحــقــوق تــبــدو واقــعــيــة ضمن 
ــادة تــنــظــيــم الــســلــم الــتــعــلــيــمــي  ــ مــســاعــي إعــ
الــجــامــعــي لــتــتــوافــق مـــع مــتــطــلــبــات ســوق 
ــرورة إعــــــادة الــنــظــر  ــل.  مــطــالــبــا بــــضــ ــمـ ــعـ الـ
الآداب  فــي كليات مثل  المقبولين  أعـــداد  فــي 
والتجارة والحقوق باعتبارها باتت »بوابة 
تعمل  كـــوادر  و»تــخــريــج  المقنعة«،  للبطالة 
في  حــجــازي  ويثمن  تخصصاتها«.  بغير 
لدراسة  الدعوة  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
نظراً  والمعلومات،  الحاسبات  تخصصات 
لأنـــهـــا »الـــســـوق الأوســــــع« حــيــث يستطيع 
البلاد وخارجها، مع  العمل داخل  الخريج 
استمرار حاجة المجتمع إلى دارسي الطب 
يجب  تخصصات  هناك  بينما  والهندسة، 
ربــطــهــا بــســوق الــعــمــل لأنــهــا تــخــرج الآلاف 

»من دون فرص عمل حقيقية«.

تــبــنّ أن ثــمــة فــرقــا عميقاً قــائــمــا بين 
الــــنــــســــاء والـــــــرجـــــــال فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
ــــراض  ــــأمـ بـــــالأســـــبـــــاب الــــرئــــيــــســــيــــة لـ
ــكــــرة المـــشـــتـــركـــة بــن  ــبــ ــات المــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ والـ
الجنسين، بحسب ما جاء في دراسة 
شرت في مجلة »ذي لانسيت بابليك 

ُ
ن

ــارن الــبــاحــثــون ســنــوات  ــ هـــيـــلـــث«. وقــ
الـــحـــيـــاة الــصــحــيــة المـــفـــقـــودة نــتــيــجــة 
الأسباب الرئيسية العشرين للمرض 
أو الوفاة المبكرة بين الذكور والإناث 
الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات 
في سبع مناطق على مستوى العالم 
وأظـــهـــرت  و2021.   1990 عـــامـــي  بـــن 
البيانات  إلـــى  تستند  الــتــي  الـــدراســـة 
الـــــــواردة فـــي تــقــريــر »الـــعـــبء الــعــالمــي 
خــســارة  أن   ،2021 لـــعـــام  لــــأمــــراض« 
ســنــوات الــصــحــة الــجــيــدة تــبــدو على 
ــلــــه »أكـــــبـــــر لــــدى  مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم كــ
ــال بـــســـبـــب الــــوفــــيــــات المـــبـــكـــرة  ــ ــرجــ ــ الــ
أكثر  يعانين  النساء   

ّ
لكن خصوصاً، 

مــــن الأمـــــــــراض خـــــال حـــيـــاتـــهـــن رغـــم 
ــيـــش لــفــتــرة  ــعـ  يـــمـــلـــن إلــــــى الـ

ّ
كــــونــــهــــن

أطــــول«. ومــن الأســبــاب الــتــي أخذتها 
الـــدراســـة فــي الاعــتــبــار »كـــوفـــيـــد-19«، 
ــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة،  ــ وأمـ
ــــري،  ــكّـ ــ ــــسـ والأمـــــــــــــراض الـــــرئـــــويـــــة، والـ
وأمــــراض الــكــبــد المــزمــنــة، إضــافــة إلــى 
الاضــــطــــرابــــات الــعــضــلــيــة الــهــيــكــلــيــة، 
الاكتئاب  وحتى  المرورية،  والحوادث 

واضطرابات القلق وألزهايمر.
وكـــــان الــــرجــــال عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ــتــــي تــــؤدي  ــل الــ ــاكـ ــالمـــشـ ــر تــــأثــــراً بـ ــثــ أكــ
إلــــى الـــوفـــاة المـــبـــكـــرة، مــثــل كــوفــيــد-19 
ــراض القلب  ــ والـــحـــوادث المـــروريـــة وأمـ
التنفسي  والجهاز  الدموية  والأوعــيــة 
والــكــبــد، فــيــمــا تــبــنّ أن الاضــطــرابــات 
ــة الــــهــــيــــكــــلــــيــــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــيــ ــلــ الــــعــــضــ

والتنكس العصبي طغت لدى النساء، 
طوال  النساء  وتعاني  للدراسة.  وفقاً 
ــلــــى مــن  ــتـــويـــات أعــ حـــيـــاتـــهـــن مــــن مـــسـ
المــــــرض والإعـــــاقـــــة مـــقـــارنـــة بـــالـــرجـــال 
لأنـــهـــن يــعــشــن عــمــومــا فـــتـــرات أطــــول. 
وبقي التباين بين الجنسين في تأثير 
هــــــذه الأمــــــــــراض الـــعـــشـــريـــن مــســتــقــراً 
عالمياً خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، 
ــان، كما  ــيــ ولــكــنــه زاد فـــي بــعــض الأحــ
الــســكــري،  الــحــال بالنسبة لمـــرض  هــي 
الذي يصيب الرجال أكثر من ذي قبل، 
وخلال الفترة نفسها، زادت التغيرات 
الاكتئابية  الاضــطــرابــات  عن  الناجمة 
والقلق وبعض الاضطرابات العضلية 
الهيكلية التي تؤثر على النساء بشكل 

ملحوظ عالمياً.
الاخــــتــــافــــات  أن  الـــــــدراســـــــة  وبــــيّــــنــــت 
ــة بــــــن الـــــنـــــســـــاء والــــــرجــــــال  ــيــ ــحــ الــــصــ
تـــظـــهـــر مـــنـــذ ســـــن المـــــراهـــــقـــــة. وأكــــــدت 
ــة، لـــويـــزا  ــدراســ ــلــ ـــــعـــــدّة الـــرئـــيـــســـيـــة لــ

ُ
الم

ســوريــو فــلــور، مــن جــامــعــة واشــنــطــن، 
فـــصـــاعـــداً بــات  أن »الـــتـــحـــدي مـــن الآن 
تحديد وتنفيذ طرق للوقاية والعلاج 
ــيـــة لـــإصـــابـــة  ــيـــسـ ــن الأســـــبـــــاب الـــرئـ ــ مـ
بالأمراض والوفيات المبكرة تأخذ في 
الاجتماعي  والــنــوع  الجنس  الاعتبار 
مــنــذ ســن مــبــكــرة، وضــمــن مجموعات 

سكانية متنوعة«.
ــرّ مــعــدّو الــدراســة بــأن ثــغــرات عدة  وأقـ
ــا كــمــيــة بعض  تــعــتــريــهــا، ومـــن أبـــرزهـ
البيانات ونوعيتها، وأخطاء منهجية 
تــشــوب بعضها. ومـــع أن الــهــدف كــان 
الباحثون  استبعد  المقارنات،  تسهيل 
ــــراض الــخــاصــة المــحــصــورة  أيــضــا الأمـ
بكل مــن النساء والــرجــال، كــالأمــراض 

النسائية وسرطان البروستاتا.
)فرانس برس(

تباين عميق بين الجنسين 
في ما يتعلق بأسباب الأمراض

زهير هواري

في العام الدراسي 2022 – 2023، تحول عشرات آلاف الطلاب والأساتذة 
مترتباته  له  والتهجير  الواسعة.  بلادهم  في  مهجرين  إلــى  السودانيين 
منه  إلــى عمل يحصلون  المهجرون في حاجة  هــؤلاء  والمعيشية.  المالية 
على أجر يعيل أسرهم. لذلك، كثر الباعة وممارسو الأعمال الهامشية. 
ولا يــبــدو أن هـــؤلاء الــذيــن يهيمون فــي الــشــوارع مــن أجــل لقمة العيش 

يعرفون نهاية أو موعداً ما يعيدهم إلى قاعات دراساتهم.
وفــي الــســودان، كــان هناك قــرابــة 600 ألــف طالب جامعي فــي 104 من 
 بعد 

ً
مؤسسات التعليم العالي العام والخاص يواجهون مصيراً مجهولا

والدراسية  الأكاديمية  وثائقهم  من  الكثير  إغــاق جامعاتهم، وخسارة 
تحت وطأة القتال الذي لا يتوقف عادة بين قوات الجيش والدعم السريع. 
إذا ما توقف لنقصان الذخيرة يعاود الاندلاع حالما تتوفر. والحصيلة أن 

القطاع التعليمي يمر في حال من الموت المفتوح.
العام الماضي، لم تتمكن معظم مؤسسات التعليم العالي من إكمال العام 
أن خسر  النهائية، فكان  الفصلية  الامتحانات  لم تجر  الــدراســي، لأنها 
أساساً  الجامعات  وأكثر  الشهرية.  أجورهم  والأســاتــذة  عامهم  الطلاب 
وبالأصل لم تفتح أبوابها هذا العام لاستقبال الطلاب، لتستقبل جموع 
المهجرين الذين خلعوا أبوابها واعتبروها مستقرات لهم. والطبيعي في 
وتجهيزاتها.  الجامعات موجودتها  أن تخسر  النحو  هذا  على  أوضــاع 
ومع انقطاع الوقود وتوقف الأفــران عن إعداد الخبز، لجأ هؤلاء إلى ما 

تيسر في المكتبات والمكاتب واستعملوه وقوداً. 
وما لم تطأه أقدام المهجرين تحول إلى مواقع عسكرية، ومنذ انفجار 
الوضع حتى الآن، تبادل الطرفان المتقاتلان المواقع الأكاديمية، وباتت 
وزارة  وأكدت  بالقذائف.  والمستلزمات مستهدفة  والتجهيزات  المباني 
التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، أن عمليات التخريب طاولت 
كــل المــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة بــولايــة الــخــرطــوم وفـــي الــعــديــد من 
 بين المكونين العسكريين. وشملت 

ً
الولايات الأخرى التي شهدت اقتتالا

ــرار والــحــرائــق مــبــانــي الـــــوزارة ومــكــاتــبــهــا والــصــنــدوق الــقــومــي  ــ  الأضـ
لرعاية الطلاب. 

بناءً عليه، لم يسلم أي ما من شأنه أن يسمى تجهيزات تتعلق بالتعليم 
العالي من قاعات ومكاتب وغرف أساتذة ومكتبات ومعامل ومختبرات 
التدمير  الــوزارة إن  وورش تدريب ومطابع وملاعب ومسارح. وقالت 
كـــان ممنهجاً وشــمــل مــمــتــلــكــات ومــســاكــن أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
الــولايــات. يضاف  وبعض  العاصمة  من  كثيرة  مناطق  في  والعاملين 
إلى كل هذا عجز الحكومة عن دفع أجور الأساتذة والهيئات الإدارية 
السودان  الخروج من  له طريق  لأشهر متتالية، ما دفــع كل من توفر 
إلى المغادرة. وهكذا خسرت البلاد إلى جانب المستلزمات اللوجستية 

اللازمة الموارد البشرية الضرورية لاستعادة الحياة الأكاديمية. 
)أكاديمي وإعلامي(

جامعات السودان ضحية الحرب

أكاديميا

المناطق  إلى  وصولاً  رفح،  مدينة  أنحاء  جميع  في  النازحون  يتوزع 
تضمان  باتتا  واللتان  الشمالية،  والغربية  الغربية  الناحيتين  في  الرملية 
الأمنية في غزة تحاول سابقاً منع  الجهات  بينما كانت  لنازحين،  خياماً 
الناس من الوصول إليهما كونهما قريبتين من الحدود، وحالياً توجد 

عشرات من خيام النازحين في الجهة المقابلة لمدينة رفح المصرية.

اكتظاظ شديد

خيام النازحين في كل مكان في رفح )فرانس برس(

)Getty /ينبغي إيجاد حلول تضمن سلامة المهاجرين وأمن التونسيين )حسن مراد
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روبوت لاستكشاف 
الأجرام السماوية

الفدرالــي  المعهــد  مــن  باحثــون  يعمــل 
علــى   ETH للتكنولوجيــا  السويســري 
تطويــر روبــوت  ثلاثــي الأرجــل يُســمى 
»ســبايس هوبــر« )SpaceHopper( قــادر 
والأقمــار  الكويكبــات  استكشــاف  علــى 
ويتكــون  المنخفضــة.  الجاذبيــة  ذات 
ثلاثــي  جســم  مــن  الجديــد  الروبــوت 
الزوايــا تتصــل مــن كل زاويــة فيه ســاق، 
ولــكل ســاق مفصــان يشــبهان مفصــل 
للروبــوت  يســمح  مــا  والــورك،  الركبــة 
بدفع نفسه عن السطح والقفز للاندفاع 
عبــر الفضــاء والتحكــم بكيفيــة الهبوط 
الفريــق  واختبــر  محــددة.  منطقــة  فــي 
منعدمــة  بيئــة  فــي  الروبــوت  الباحــث 
رحلــة  خــال  وذلــك  أخيــراً،  الجاذبيــة 
طيران مكافئ )Parabolic Flight( تابعة 
لوكالــة الفضــاء الأوروبيــة. وقــد صُمــم 
»سبايس هوبر« خصيصاً لاستكشاف 
نســبياً  الصغيــرة  الســماوية  الأجــرام 
الجاذبيــة  تكــون  حيــث  كالكويكبــات، 
ضعيفــة للغايــة أو معدومــة تمامــا، مــا 
يجعــل مــن الصعــب اســتخدام المركبــات 

الفضائيــة التقليديــة ذات العجــات أو 
ويعتقــد  التحليــق.  علــى  القــادرة  تلــك 
الباحثــون أن الكويكبــات تحتــوي علــى 
مــوارد معدنيــة قيمــة، وأن استكشــافها 
تكويــن  حــول  ثاقبــة  نظــرة  يمنــح  قــد 
الكون. وبدلًا من العجلات أو المحركات، 
قفــزات  يعتمــد »ســبايس هوبــر« علــى 
وجانبيــا،  للأعلــى  للتحــرك  قصيــرة 
المكافــئ  الطيــران  رحلــة  ســمحت  وقــد 
الجاذبيــة  ظــروف  بمحــاكاة  للباحثــن 
تــم  فيديــو  مقطــع  وأظهــر  المنخفضــة. 
الرحلــة وهــو  أثنــاء  للروبــوت  التقاطــه 
يحرك أرجله الثلاث بحركات متناسقة 
انعــدام  فتــرات  خــال  معلقــا  ليبقــى 
 25 حوالــي  اســتمرت  التــي  الجاذبيــة 

ثانية لكل فترة.

أداة تحول صورة واحدة 
إلى فيديو كامل

لــدى  الباحثــن  مــن  فريــق  طــوّر 
يســتطيع  تطبيقــا  »مايكروســوفت« 
مــع  لشــخص  ثابتــة  صــورة  تحويــل 
متحــرك  مشــهد  إلــى  صوتــي  مقطــع 
بدقــة  الشــخص  يصــوّر   ،)Animation(
يتناســب  بمــا  يغنــي  أو  يتحــدث  وهــو 
وتعبيــرات  الصوتــي  التســجيل  مــع 
الوجــه الواقعيــة.  وعرض الفريق نتائج 
قصيــرة  فيديــو  مقاطــع  عبــر  تجاربــه 
لإثبات فاعلية النظام. ففي أحد المقاطع، 
تــم تحويــل نســخة كرتونيــة مــن لوحــة 
الموناليــزا إلــى شــخصية تــؤدي أغنيــة 
راب. وتمكــن الفريــق الباحــث من تطوير 
اســم VASA-1 عبــر  التــي تحمــل  الأداة 
تدريــب التطبيــق علــى آلاف الصــور ذات 
تعبيــرات الوجــه المتنوعــة. وتنتج الأداة 
 512x512 بدقــة  فيديــو  مقاطــع  حاليــا 
الثانيــة،  فــي  إطــاراً   45 بمعــدل  بكســل 

وتســتغرق عمليــة إنتــاج أو توليــد كل 
مقطــع فيديــو دقيقتــن فقط باســتخدام 
نــوع  مــن  متطــور  رســوميات  معالــج 
لــأداة  ويُمكــن   .»4090  Nvidia RTX«
كانــت  ســواء  الثابتــة،  الصــور  تحويــل 
ملتقطــة بالكاميــرا أو مرســومة أو حتى 
متحركــة  مشــاهد  إلــى  فنيــة،  لوحــات 
متزامنــة مــع الصــوت. ويقتــرح الفريــق 
التقنيــة   هــذه  مــن  الاســتفادة  إمكانيــة 
 )Avatars( لتوليد شخصيات افتراضية
فائقــة الواقعيــة في الألعــاب أو المحاكاة، 
باحتمــالات  الباحثــون  يقــرّ  ذلــك  ومــع 
إســاءة الاســتخدام، ولهــذا الســبب فــإن 
النظام لن يُتاح للاستخدام العام حالياً.

تصنيع الألماس في دقائق بطريقة فريدة

 Smart( »كشــفت شــركة »ســمارت تشــيب
Chip( عن تقنية جديدة للدفع عبر تقنية 
اســتخدام  عــن  تغنــي  ذكيــة  أظافــر  طــاء 
بطاقــة الائتمــان، فبمجــرد تمريــر الظفــر 
علــى جهــاز الدفــع الآلــي، تحصــل عمليــة 
هــذا  ويجمــع  وأمــان.  بانســيابية  الدفــع 
وســهولة  المظهــر  أناقــة  بــن  الابتــكار 
الاســتخدام؛ إذ يحتوي طلاء الأظافر هذا 
بالهاتــف  تتصــل  علــى شــريحة صغيــرة 
بيانــات  جميــع  علــى  وتحتــوي  الذكــي، 
البطاقة البنكية للمستخدم بمستوى عالٍ 
مــن الأمــان. ويكــون بمقــدور المســتخدمين 
فــي  المشــتريات  ودفــع  بالتســوق  القيــام 
لحمــل  الحاجــة  دون  والمطاعــم  المتاجــر 
أو حتــى  النقــود  أو  الهاتــف  أو  المحفظــة 
الشــريحة  هــذه  ــب  ركَّ

ُ
وت الذكيــة.  الســاعة 

بلصقهــا علــى الظفــر المــراد ثــم تغطيتهــا 
بطبقــة مــن طلاء الأظافــر، وتكلف العملية 
هــذه  وتحتــاج  إســترلينياً،  جنيهــا   13
دوري  بشــكل  الاســتبدال  إلــى  الشــريحة 
هــذه  بــرَت 

ُ
اخت وقــد  تقريبــا.  شــهرين  كل 

أحــد  فــي  محــدود  نطــاق  علــى  التقنيــة 
صالونــات التجميــل في لندن، حيث لاقت 
إقبــالًا ملحوظــا.  ويؤكــد رودولــف رابــر، 

مؤســس شــركة »ســمارت تشــيب« مزايــا 
: »هذه الشريحة تبقى 

ً
هذا الابتكار، قائلا

تغطيتهــا  ويمكــن  دائمــا  المســتخدم  مــع 
ولا  بفعاليتهــا،  التأثيــر  دون  بالألــوان 
يمكــن ســرقتها أو نســيانها فــي المنــزل«. 
وتجــري عمليــات الدفــع باســتخدام هــذه 
 »Digiseq« الشــريحة بالتعاون مع شــركة
عبــر  الدفــع  عمليــات  فــي  المتخصصــة 

الأجهزة القابلة للارتداء.

لا تــزال الأجهــزة القابلــة للارتــداء تشــهد تطــوراً ملحوظــا فــي الســنوات الأخيــرة، 
ومــع ذلــك، تصطــدم هــذه التقنيات بحاجز محدودية ســعة البطارية، حيث تتطلب 
طبيعــة هــذه الأجهــزة أن تكــون صغيــرة وخفيفــة الــوزن. ومــن أجــل إطــاق كامــل 
إمكانياتهــا، يصبــح مــن الضــروري تطويــر وســائل تخزيــن للطاقــة أصغــر وأكثــر 
مــن معهــد  كــوري بقيــادة علمــاء  إنجــاز علمــي، نجــح فريــق بحثــي  ة. وفــي  كفــاء
»كيســت« فــي تطويــر مــادة علــى شــكل أقطاب ليفيــة مرنة لتخزيــن الطاقة، وهو ما 
يمهــد الطريــق أمــام الأجهــزة القابلــة للارتــداء كــي تتخطــى القيــود الحاليــة بشــكل 
 »Advanced Energy Materials« جــذري.  وحســب الدراســة التــي نشــرت فــي دوريــة
العلميــة، تتميــز هــذه الأليــاف بمتانتهــا وخفــة وزنها ومرونتهــا الفائقة، ما يمنح 
مصممــي الأجهــزة القابلــة للارتــداء حريــة أكبــر ويســمح بصنــع أجهــزة متنوعــة 
الأشــكال والاســتخدامات. ولطالمــا شــكّلت أنابيــب الكربــون النانويــة مــادة واعــدة 
في هذا المجال نظراً لمرونتها وخفة وزنها وخصائصها الميكانيكية والكهربائية 
الممتــازة. لكــن مســاحتها الســطحية المحــدودة ونقــص نشــاطها الكهروكيميائــي 
جعــل الدراســات الســابقة تركــز فــي الغالــب علــى اســتخدامها كوســيلة لتوصيــل 
التيــار. لتجــاوز هــذه العقبــة، توصــل فريــق معهــد »كيســت« لحــل جــذري، حيــث 
ابتكــروا مــادة إلكتــرود عاليــة الســعة لتخزيــن الطاقــة دون الحاجــة إلــى أي مــواد 
بالأحمــاض  نانويــة  كربــون  أنابيــب  بمعالجــة  ذلــك  تــم  وقــد  إضافيــة.  نشــطة 
وتعديلهــا، ثــم غزلهــا علــى شــكل ألياف. وأظهرت أنابيب الكربــون النانوية المعدلة 
زيــادة هائلــة فــي ســعة تخزين الطاقــة )33 ضعفاً(، كما تمتعت بمتانــة ميكانيكية 
أعلى مع ناقلية كهربائية محســنة بأكثر من 1.3 ضعف مقارنة بأنابيب الكربون 
 )Supercapacitors( النانوية العادية.  وعند اختبار هذه الألياف في مكثفات فائقة
علــى شــكل أليــاف، احتفظــت بنحــو 95% مــن أدائهــا بعــد 5000 اختبــار ثنــي. كمــا 
 عن نجاح دمجها في 

ً
أظهرت أداءً ممتازاً حتى بعد طيها وثنيها وغسلها، فضلا

أحزمة الســاعات الرقمية.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

طلاء أظافر يغني عن بطاقة الائتمان

ألياف النانو لتطوير الأجهزة القابلة للارتداء

هشام حدانة

فــي اكتشــاف علمــي جديــد، تمكن 
الألمــاس  إنتــاج  مــن  باحثــون 
قياســي،  وقــت  فــي  الاصطناعــي 
مــا اختصــر عمليــة تكوينــه الطبيعيــة التــي 
تســتغرق ملايــن الســنين إلــى دقائــق فقــط. 
مجلــة  فــي  نشــرت  التــي  الدراســة  وكشــفت 
Nature لباحثين من معهد العلوم الأساسية 
فــي كوريــا الجنوبيــة عــن تفاصيــل الطريقــة 

الجديدة لتصنيع الماس الاصطناعي.
وعلــى عكــس الطــرق التقليديــة التي تتطلب 
ضغطاً كبيراً يراوح من 5 إلى 6 غيغاباسكال 
النهــج  يســتخدم  التفاعــل،  مــن  وأســابيع 
الجديــد المبتكــر مزيجــا مــن المعادن الســائلة 
وخــال  أقــل  ضغــط  تحــت  الألمــاس  لإنتــاج 
تفاعــل لا يزيــد علــى دقائــق معــدودة فقــط. 
وطــوّر فريــق البحــث هــذه الطريقــة المبتكــرة 
التي يُســتخدم فيها خليط فريد من المعادن 
الســائلة، بما فيها معدن الغاليوم والحديد 

هل تعلم أن الألماس، 
الذي لطالما ارتبط 

بالفخامة والندرة، قد 
يفقد مكانته كأندر 

الأحجار الكريمة؟

والنيكل والســيليكون، وذلك لإذابة الكربون 
وتكوين بلورات الألماس عند درجات حرارة 
ر بـــ 1025 درجــة مئويــة، وضغط  عاليــة، تقــدَّ
الضغــط  قيــاس  )وحــدة   atm  1 يســاوي 
الجــوي(، وهــو مــا يعــادل الضغــط الجــوي 
العادي المعروف عند مستوى سطح البحر. 
ودُمــج جهــاز خــاص لصنــع الفراغ فــي علبة 
المعــدن  تســخين  علــى  تعمــل  الغرافيــت  مــن 
لخليــط  تعرضــه  عنــد  بســرعة  وتبريــده 
هــذه  ظــل  وفــي  والهيدروجــن.  الميثــان  مــن 
الظــروف، تنتشــر ذرات الكربــون مــن الميثــان 
إلــى جميــع أنحــاء المعــدن المنصهــر، وتعمــل 
الاصطناعــي.  الألمــاس  لتكويــن  كمحفــز 
وخــال 15 دقيقــة فقــط، لوحــظ بــدء تكويــن 
بلــورات صغيــرة مــن الألمــاس، وبعــد مــرور 
طبقــة  تشــكّلت  ســاعة،  ونصــف  ســاعتين 
يعتبــر  مــا  الألمــاس،  مــن  ومســتمرة  رفيعــة 
إنجازاً عملياً غير مســبوق. وهذا الاكتشاف 
الأخير ليس الأول من نوعه. ففي عام 2022، 
تمكــن فريــق مــن العلمــاء الأســتراليين أيضــا 
مــن تصنيــع الألمــاس بســرعة، ولكنهــم كانوا 
بحاجــة إلــى تطبيــق مــا يعــادل 640 الضغط 
البحــث  ويتميــز  الجرافيــت.  علــى  الجــوي 
الجديد الذي أجراه معهد العلوم الأساسية 
إلــى  الحاجــة  بعــدم  الجنوبيــة  كوريــا  فــي 
لا  التكنولوجيــا  هــذه  أن  مــع  كبيــر.  ضغــط 
الفريــق  يُظهــر  المبكــرة،  مراحلهــا  فــي  تــزال 
جاهــداً  ويســعى  بإمكاناتهــا،  كبيــرة  ثقــة 
نطــاق  لتوســيع  المســتقبل  فــي  لتحســينها 
الاكتشــاف  ويفتــح  المنتــج.  هــذا  اســتخدام 

فــي  التطبيقــات  مــن  العديــد  أمــام  الطريــق 
مجــال البصريــات والإلكترونيــات المتقدمــة 
وحتى تصنيع أجهزة الكمبيوتر الكمومية. 
ويُتوقــع أن يُحــدث هــذا الاكتشــاف ثــورة في 

صناعة المجوهرات، حيث قد يُصبح الألماس 
الاصطناعي أكثر شيوعاً وأقل تكلفة، ما قد 
يُؤثــر فــي قيمــة الألمــاس الطبيعــي. فهل حان 
الوقت لتوديع الألماس الطبيعي كما نعرفه؟

أحمد ماء العينين

تكنولوجيــة  ثــورة  اليــوم  العالــم  يشــهد 
هائلــة تقودهــا تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
 الزراعــة مــن هــذا التطــور. فمــع 

َ
ســتثن

ُ
ولــم ت

ازديــاد الطلــب على الغــذاء وتناقص الموارد 
البحــث  الضــروري  مــن  أصبــح  الطبيعيــة، 
الإنتاجيــة  لتعزيــز  مبتكــرة  حلــول  عــن 
ويُقــدم  الاســتدامة.   وتحقيــق  الزراعيــة 
هائلــة  إمكانيــات  الاصطناعــي  الــذكاء 
مــن  بــدءاً  الحيــوي،  القطــاع  هــذا  لتحويــل 
تحســن إدارة الموارد إلى مراقبة المحاصيل 
الزراعيــة.  العمليــات  أتمتــة  إلــى  وصــولًا 

ويُمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحليــل صــور 
الجويــة  والصــور  الاصطناعيــة  الأقمــار 
الإجهــاد  مناطــق  لتحديــد  للمحاصيــل 
والأمــراض،  المغذيــات  ونقــص  المائــي 
الآلــي،  التعلــم  خوارزميــات  وباســتخدام 
علامــات  اكتشــاف  الذكيــة  للأنظمــة  يمكــن 
الأمــراض فــي مراحلهــا المبكــرة، مما يســمح 
للمزارعين باتخاذ إجراءات وقائية سريعة 
التقنيــات  هــذه  ســاهم 

ُ
وت انتشــارها.  لمنــع 

الحشــرية  المبيــدات  اســتخدام  تقليــل  فــي 
والأســمدة، ممــا يُحافــظ على البيئــة ويُعزز 

صحة الإنسان.
فــي  الأميركيــة  المــزارع  بعــض  بــدأت  وقــد 

الاعتماد على مُستشــعرات يُمكنها تحســن 
إدارة الــري مــن خلال تحليل بيانات الطقس 
والتربة ورطوبة النباتات. وباستخدام هذه 
تحديــد  الذكيــة  للأنظمــة  يمكــن  البيانــات، 
احتياجات المحاصيل بدقة، مما يُساهم في 

تقليل استهلاك المياه وزيادة كفاءة الري. 
ويســمح الذكاء الاصطناعــي بأتمتة العديد 
مــن العمليــات الزراعيــة المتكــررة مثــل الــرش 
وباســتخدام  والحصــاد،  التــراب  وتقليــب 
الروبوتــات والمركبــات ذاتيــة القيــادة، يمكــن 
للمزارعــن إنجــاز المهــام بكفــاءة ودقــة أكبر. 
ســاهم هــذه التقنيــات فــي تحســن جــودة 

ُ
وت

المنتجات الزراعية وخفض التكاليف.

الذكاء الاصطناعي: وسيلة فعالة لتحسين الإنتاج الزراعي

)Getty( تصنيع الألماس الاصطناعي أصبح ممكناً تحت ضغط منخفض

طــور باحثــون فــي شــنغهاي اختبــاراً للــدم يمكنــه أن يجعــل اكتشــاف الســرطان عمليــة ســريعة 
وســهلة وشــاملة لعــدة أعضــاء مــن الجســم. ويكشــف الاختبــار عــن أنــواع متعــددة مــن الســرطان، 
 دقة الاختبار تصل إلى %81.2 

ّ
منها البنكرياس والمعدة والقولون. وأظهرت الدراسات الأولية أن

لســرطان البنكريــاس. ويمكــن اســتخدام الاختبــار فــي المناطــق التــي تفتقــر إلــى المرافــق الطبيــة 
المتقدمة، حيث إنه غير مكلف ولا يتطلب مرافق طبية متقدمة. وتعتمد الطريقة على أخذ قطرة 
ل القطعة بتقنية تســمى 

َّ
حل

ُ
 علــى قطعــة قطنيــة. وبعدهــا ت

ّ
تــرك القطــرة لتجــف

ُ
دم مــن المريــض، وت

»الامتصــاص الليــزري المعــزز بالجســيمات النانويــة ومطيــاف الكتلــة الأيونيــة«.  ويُقــارن تركيــز 
النواتــج الأيضيــة المحــددة فــي الــدم بالنطاقــات الصحيــة. وفــي حــال وجــود نواتــج أيضيــة غيــر 
طبيعية، فذلك يشــير إلى احتمال الإصابة بالســرطان. ورغم أن النتائج الأولية للاختبار واعدة، 

إلا أنه ما زال يحتاج مزيداً من التطوير قبل أن يصبح متاحاً على نطاق واسع.

اختبار طبي يكشف عن السرطان في دقائق
مواقع جديدة
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اليوم العالمي لـ»قتل« الصحافة في غزة

صحافيون سوريون بأسماء ووجوه مستعارة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الصحافــة  لحريــة  العالمــي  اليــوم  يجــيء 
مــع اســتمرار عــدوان الاحتــال الإســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة، فــي ظــل واقــع هــو الأســوأ 
المســتمرة  الانتهــاكات  إلــى  نظــراً  عالميــا، 
الفلســطينيين، وتوقــف  الصحافيــن  بحــق 
الإعلاميــة  المؤسســات  عشــرات  عمــل 
المحليــة عــن العمــل؛ إذ عمــد الاحتــال إلــى 
الإعلاميــة،  المؤسســات  غالبيــة  اســتهداف 
وقصــف مقارهــا، أو ســيارات البــث التابعــة 
الفلســطيني،  الصحافــي  ينســى  لا  لهــا. 
الــذي  الاعتــداء  تفاصيــل  قريقــع،  محمــد 
تعــرض لــه هــو ومجموعــة مــن الصحافيــن 
نفذتــه  اقتحــام  ثانــي  خــال  الفلســطينيين 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي لمجمــع الشــفاء 
الطبــي فــي مدينــة غــزة. يحتفــظ الصحافــي 
فــي  الصحافيــن  وعشــرات  الفلســطيني، 
حــربٍ  وقــع  علــى  يعيــش  الــذي  القطــاع 
إســرائيلية مدمــرة، يوشــك شــهرها الســابع 
نتيجــة  ســيئة  بذكريــات  الانتهــاء،  علــى 
الاستهداف الإسرائيلي المتكرر. فمنذ بداية 
حــرب الإبــادة علــى الشــعب الفلســطيني في 
قطــاع غــزة فــي الســابع مــن أكتوبر/تشــرين 
صحافيــا   141 استشــهد  الماضــي،  الأول 
غيرهــم،  العشــرات  وأصيــب  فلســطينياً، 
إضافــة إلــى عمليــات الاعتقــال التــي طاولت 

عدداً منهم.
يلفــت محمــد قريقع في حديث إلى »العربي 
لحريــة  العالمــي  اليــوم  أن  إلــى  الجديــد«، 
الصحافــة، يتزامــن هــذا العــام مــع تحديــات 
الفلســطيني،  الصحافــي  يعيشــها  شــتى 
الاحتــال  عــدوان  اســتمرار  مــع  خصوصــا 
الإســرائيلي. يســتحضر قريقــع مــا واجهــه 
فــي مجمــع الشــفاء الطبــي خــال الاقتحــام 
الثاني له قبل نحو شهرين، إذ أوقف بشكل 
الإنســانية،  والأخــاق  القيــم  مــع  يتنافــى 
والاتفاقات التي تحفظ حقوق الصحافيين. 
إلــى اعتــداء وحشــي  يقــول: »لقــد تعرضنــا 
بعدهــا  البنــادق،  بأعقــاب  مســبوق  وغيــر 
أجبرنــا علــى خلع ملابســنا والخــروج عراة 
تحــت النــار، فيمــا جرى اعتقــال آخرين. كما 
عــن تعرضنــا إلى اســتهدافات ســابقة خلال 
تغطيتنــا الميدانيــة للأحــداث، رغــم ارتداءنا 

سترة الصحافة«.
هــم تعرضــوا إلــى اســتهدافات 

ّ
يشــير إلــى أن

منوعات
نيكا 

شاكرمي
طهران ـ صابر غل عنبري

التابعــة للجهــاز القضائــي  أفــادت وكالــة ميــزان 
الإيرانــي، بــأن نيابــة طهــران قد قاضــت عدداً من 
الصحافيين والناشــطين الإعلاميين بتهمة نشــر 
»مــواد كاذبــة«، اســتناداً إلــى تقريــر لقنــاة بــي بي 
ســي الناطقة بالفارســية، بشــأن الشابة الإيرانية 
أثنــاء  التــي أعلنــت عــن مقتلهــا  نيــكا شــاكرمي 

الاحتجاجــات التــي تلــت مقتل مهســا أميني عام 
2022 في إيران. ولم تعلن نيابة طهران عن عدد 
الصحافيــن والناشــطين الإعلاميــن الذين جرت 
مقاضاتهــم واســتدعاؤهم بتهمــة »إهانــة نظــام 
الحكــم والدعايــة ضــده فــي العالــم الافتراضــي«، 
»بــي بــي  بعــد نشــر تقريــر عــن نيــكا شــاكرمي لـ
ســي« الفارســية وصفتــه بأنه »مــزور«. وتوعدت 
النيابــة الإيرانيــة كل مــن قالــت إنهــم يســتهدفون 

بالمقاضــاة  للمجتمــع«  النفســي  الأمــن  »زعزعــة 
بحقهــم،  ملفــات قضائيــة  وتشــكيل  والمحاكمــة 
إيضاحــات.  لتقديــم  العدليــة  إلــى  واســتدعائهم 
كانــت »بي بي ســي« الفارســية قد بثــت، الثلاثاء، 
ســرية«  »وثائــق  إلــى  يســتند  إنــه  قالــت  تقريــراً 
الإيرانيــة  الشــابة  حصلــت عليهــا بشــأن مقتــل 
نيكا شاكرمي أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت 
إيــران نهايــة عــام 2022 على خلفية وفاة الشــابة 

مهســا أمينــي بعــد أيــام مــن احتجازهــا مــن قبــل 
بقواعــد  تقيّدهــا  عــدم  بســبب  طهــران  شــرطة 
التــي  الوثائــق  بــأن  القنــاة  وأفــادت  الحجــاب. 
حصلــت عليهــا من اســتخبارات الحرس الثوري 
الإيرانــي عــن تحقيقات داخلية بشــأن ما حصل 
مــع شــاكرمي تشــير إلى أنهــا تعرّضت للاعتداء 
الجنســي بعــد احتجازهــا داخــل ســيارة من قبل 

ثلاثة عناصر من قوات الأمن.

عديــدة خــال التغطيــة الميدانيــة، علــى الرغم 
لــم  التــي  الصحافيــة،  الســترة  ارتدائهــم  مــن 
تجاهــل  ظــل  فــي  الاســتهداف،  مــن  تحمهــم 
إسرائيلي للقوانين الدولية التي تكفل الحق 
في العمل الصحافي. يفوق عدد الصحافيين 
الذيــن قتلتهــم القــوات الإســرائيلية في قطاع 
عــدد  العــدوان  مــن  شــهرين  أوّل  خــال  غــزة 

الصحافيــن الذين قتلــوا في الحرب العالمية 
الحــرب  وكذلــك  فيتنــام،  وحــرب  الثانيــة 
الحريــة،  منتــدى  لمؤسســة  وفقــا  الكوريــة. 
ومقرها واشــنطن، فقد 69 صحافياً حياتهم 
خلال ســنوات الحرب العالمية الثانية الســت، 
التي أودت بحياة عشرات الملايين من البشر.

أمــا المصــور الصحافــي أحمد الدنــف، فيقول 

يبــدو  الصحافــة  لحريــة  العالمــي  »اليــوم   
ّ
إن

الصعبــة  الظــروف  ظــل  فــي  عاديــا،  يومــا 
المحفــوف  الميدانــي  والعمــل  يواجههــا  التــي 
إلــى  حديــث  فــي  الدنــف  ويتابــع  بالخطــر«. 
غــزة  فــي  إن »الصحافــي  الجديــد«  »العربــي 
يواجــه العديــد مــن المخاطــر، منهــا التعــرض 
المباشــر إلــى نيــران الصــراع، وأيضاً الضغط 
مشــاهدة  عــن  الناتــج  والنفســي  العاطفــي 
الوقــت  فــي  البشــرية،  والخســائر  الدمــار 
ذهنيــة  جاهزيــة  العمــل  فيــه  يتطلــب  الــذي 
وجسدية«. ويشير إلى أن معاناة الصحافي 
علــى  الســيطرة  فــي  تتمثــل  الفلســطيني 
يصورهــا  التــي  المشــاهد  ظــل  فــي  المشــاعر 
وينقلهــا، إضافــة إلــى بعــده عــن العائلــة، مــا 

ينعكس بسوء نفسياً عليه.
هنــاك  فــإن  الصحافــي،  المصــور  وبحســب 
أشــكالًا متنوعــة للمعانــاة تتمثــل فــي نقــص 
علــى  الحصــول  وصعوبــة  الإمكانيــات، 
المعلومــات، والوصــول إلى الإنترنت، في ظل 
تدميــر البنيــة التحتيــة للقطاع خلال الحرب 
أظهــر  العــدوان  أن  إلــى  يلفــت  كمــا  الحاليــة. 
حجــم المخاطــر المتمثلــة فــي صعوبــة الحركة 
لتغطيــة الأحــداث، فــي ظــل عمليــات القصــف 
تســتهدف  التــي  المتواصلــة  الإســرائيلية 

الصحافيين الفلسطينيين.
الصحافيــن  نقيــب  نائــب  ويؤكــد 
الفلسطينيين، تحسين الأسطل، أن الاحتلال 
التــي  الإبــادة  حــرب  وضمــن  الإســرائيلي، 
يشــنها علــى الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع 
الصحافيــة  الحيــاة  تدميــر  إلــى  عمــد  غــزة، 
»العربــي  لـ الأســطل  ويقــول  القطــاع.  فــي 
الجديــد« إن الاحتــال دمّــر منذ بداية الحرب 
علــى قطــاع غــزة أكثــر مــن 200 مقــر ومكتــب 
تتبــع لمؤسســات صحافيــة وشــركات إنتــاج 
وقنــوات محليــة وإذاعــات وصحــف محليــة 
أدى  ذلــك   

ّ
أن إلــى  لافتــا  أنبــاء،  ووكالات 

لتوقف عمل عشــرات المؤسســات الصحافية، 
ميــدان  إلــى  المستشــفيات  ســاحات  وحــوّل 
عمــل للصحافيــن. ويــرى الأســطل أن تدميــر 
المؤسســات الصحافيــة جــاء اســتمراراً لنهــج 
الحيــاة  تدميــر  فــي  الإســرائيلي  الاحتــال 
المدنية والبنية التحتية، وهو أمر يهدف إلى 
إضعــاف التغطيــة الصحافيــة لحــرب الإبادة 
على القطاع. كما يشدد على أن المطلوب هو 
المضــي قدمــا فــي ملاحقة الاحتــال بمختلف 

المحاكم والمؤسسات الأممية الدولية.

استُشهد 141 صحافياً 
فلسطينياً وأصيب 

العشرات غيرهم

قُتل في سورية
715 صحافياً من بينهم 

52 تحت التعذيب

دمشق ـ ليث أبي نادر

مــع حلــول اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة، 
الصعــب  الوضــع  عــن  الحديــث  يعــود 
ســيطرة  مناطــق  فــي  الإعــام  فــي  للعاملــن 
النظــام الســوري وخارجهــا، الذيــن يعملــون 
تحــت أســماء مســتعارة خوفــا علــى حياتهــم 
قوانــن  مــن   

ً
وخشــية الســلطات،  بطــش  مــن 

قــد  الصحافــة  »حريــة  الأفــواه.  لكــمّ  صُنعــت 
تــؤدي إلــى رصاصــة تنهــي حيــاة الصحافي 
قيــداً يكبــل  قــد تصيــر  أو  بهــا،  الــذي يؤمــن 
ــه مصطلح 

ّ
معصميــه إن ســعى لتطبيقهــا. إن

مــا  بحســب  حياتــه«،  الصحافــي  يكلــف  قــد 
قالــه الصحافــي علــي الحســن في حديث مع 
»العربي الجديد«. بدوره، يحكي رافد السيد 
»العربــي  )اســم مســتعار لناشــط إعلامــي( لـ
الجديــد« عــن اعتقالــه ثــاث مــرات، راوحــت 
بــن  الســجن  فــي  قضاهــا  التــي  المــدة  فيهــا 
أســبوع وثلاثة أشــهر، واجه خلالها الضرب 
علــى  أجبــره  مــا  عملــه،  نتيجــة  والتعذيــب 
العمــل بســرية، واللجــوء إلــى اســم مســتعار 

لضمان أمنه الشخصي.
يشير السيد إلى أن سلطات النظام السوري 
الإعلامــي  الحقــل  فــي  العاملــن  »تعتقــل 
عمّــا  البعــد  كل  بعيــدة  جاهــزة  تهــم  تحــت 
والمجتمــع  الدولــي  المجتمــع  تعاطــف  يثيــر 
المحلي«، ويتضمن ذلك »الاتجار بالمخدرات، 
والتزويــر، والتخابــر مــع جهــات معاديــة، أو 
الشــبكة  وكانــت  أخــرى«.  جنائيــة  تهمــة  أي 
فــي  وثقــت  قــد  الإنســان،  لحقــوق  الســورية 
لحريــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  تقريرهــا 
الصحافة في عام 2023، مقتل 715 صحافياً 
وناشــطاً، مــن بينهم 52 تحــت التعذيب، منذ 
والقــوى  النــزاع  أطــراف  يــد  علــى  عــام 2011 
المســيطرة فــي ســورية.  بينمــا ســجلت منــذ 

العــام الماضــي وحتى اليوم ملاحقة واعتقال 
10 صحافيين وناشطين في مناطق سيطرة 
النظــام، مــن بينهــم أربعــة مــن العاملــن فــي 
مؤسسات الإعلام الرسمية التابعة للنظام.

بدورها، تقول جمانة العلي )اســم مســتعار( 
إحــدى  فــي  إعلامــي  مكتــب  فــي  تعمــل  التــي 
هــا 

ّ
إن دمشــق،  فــي  الحكوميــة  المؤسســات 

تســتعمل اســماً مســتعاراً للكتابــة فــي موقــع 
صحافي مستقل مخافة أن تتعرض لملاحقة 
»العربي الجديد«  أمنيــة. وتلفت في حديث لـ

اســتدعتها مرتــن  الجهــات الأمنيــة  أن  إلــى 
بعــد تســريب ملفــات تتعلــق بقضايــا فســاد 
فــي المؤسســة التــي تعمــل فيهــا، وانتشــارها 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
فــي منتصف الشــهر الماضــي، أصدر الرئيس 
السوري بشار الأسد مرسوماً بمجموعة من 
التعديلات التي طاولت قانون الإعلام، إلا أن 
للنظــام،  التابــع  الصحافيــن  اتحــاد  رئيــس 
التعديــات  وصــف  النــور،  عبــد  موســى 
الإذاعــات  إحــدى  مــع  لقــاء  خــال  الجديــدة، 

المقربــة من الســلطة، بأنهــا »لا تلبي الطموح 
مــا  فــي  كبيــر  تراجــع  الإطــاق، وفيهــا  علــى 
يتعلــق بالبيئــة التشــريعية لممارســة مهنــة 
الإعــام فــي ســورية«. وأشــار عبــد النــور إلــى 
أدخلــت  التــي  »الطفيفــة«  التغيّــرات  بعــض 
»المســتقل«  صفــة  فحذفــت  القانــون،  علــى 
للإعــام مــن الفقــرة »يؤدي الإعلام بوســائله 
كافــة رســالته بحريــة«، مشــيراً إلــى أن كلمــة 
توافــق  عــن  »تعبّــر  المحذوفــة  »مســتقل« 
القانــون مــع المعاييــر المتعــارف عليهــا دولياً 

في ما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي«.
كذلــك حذفــت الفقــرة ألــف من المادة الســابعة، 
مصونــة  الإعلامــي  »حريــة  إن  تقــول  التــي 
الــذي  الــرأي  يكــون  أن  يجــوز  ولا  بالقانــون 
بهــذه  للمســاس  ســبباً  الإعلامــي  ينشــره 
الحريــة إلا فــي حــدود القانــون«، واســتبدلت 
بعبــارة: »حريــة الإعلامــي مصونــة فــي إطــار 
يجــرد  ذلــك  لكــون  فقــط،  والقيــم«  المبــادئ 
الإعلامــي مــن حصانتــه قانونيــا، حتــى وإن 
كانت هذه الحصانة سجينة النص من دون 
مــن  بــاء  الفقــرة  إلــى حــذف  تطبيــق. إضافــة 
المــادة نفســها، التــي تقــول: »لا يحــق لأي كان 
مطالبة الإعلامي بإفشــاء مصادر معلوماته 
إلا من طريق القضاء وفي جلسة سرية«، ما 

يعرّض سرية المصادر للتهديد.
كذلــك، شــهدت التعديــات حذف المــادة الـ101 
بحــق  تتخــذ  التــي  بالإجــراءات  المتعلقــة 
الصحافــي فــي حــال مخالفة أحــكام القانون: 
جرائــم  تشــكل  التــي  الأفعــال  جميــع  »فــي 
تأديــة  معــرض  فــي  الإعلامــي  بهــا  ويقــوم 
لا  المشــهود،  الجــرم  حالــة  باســتثناء  عملــه 
يجــوز تفتيشــه أو تفتيــش مكتبــه أو توقيفه 
أو اســتجوابه إلا بعــد إبــاغ الــوزارة أو فــرع 
اتحاد الصحافيين لتكليف من يراه مناسباً 

للحضور مع الإعلامي«.

يتعرّض الصحافيون إلى استهدافات متعمّدة خلال تغطيتهم الميدانية )عبد زقوت / الأناضول(

في مدينة إدلب، أكتوبر 2023 )الأناضول(

بينما يحلّ اليوم العالمي لحرية الصحافة على العالم بهدوء، ها هو يمرّ في قطاع غزة بين الركام والشهداء من الصحافيين الذين 
قضوا بينما يؤدون واجبهم، ويعيشه الأحياء منهم في ظروف قاسية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي
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وهو من سكان الخليل، وآدم برومبرغ، وهو 
مقيم  أفريقيا  جنوب  من  فوتوغرافي  مصور 
فــي بــرلــن. يسلط المــعــرض الـــذي يعتمد على 
الصورة الفوتوغرافية الضوء على السياسات 
ــي  ــ الإســرائــيــلــيــة المــمــنــهــجــة لــتــجــريــف الأراضـ
في  ويــخــص  مــعــالمــهــا،  وتــغــيــيــر  الفلسطينية 
ذلك أشجار الزيتون برمزيتها ومكانتها في 

الموروث الفلسطيني. 
هذين  على  الفلسطيني  الحضور  يقتصر  لا 
ــتــابــع للبينالي، ســيــدرك 

ُ
فــالم فــقــط؛  المــعــرضــن 

أن فلسطين حاضرة هذا العام، كما لم يحدث 
في أي دورة من دورات البينالي السابقة، هي 
والتظاهرات  البيانات والأنشطة  حاضرة في 
الــتــي تــعــمّ الــبــنــدقــيــة مــنــذ افــتــتــاح الــبــيــنــالــي، 
وحــاضــرة فــي الأعـــام والــشــارات المرفوعة في 
ــرة كـــذلـــك في  أرجــــائــــه. كـــانـــت فــلــســطــن حـــاضـ
ــــان عن  ــاروا الإعــ ــتــ أعـــمـــال فــنــانــن آخـــريـــن اخــ
تــضــامــنــهــم مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عبر 
إشــــارات ورســائــل صــريــحــة فــي أعــمــالــهــم. بين 
هؤلاء، تبرز الفنانة البيروفية ساندرا غامارا 

ريم ياسر

ــــال  ــتــ ــ ــة عـــــــــــــدوان الاحــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــــذ بـ ــنـ ــ مـ
ــــب  ــعـ ــ ــــشـ ــى الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي عـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غــــزة، كــان 
هـــنـــاك جــهــد مــتــضــافــر ومــســتــمــرّ يـــهـــدف إلــى 
التعتيم  أو  الفلسطينية،  ــــوات  الأصـ إســكــات 
ـــتـــضـــامـــنـــن مــــع فــلــســطــن. 

ُ
عـــلـــى الـــفـــنـــانـــن الم

ــم يــكــن بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة بــعــيــداً عـــن هــذه  ولــ
فالحضور  والمــتــحــيــزة؛  الإقصائية  السياسة 
خــال  بــالاســتــبــعــاد  مـــهـــدداً  كـــان  الفلسطيني 
ــرة الـــتـــي ســبــقــت افــتــتــاح  ــ ــيـ ــ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأخـ
إدارة  وافقت  مضنية،  جهود  وبعد  البينالي. 
البينالي على تنظيم معرض لأعمال الفنانين 
فلسطين  متحف  عليه  يشرف  الفلسطينيين، 
في الولايات المتحدة الأميركية. يضم المعرض 
أعمالًا لـ25 من الفنانين الفلسطينيين، بينهم 
بجائزة  حظيت  التي  الحلبي  سامية  الفنانة 
شــرفــيــة خــاصــة مــن الــبــيــنــالــي. كـــان لفلسطين 
حضور أيضاً في عرض آخر قدمته مجموعة 
ــانـــون وحـــلـــفـــاء الـــخـــلـــيـــل«، الـــتـــي أســســهــا  ــنـ »فـ
الفلسطيني عــيــســى عــمــرو،  الــنــاشــط  مــن  كــل 

يقوم الوثائقي على 
مقابلات مع أطفال 

مختلطي الأعراق

يقُام في البينالي 
معرض يضم أعمالاً 
لـ25 فناناً فلسطينياً

سيحتاج الركام 
والأنقاض إلى 14 عاماً 

على الأقل لإزالتها

2223
منوعات

)Sandra Gamarra( الممثلة لجناح إسبانيا؛ إذ 
التركيبي  عملها  إلـــى  فلسطين  اســـم  أضــافــت 
الموزع على خمس مساحات داخل الجناح. في 
عمل الفنانة الإسبانية، تظهر صور لمهاجرين 
مرسومة على ألواح شفافة مثبتة على قواعد 
صــلــبــة مــنــتــشــرة حــــول غــرفــة مــشــرقــة. حــولــت 
الــطــراز  إلــى متحف على  الــغــرفــة  الفنانة هــذه 
الغربي، ولكن بدلًا من عرض الفن الغربي، تقدم 
جانب  إلــى  المهاجرين،  لفنون  نــمــاذج  الفنانة 
روايات موثقة عن مآسي الهجرة والاستعمار. 

تنحدر غــامــارا مــن عائلة هــاجــرت مــن أميركا 
القرن  إلــى إسبانيا في تسعينيات  الجنوبية 
المـــاضـــي، وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي تمثل فيها 
فنانة ليست إسبانية المولد الجناح الإسباني. 
من الفنانين الآخرين الذين تضمّنت أعمالهم 
رســائــل إلـــى فــلــســطــن، تــأتــي الــفــنــانــة دانييلا 
دولــة  لجناح  الممثلة   )Daniela Ortiz( أورتــيــز 
الــبــيــرو. الــعــمــل الــــذي تــعــرضــه أورتـــيـــز عــبــارة 
عــــن شـــريـــط فــيــديــو لمـــســـرح الــــعــــرائــــس، تحت 
عنوان »سطوع أوروبا الجشعة«. في الفيديو 
الــــذي تــقــدّمــه الــفــنــانــة الــبــيــروفــيــة، يــظــهــر علم 
فلسطيني صغير في زاويــة الشاشة، مكتوب 
فلسطين  الإسرائيلي..  الجناح  »قاطعو  عليه 
ــرة«. تـــقـــول الــفــنــانــة إن مــشــاركــتــهــا كــانــت  ــ ــ حـ
متواضعة للغاية، غير أن أهم شيء فيها كان 
وضع العلم الفلسطيني، والدعوة إلى مقاطعة 
ــر كـــان  ــ ــــيء آخـ ــل شـ ــ الـــجـــنـــاح الإســـرائـــيـــلـــي، وكـ
يبدو ثانوياً بالنسبة لها، كما تقول. تضيف 
الفنانة أن الــدعــوة إلــى تحرير فلسطين يجب 
أن تــكــون أولــويــة مطلقة فــي أي عمل فــنــي، أو 
قرار سياسي وثقافي، أو مساحة عمل. يحكي 
عرض العرائس الذي تقدمه الفنانة قصة رجل 
رئيس  يمارسه  اضطهاد،  إلــى  يتعرض  فقير 
البيرو.  التعدين في  إحــدى شركات  عمله في 
نتيجة لذلك، يقرر الرجل الهجرة إلى أوروبا، 
ــا بــقــعــة مــضــيــئــة فـــي عـــالـــم مــظــلــم.  ــراهـ الـــتـــي يـ
ــه يــســتــطــيــع هـــنـــاك أن ينعم  اعــتــقــد الـــرجـــل أنــ
بالرخاء، لكنه بدلًا من ذلك يواجه بالعنصرية 

المؤسسية والاستغلال.
ــعـــب  ــنــــيــــة أخــــــــــرى إلــــــــى الـــشـ رســــــائــــــل تــــضــــامــ
ــة  ــانـ ــنـ ــفـ ــل الـ ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، يـــتـــضـــمـــنـــهـــا عــ
 ،)Frieda Toranzo( فريدا تورانزو  المكسيكية، 
آلــة في زمن  المــعــروض تحت عنوان »الغضب 
تـــورانـــزو، يتكرر ظهور  الــامــعــنــى«. فــي عمل 
ثمار البطيخ، وهي رمز للتضامن مع الشعب 
بهذه  تكتفي  لا  الفنانة  أن  غير  الفلسطيني. 
ــبــاشــرة فــقــط؛ إذ تضيف إلــى 

ُ
الإشــــارة غــيــر الم

الرسومات نقشاً واضحاً لعبارة »تحيا  هذه 
فلسطين« )VIVA PALESTINA( على إحدى 
الفنانة فــي تعليقها على  تــقــول  الــثــمــار.  هــذه 
الاستعمار  واضحة ضد  رسالة  »هــي  العمل: 
للبشرية،  أفضل  مستقبل  أجــل  مــن  والنضال 
مـــســـتـــقـــبـــل خـــــــال مـــــن الـــعـــنـــصـــريـــة والإبــــــــــادة 
الــجــمــاعــيــة«. وكـــانـــت المـــشـــاركـــة الإســرائــيــلــيــة 
فــــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة مــــحــــوراً لــلــعــديــد مــن 
السجالات والبيانات الداعمة لفلسطين، ففي 
ــدر تــحــالــف الفن  فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، أصـ
ــة مــفــتــوحــة  ــالـ ولـــيـــس الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة رسـ
في  المشاركة  من  إسرائيل  باستبعاد  تطالب 
الــبــيــنــالــي. جمعت هـــذه الــرســالــة أكــثــر مــن 24 
ألــف تــوقــيــع، غير أن وزيـــر الثقافة الإيــطــالــي، 
جينارو سانجيوليانو، استبعد إمكانية منع 
أثار  البينالي. وقد  المشاركة في  إسرائيل من 
هــذا الــقــرار اعــتــراض النشطاء الــذيــن اتــخــذوا 
نقطة  جزئياً  المغلق  الإســرائــيــلــي  الجناح  مــن 

انطلاق لمسيراتهم الداعمة لفلسطين.
ــنـــاح  قـــــــرر فــــريــــق الــــعــــمــــل المــــــســــــؤول عـــــن الـــجـ
إطلاق  وقــف  يجري  حتى  إغلاقه  الإسرائيلي 
النار و»تحرير الرهائن«. وهو سلوك وصفه 
فالقائمون  والانــتــهــازي،  بــالــدعــائــي  بعضهم 
على الجناح لم يشجبوا الحرب، ولم يعترفوا 
يتبنون  بــل  الــتــحــرر،  فــي  الفلسطينيين  بحق 
ــتـــي يُــعــلــنــهــا  الأســــبــــاب والمـــــبـــــررات نــفــســهــا الـ
بيانه،  الجريمة. في  لهذه  النظام الإسرائيلي 
وصف تحالف الفن وليس الإبــادة الجماعية 
ــراء الـــذي اتــخــذه الــقــائــمــون على الجناح  الإجــ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــأنـــه ســـلـــوك انـــتـــهـــازي، يــهــدف 
إلـــى الــحــصــول عــلــى أقــصــى قـــدر مــن التغطية 
الــصــحــافــيــة. يــقــول الــبــيــان إن الــقــائــمــن على 
الــجــنــاح الإســرائــيــلــي أعــلــنــوا إغـــاقـــه، لكنهم 
تركوا أعمال الفيديو معروضة أمام الجمهور، 

ويمكن رؤيتها من خلال الزجاج.

A A

الـــبـــيـــانـــو الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر،  رأى عــــــازف 
هيربي هانكوك، أن موسيقى الجاز تشكّل 
حلقة وصـــل قــــادرة عــلــى تــعــزيــز »الــوحــدة« 
ــراً،  ــيــ ــوع«. وشـــــــــارك هــــانــــكــــوك، أخــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ و»ال
فـــي حــفــلــة أقــيــمــت فـــي مــديــنــة طــنــجــة الــتــي 
اختارتها المنظمة الدولية لاحتضان اليوم 
الــعــالمــي لــلــجــاز، إلــــى جــانــب عــــدد مـــن أبـــرز 
نـــجـــوم هــــذه المــوســيــقــى، مـــن بــيــنــهــم عـــازف 
دي  والمغنية  ميلر  ماركوس  الباص  غيتار 
ــذان أبـــهـــرا الــحــضــور  ــلـ دي بـــريـــدجـــووتـــر، الـ
ــــظ هـــانـــكـــوك أن  بـــأدائـــهـــمـــا المـــشـــتـــرك. ولاحــ
»العزف ضمن مجموعة ينطوي على تعبير 
الأشخاص  عن تجارب حياة مجموعة من 
وتوحيد لها. وهذه التجربة الجماعية، هذا 
النوع من الوحدة، جزء لا يتجزأ من هوية 

موسيقى الجاز«.
وأضــــــاف الـــفـــنـــان الـــــذي ســبــق أن فــــاز بــــ14 
ــرامـــي« خـــال مــســيــرتــه: »عــنــدمــا  جــائــزة »غـ
يـــأتـــي الـــنـــاس لــاســتــمــاع إلــــى المــوســيــقــى، 
يمكنهم أن يشعروا بالبهجة التي تنبع منا. 
هذه التجربة التي يتشاركها الموسيقيون، 

ه  بَّ
َ

رجعة، حين ألقى خطاباً كسفير للعدالة ش
المطالبة بالعدالة العرقية بالبحث عن عملة 

معدنية في كومة من البراز.
عودتنا إلى الرجل وأعماله في ضوء الانقلاب 
الاجــتــمــاعــي الــحــاصــل فــي الــولايــات المتحدة 
وأوروبــا، ضرورية لفهم العوامل التي أثرت 
على بناء وتغيير جيل كامل قد يلعب دوراً 
أساسياً في تعديل سياسة أميركا الداخلية 
والخارجية في المستقبل، وهذا ما بدأنا نرى 
آثــــاره فــي الــجــامــعــات كــفــاتــحــة، لعلها تكون 

خيراً على البشرية في المستقبل.
 Me: Growing% الأخير الوثائقي  فيلمه  في 
بيل  ـــبْـــع 

َ
يـــت  ،HBO إنـــتـــاج   Up Mixed1000

أســلــوبــا جــديــداً فــي قـــول مــا يــريــد، إذ يجري 
مقابلات مع عشرة أطفال مختلطي الأعراق. 
ــم تــظــهــر  ــــاث، ثــ ــثـ ــ ــع بـــنـــاتـــه الـ ــي الــــبــــدايــــة مــ فــ
في  الــبــيــضــاء  الــبــشــرة  ذات  ميليسا  زوجــتــه 
ــا نــقــابــل الـــجـــدات.  ــقـ مــقــابــلــة مــنــفــصــلــة، ولاحـ
يطرح أسئلة خفيفة لا تخلو من الكوميديا، 
فون 

ّ
كسؤاله للأطفال عن المكونات التي يتأل

منها، فنسمع أجوبتهم الغريبة.
يـــقـــدم الــعــمــل مــجــمــوعــة عــرقــيــة مــتــنــوعــة لا 
تقتصر على أم بيضاء وأب أسود أو العكس، 
إذ هناك مجموعة من الأطفال ينحدرون من 

بدر العقباني

دابليو. كاماو بيل )W. Kamau Bell( مخرج 
أثبت  أفريقية.  أميركي من أصول  وكوميدي 
موهبته على مدار السنوات السابقة. أسلوبه 
الكوميديا  تاريخ  مألوف وغير منفصل عن 
الارتجالية في أميركا. يروي بيل في عروضه 
الـــكـــومـــيـــديـــة وبــــرامــــجــــه الإذاعـــــيـــــة الأحــــــداث 
ــرة فــــي الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة  ــ ــؤثـ ــ الـــفـــاصـــلـــة والمـ
فــي بــلــده، ذلـــك عــبــر صـــدم الــجــمــهــور بكلامه 
الــصــريــح غــيــر المــنــمــق، إذ يــدخــل إلـــى صلب 
قناعاتنا ومبادئنا ويقلبها رأساً على عقب، 

حتى تصبح قابلة للسخرية.
العرقية  الــعــدالــة  اتــحــاد  كسفير  بيل  اشتهر 
التي  البرامج  من  العديد  وأنتج  أميركا،  في 
تناولت جوانب اجتماعية حساسة في تاريخ 
الــــولايــــات المــتــحــدة المـــعـــاصـــر، كــــان أشــهــرهــا 
سلسلة United Shades of America الحاصلة 
التلفزيوني  إيــمــي، وبــرنــامــجــه  عــلــى جــائــزة 
 We Need to Talk أربــــع حــلــقــات المــكــون مــن 
بيل  إذ حلل فيه سيرة حياة  About Cosby؛ 
كوسبي الذي صعد في الستينيات بتلاعبه 
ــداره  ــم انــــحــ ــــود، ثــ ــيـــــض/أسـ ــ عـــلـــى ثــنــائــيــة أبـ
المــخــزي الـــذي انــتــهــى بــإدانــتــه فــي عـــام 2018 

بتهمة تخدير واغتصاب أكثر من امرأة.
بيل مــوهــوب فــي إيــصــال رؤيــتــه الشخصية 
لــلــعــالــم عــبــر تــجــربــتــه الــيــومــيــة المــعــيــشــة. كل 
نكاته تتمحور حول تفاصيله اليومية داخل 
أسرته. يتحدث عن ابنته حين تستيقظ على 
صــــوت تـــرامـــب وهــــو يــخــطــب عــلــى الــتــلــفــاز، 
وعن أمه التي تعتبر أن أوباما نكتة بيضاء 
ســمــجــة، وعـــن الأبــــوة والأمـــومـــة فــي مجتمع 
تــفــشــت فــيــه الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة إلـــى غير 

السبب  ولــهــذا  أيــضــا،  الجمهور  بها  يشعر 
يملأون الصالات، لأنهم يريدون أن يشعروا 
: »هـــذا يعني 

ً
بــهــذه الــتــجــربــة«. وتــابــع قــائــا

عــمــا يجب  المــثــال  نعطي  أن  أنــنــا نستطيع 
أن نكون، وأيــن يجب أن نكون، والموسيقى 
تخبر بــذلــك«. وكـــان هــيــربــي هــانــكــوك وراء 
اســتــحــداث الــيــوم الــعــالمــي لمــوســيــقــى الــجــاز 
الــفــنــان  ــر  ــبـ ــتـ عـــــام 2011. واعـ طــــلِــــق 

ُ
أ الــــــذي 

ـــف الألــــبــــوم الــشــهــيــر 
ّ
ــؤل ــا، مـ ــامـ الـــبـــالـــغ 84 عـ

»تعمل  الــجــاز  موسيقى  أن   ،Head Hunters
التنوع  على  التعرف  للناس  تتيح  بطريقة 
ــرح قــصــر  ــســ ــر عـــلـــى مــ وتـــــعـــــزيـــــزه«. وحــــضــ
فنانون  أيــضــا  طنجة  فــي  والثقافة  الفنون 
من تشيلي والكاميرون والبرازيل واليابان، 
م« موسيقى كناوة المغربي 

ّ
إضافة إلى »معل

عبد الله الكورد الذي استهل الحفلة.
وهذا النوع الموسيقي الصوفي الذي يحظى 
المغرب، وتعود جــذوره  في  كبيرة  بشعبية 
ــلـــن مـــن غــــرب أفــريــقــيــا،  ــرحّـ ـ

ُ
إلــــى الــعــبــيــد الم

أدرجته منظمة يونسكو في عام 2019 في 
قائمتها للتراث غير المــادي. وطبعت إقامة 
عــــازف الــبــيــانــو الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر رانــــدي 
ويستون بين 1967 و1972 في طنجة تاريخ 
هـــذه المــوســيــقــى والمــديــنــة الــســاحــلــيــة الــتــي 
من  عـــدداً  العشرين  الــقــرن  خــال  احتضنت 
كــبــار فناني الــجــاز. ونــشــأ تــعــاون وصــداقــة 
ــكّـــن الــفــنــان  بــــن ويـــســـتـــون والـــــكـــــورد، وتـــمـ
ويُـــعـــدَ  ــام 2018،  ــ عـ ــل  ــ الــــــذي رحـ الأمـــيـــركـــي 
شــخــصــيــة تــاريــخــيــة فـــي عـــالـــم الــــجــــاز، من 
إقــامــة جــســور بــن هــذه الموسيقى وكــنــاوة. 
وقال هانكوك الذي اكتشف موسيقى كناوة 
بــنــفــســه خــــال زيـــــارة ســابــقــة لــلــمــغــرب عــام 
2015: »لقد أحضر ويستون )إلى الولايات 

المـــتـــحـــدة( مـــا ســـاعـــد فـــي تــطــويــره هــنــا في 
طنجة وفي مدن مغربية أخــرى«. وأضــاف: 
عجِب بنكهة هذا المناخ، وبالناس 

ُ
»الجميع أ

 لإيــقــاع الــقــراقــب )نــوع من 
ّ
هــنــا«. ولاحــظ أن

 ســحــريــا عــلــى كــيــان« 
ً
الــصــنــاجــات( »تــأثــيــرأ

المــســتــمــع إلـــى هـــذه المــوســيــقــى. وبــعــد نحو 

عشر سنوات، لا يزال التأثير كما كان. وفي 
طنجة التي أصبحت أول مدينة في أفريقيا 
تحتضن الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى 
ــارك هــانــكــوك حـــصّـــة مــوســيــقــيــة  ــ الـــجـــاز، شـ
 
ً
الــكــورد، كــانــت »عميقة الــلــه  م عبد 

ّ
مــع المعل

ي الفنان الأميركي 
َ
جــداً إلــى درجــة« أن عين

 Rockit ف موسيقى
ّ
»دَمِعَتا«، على قول مؤل

لديه  إذا  عــمــا  عــلــى ســـؤال  عـــام 1983. ورداً 
مشروع إبداعي جديد قريباً مستوحى من 
موسيقى كــنــاوة، أجــاب عــازف البيانو: »لا 

أحد يدري!«.
)فرانس برس(

دول وديانات وإثنيات مختلفة، ومنهم أبناء 
مــهــاجــريــن غــيــر نــاطــقــن بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. 
على الرغم من تنوع العينة التي قابلها بيل، 
إلا أنها لم تخرج من دائرة المعارف والأصدقاء 
فرانسيسكو. جميع  ســان  منطقة خليج  فــي 
ســــــر مـــن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الــعــلــيــا، 

ُ
هــــذه الأ

ــــزاب لــيــبــرالــيــة، يتمتعون  ويــنــتــمــون إلـــى أحـ
يوجد  منطقة  في  والعيش  التعليم  بامتياز 

فيها العديد من العائلات متعددة الأعراق.
الــفــيــلــم يــعــبــر عـــن نــفــســه كــرحــلــة لاكــتــشــاف 
وجــهــة نــظــر الأطــفــال عــن الــعــنــصــريــة، وكيف 
يمكن أن تتعاون العائلة لتحضير صغيرها 
لمــا قــد يقابله مــن عنصرية فــي حــيــاتــه. ثمة 
مقابلات مع آباء وأمهات الأطفال يتحدثون 
ــي عــــالــــم ذي عــقــلــيــة  ــ ــهـــم فـ ــأتـ ــن نـــشـ ــ فـــيـــهـــا عـ
قمة  الأبيض على  الرجل  يتربع  كولونيالية 
هرمه العنصري، عالم أقسى بكثير من عالم 
هؤلاء الأطفال. يحاول بيل بإجاباته أن يقنع 
يملكون  أعـــراق«  »كمختلطي  بأنهم  الأطــفــال 
ــاذ الـــعـــالـــم، بــحــجــة أنـــهـــم لا  ــقـ الــــقــــدرة عــلــى إنـ
ينتمون عرقياً لأحدٍ ما بشكل كامل، ويقفون 
بــن عـــدة عــوالــم وهـــويـــات. هـــذه الــفــكــرة على 
أنها تلاقي نجاحاً  إلا  مــن سذاجتها،  الــرغــم 
كبيراً في الأوساط الفنية أخيراً، وتحديداً في 

عالم الأنمي الياباني.
ــل الـــفـــرص  ــ ــن كـ ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ ــم يـــنـــجـــح بــــيــــل، بــ ــ لـ
الــذي  المــجــتــمــع  ببنية  بالتعمق  لـــه،  المــتــاحــة 
يــفــرز هـــذه الــعــنــصــريــة والـــقـــوى المــحــركــة لــه، 
لو  حــتــى  مواجهتها  أو  معالجتها  وكيفية 
مــن خفته  وبــالــرغــم  الفيلم  كــان  بالكوميديا. 
وقصر مدته )ساعة واحدة فقط( سطحياً من 
جهة، وحالماً من جهة أخرى، يتحدث عن هذه 

المشاكل، ولا يفكر في حلها أو تحليلها.

هيربي هانكوك... عندما يأتي الناس للاستماع إلى الجازدابليو. كاماو بيل... عن عالم أقسى بكثير
للمرةّ الأولى تستضيف 

مدينة أفريقية فعاليات 
الاحتفال باليوم العالمي 

للجاز، إذ أقُيمت أخيراً 
في طنجة، بحضور 

الموسيقي هيربي 
هانكوك

عمّار فراس

الأمــم المتحدة أن حجم الأنقاض في قطاع  أعلنت 
غـــزة بــعــد مــــرور ســتــة أشــهــر مــن عــــدوان الاحــتــال 
الإسرائيلي، قد بلغ 37 مليون طن، وأنها تحتاج 
إلى 14 عاماً على الأقل لإزالتها. صور الخراب التي 
تنشر يومياً من القطاع تكشف حجم المقتلة، لكن 
37 مليون طن من الصعب تخيّلها. رقم 37 مليون 
طن لا يمكن تخيله على امتداد مساحة قطاع غزة؛ 
الــخــراب«،  فما مــن كاميرا قـــادرة على التقاط »كــل 
لكن هكذا رقم يقارب ثلاثة ملايين و700 ألف برج 
إيفل )يقدّر وزن البرج بعشرة أطنان(، ونحو ستة 
أهرامات تطابق وزن هرم خوفو، وبالإمكان ضرب 

أمثلة لا متناهية عن مقارنة الأوزان.
الــهــدف مــن هــذه المــقــارنــة هــو خلق متخيل لحجم 
الدمار الذي تعرّض له قطاع غزة، بعيداً عن صور 
أننا نقارن مع معالم شهيرة،  الـــدرون. ناهيك عن 
لا تحوي بشراً، ولا بيوتاً، مجرد صروح ذات قيم 
رمزية وتاريخية ووطنية. أما في حالة قطاع غزة، 
فنحن نتحدث عن عشرات آلاف القتلى والجرحى، 

وحيوات بأكملها تلاشت بين الركام.
الكم الهائل من الركام، أي الأطنان، ما زال تحتها 
مفقودون، وذكريات، وآخرون لا نعرف أسماءهم. 
خراب قطاع غزة دليل لا شك فيه على ماكينة القتل 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  المــتــوحــشــة الــتــي يــوظــفــهــا الاحـ
لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة. الكمّ هنا، الذي 

نعجز عن تخيله تفيد المقارنة في إدراكه. تخيل أن 
تدمر إسرائيل ثلاثة ملايين و700 ألف برج إيفل، 
وستة أهرامات. لا وصف لهذه الجريمة بعد، ولا 
عقوبة عليها فــي الــقــانــون. الأعـــوام الــــ14 المــقــدر أن 
يستغرقها إخــراج الركام من قطاع غــزة، هي عمر 
 بإعادة 

ً
جيل بأكمله. جيل قد يرى نفسه منشغلا

البناء، والبحث عمن ذهبوا. جيل يتلمس الخراب 
ــوزع على  ــ عـــن قــــرب، خــــراب بــــاده نــفــســهــا، ذاك المـ
الذكاء  باستخدام  دمّــر  الــذي  القطاع،   مساحة 

ّ
كــل

الاصطناعي وقتل كل ما يتحرك سواء.
ــل الــــخــــراب،  ــأمـ ــة عـــنـــد تـ ــدقـ يــتــضــح قـــتـــل الـــحـــيـــاة بـ
الــحــرب لا تنفجر  خــصــوصــا أن 10% مــن ذخــائــر 
ــم المــتــحــدة  ــ عـــــادة، حــســب المـــســـؤول فـــي دائـــــرة الأمـ
للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار. وبعملية 
حسابية بسيطة، نكتشف أنه من أصل 70 ألف طن 
من القنابل التي ألقيت على قطاع غزة، حسب أحد 
التقديرات بداية هذا العام، هناك نحو سبعة آلاف 
طــن لــم تنفجر، مــوزعــة بــن الــركــام والأشــــاء. هذه 

الألغام والأفخاخ ستفتك بجسد الغزيين، وكل من 
يحاول أن يزيح الركام لبناء حياة ستبقى مهددة.
هذه الألغام الموزعة في أنحاء القطاع، تمثل امتداداً 
لـــإبـــادة عــبــر الـــزمـــن. هـــي تــهــديــد لأشـــكـــال الــحــيــاة 
المــســتــقــبــلــيــة، إذ لا نــعــلــم مـــقـــدار ضـــررهـــا وقــدرتــهــا 
المتحدة  الأمــم  هيئة  تدخلت  ولــو  حتى  التدميرية، 
أمّــا  وبــاشــرت عملها. كيف سنواجه  الألــغــام،  لنزع 
الــحــرب، وفقدته  أثناء  بعد 14 عاماً، ولــد رضيعها 
إثر »قذيفة« انفجرت؟ أنقول هذه مخلفات الحرب؟ 
أنشير إلى القاتل المعروف؟ اسم من سيكون مكتوبا 

على هذه القذيفة التي لم تنفجر إلا بعد 14 عاماً؟
ــــذه الأســـئـــلـــة تــفــتــح الــــبــــاب عـــلـــى احـــتـــمـــالات  كــــل هـ
وحـــذلـــقـــات قـــانـــونـــيـــة لا تــنــتــهــي، بــــل والأدلــــــــة قــد 
الإسرائيليون  الجنود  يلتقط  إذ  واضــحــة،  تــكــون 
عليها  يكتبون  القذائف وهــم  مع  صــوراً لأنفسهم 
لكن نعلم ما سيحصل،  غــزة.  أطفال قطاع  أسماء 
لا  الإدانــــة،  على   

ً
دلــيــا القذيفة/اللغم  هــذه  لتكون 

بد من رصدها من لحظة إطلاقها، حتى وقوعها، 
ثــم اخــتــفــائــهــا فــي الـــدمـــار، ثــم انــفــجــارهــا. كــل هــذا 
الفلسطينيين.  تقتل  إسرائيل  أن  لنثبت،  مطلوب 
هناك عملية حسابية أخرى أشد مأساوية وأكثر 
المتر  فــي  الــركــام  مــن  تعقيداً. هــنــاك 300 كيلوغرام 
إن  المتحدة، بالتالي،  المربع، حسب تقديرات الأمم 
أردنا توزيع السبعة آلاف طن التي لم تنفجر على 
في  لغماً سيكون هناك  كــم  القطاع،  طــول مساحة 

كل متر مربع؟

فلسطين حاضرة كما لم يحدث من قبل

هانكوك: موسيقى الجاز تتيح للناس التعرف على التنوع وتعزيزه )فاضل سنا / فرانس برس(

في مخيم 
النصيرات، 18 
إبريل 2024 
)علي جاد الله / 
الأناضول(

)Getty / جاء الفيلم سطحياً وحالماً )كيمبرلي وايت

)Getty/معتصمان أمام الجناح الإسرائيلي في بينالي البندقية، أبريل 2024 )ستيفانو مازولا

رغم كل محاولات القائمين على بينالي البندقية أن يقُصوا الحضور الفلسطيني من التظاهرة 
الفنية، فإن فلسطين حضرت في أعمال عدد من الفنانات، وفي معرضين أيضاً

بينالي البندقية

37 مليون طن من الأنقاض

تظاهرة

إضاءة

دردشةوثائقي

شهد افتتاح بينالي 
البندقية أنشطة نظمها 

أعضاء تحالف »الفن 
وليس الإبادة الجماعية«؛ 
إذ شاركوا في الفعاليات 

المصاحبة لمعرض الفنانين 
الفلسطينيين. كما وزع 
عدد من الناشطين بيان 

التحالف الذي يحمل عنوان 
»ما هو مستقبل الفن؟.. 

بيان ضد حالة العالم«، 
يدعو إلى التخلص من 

رواسب الاستعمار واستعادة 
الفن أداةً مهمةً 

للمقاومة، ويشير البيان إلى 
أن فلسطين ليس لها جناح 

لأن إيطاليا لا تعترف بها 
دولةً ذات سيادة.

ما هو مستقبل 
الفن؟

فنون وكوكتيل
Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة



الدوحة ـ محمد هديب

ــورا نــاجــي  رأت الــكــاتــبــة المــصــريــة نــ
جنون  تفسير  مــن  يقترب  الأدب  أن 
ــه، لـــكـــن الـــعـــالـــم  ــاتــ ــاكــ ــحــ ــالــــم ومــ ــعــ الــ
ســيــبــقــى مـــع ذلـــك أكــثــر جــنــونــا. وعــلــى مـــدار 
ــــدوة »حــــديــــث الألــــــــف«، الــتــي  ســـاعـــتـــن مــــن نــ
ــا الــكــاتــبــة  ــهــ قــيــمــت مــســاء أوّل أمـــس وأدارتــ

ُ
أ

أعمال  من  النقاش جملة  تناول  يزبك،  سمر 
ناجي التي قدمتها منذ عام 2014. وهي في 
قدرتها  رغــم  التجريب،  إلــى  تميل  تجربتها 
مــا تقول،  على كتابة روايـــة كلاسيكية وفــق 
ــــاس إلـــى رغــبــة فطرية  مــحــيــلــة هـــذا فـــي الأسـ
فــي أن تــكــون كــل روايــــة لــهــا مــجــال لــعــب في 
ذلـــك مــجــال استمتاع  أكــثــر مــن  بــل  التكنيك، 
في الكتابة لذاتها. ونورا ناجي، المولودة في 
مدينة طنطا عام 1987، صــدرت لها روايــات 
و»بنات   ،)2016( و»الــجــدار«   ،)2014( »بانا« 
الباشا« )2017(، و»أطياف كاميليا« )2020(، 
و»سنوات الجري في المكان« )2022(، إضافة 
»الـــكـــاتـــبـــات والــــوحــــدة« )2020(،  كـــتـــاب  إلــــى 
ومــجــمــوعــة قصصية بــعــنــوان »مــثــل الأفـــام 
ــازت بـــجـــائـــزة الـــدولـــة  ــ ــة«، والــــتــــي فــ ــاذجــ الــــســ
كــمــا أســهــمــت في  عــــام 2023،  الــتــشــجــيــعــيــة 
ترجمة كــتــابَــن لــأطــفــال هُــمــا: »هــل يمكننا 
مساعدة الأشجار؟«، و»هل يمكننا مساعدة 

النحل؟« عام 2022.
رواية »بنات الباشا«، التي يجري العمل حالياً 
على تحويلها إلى فيلم سينمائي، قالت ناجي 
إنها رواية أصوات لعشر شخصيات نسائية 
فــي مــركــز تجميل، كــل واحــــدة تـــروي وتــرمّــم 
خرى ناقصة في الوقت الذي يظهرن 

ُ
سردية أ

جميعهن ضمن تيار الوعي جاهزات للاعتراف 
الــداخــلــي. وقــد لا يبدو المــكــان التجميلي ذو 
المــســاحــة المـــحـــدودة قــــادراً عــلــى تــقــديــم إطــار 
سردي عريض، لكن الحال عندها ليس كذلك، 
فهن عشر حيوات تتجمع وتنكشف جسدياً 
ونفسياً، بينما يلمع السؤال الأول المحفز: لماذا 
ولــألــم حتى  الانكشاف  لهذا  المـــرأة  تتعرض 

تصبح جميلة؟
رسمها  ويمكن  ملامحها  لها  شخصية  كــل 
فــي بــورتــريــه واضـــح المــعــالــم، مــا عــدا واحــدة 
ص لها فصل بعنوان »لا أحــد«، وهو  يُخصَّ
الفصل الذي تقول إنه الأحب إلى قلبها، لأن 
الــشــخــصــيــة بـــا مــمــيــزات وهـــي غــيــر مــرئــيــة، 
ولمجرد أنها عادية فإنها كافية لتفتن كاتبة 
الرواية. فالعادية التي تدرك عاديتها تشتمل 
على عمق لا ينتبه إليه أحد. وقالت نورا ناجي 
اشتباكاً  تفضله  المجتمع  مــع  الاشــتــبــاك  إن 
. وكانت تقرر هذه 

ً
جمالياً من موقعها كاتبة

الــخــاصــة لـــدى حديثها عــن روايــــة »أطــيــاف 
كــامــيــلــيــا«، المــــرأة الــتــي اخــتــفــت أو هــربــت من 
بيتها، وبــدت للكاتبة أن فكرة المقاومة على 
نحو مــا هــي المنظار الـــذي نــظــرت مــن خلاله 
إلى امرأة موهوبة وجميلة ومحبوبة قررت 
فجأة أن تغادر بيتها. وقد جرت فكرة الاشتباك 
اســـتـــطـــراداً لــلــحــديــث عـــن الــيــقــن الــســيــاســي، 
باعتبار الاشتباك مفردة تذهب مباشرة إلى 
السياسة، وباعتبار أن الطبيعي في الإنسان 
أن يكون سياسياً. في هذا السياق، قالت إن 
ثــورة يناير، وهــي المــثــال الأكــثــر سطوعاً في 
الذاكرة المصرية خلال العقد الماضي، أخرجت 
الأول  يقين صحيح،  لديه  منهما  كــل  طرفين 

يقف ضد من لم ينخرط مباشرة، والثاني يرى 
أن الكاتب يحتاج إلى رؤية المنظور عن بُعد 
حتى يبدو له أوضح. خارج السياق الروائي 
وجدت الكاتبة نفسها منخرطة في مشروع 
الكتابة عن تسع كاتبات فوراً بعد انتهائها 
»أطــيــاف كاميليا«، وجمع عنوان  روايـــة  مــن 
الكتاب »الكاتبات والوحدة« سلسلة مقالات 
نشرتها ضمن ملف صحافي. والوحدة ليست 
على  تنطوي  حالة  كل  بل  ثابتة،  مواصفات 
تجربة غنية، إما أنها انتهت نهاية مأساوية 
 من معاناة عميقة وقفت 

ً
أو كانت الوحدة شكلا

خلف المنجز الإبداعي.
 من مي زيادة وفرجينيا 

ً
صاحبت الكاتبة كلا

وولـــف وســــوزان ســونــتــاغ ورضــــوى عــاشــور 
وأروى صــالــح وفــالــيــري ســولانــاس وعناية 
السعداوي.  ونـــوال  فيرانتي  وإيلينا  الــزيــات 
ــادة الــســبــب فــي بـــزوغ الفكرة  وكــانــت مــي زيــ
ــاذج نــســائــيــة، لا  ــمـ ــن نـ ومـــواصـــلـــة الــبــحــث عـ
بـــهـــدف الــتــقــصــي، بـــل لإيـــجـــاد نــقــطــة تــمــاس 
بينها وبينهن، على ما تقول. في أول الأمر، 
»الــشــفــقــة« بــســبــب صـــورة  انــتــابــهــا شــعــور بـــ
مي زيادة المتداولة نمطياً، فهي تقول إن كل 
مــا نــقــرؤه هــو حــب الـــرجـــال لــهــا ولا نــقــرأ ما 
لها  المــخــصــص  الــفــصــل  جـــاء  بقلمها.  كتبته 
النماذج  والمــوهــبــة«.  الجمال  »لعنة  بعنوان 
حساسيتها  فــي  تختلف  خــــرى 

ُ
الأ النسائية 

واســتــجــابــتــهــا وظـــروفـــهـــا المــحــيــطــة، لكنهن 

ممدوح عزام

 أيّ نــاقــد عــربــيّ يُمكن أن يــكــون قد 
ّ
 أن

ّ
لا أظـــن

ب عن موت الأدب، أو موت القارئ، أو موت 
َ
كت

ف، أو موت الكتاب، أو السينما، أو الراديو، 
ّ
المؤل

كان جادّاً. فمسألة موت الأنواع الأدبية ليست 
مسألة عربية، من الوجهة التي كان يقصدها 
اه  فاً سمَّ

َّ
ناقد مثل ألفين كرنان الذي كتب مؤل

عن  الــعــربــيــة  )صــــدرت طبعته  الأدب«  »مــــوت 
»المجلس الأعلى للثقافة«، 2000(، وفي مُجمل 
الوجهة الفلسفية التي قاربَها النقد هُناك، إنما 
دتها 

ّ
كان يُحاول أن يُعبّر عن مواقف فكرية ول

الــتــطــوّرات والأحـــداث المتغيّرة في أوروبـــا، أو 
ــاب والمفكّرين 

ّ
عــن شــعــور عميق مــن قِــبــل الــكــت

يبة ممّا آلت إليه مجتمعاتهم 
َ

في الغرب بالخ
بعد الحروب. وقد تبدو عبارة موت الأدب، أو 
 هــذا النوع يموت من 

ّ
ــف، مُحايدة، أي أن

ّ
المــؤل

ه ناجم عن دمار داخلي، لا 
ُ
تلقاء نفسه، وموت

فــت أن تكون الثقافة 
ّ

ل الــخــارج. والــا
ُّ

عن تدخ

ــد شــهــدت  الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي أخــــــذت المــــفــــهــــوم، قــ
بالفعل تلاشي الكثير من الأنــواع الأدبــيــة، لا 
موتها بالطبع. المسرح بوجه خاص، والقصّة 
القصيرة، والشعر، والطريف أن يعتني العرب 
بجوائز الرواية وحدها دون غيرها من الأنواع 
الأدبية، دون أن يكون لديهم أيّ موضوع فكري 

أو فلسفي يُفسّر الاستبعاد، أو الاختيار.
 الحقيقة غير ذلــك، فالمسرح أكثر الأنــواع 

ّ
لكن

ضــا لــلــمــنــع، أو لمـــحـــاولات القتل،  الأدبـــيـــة تــعــرُّ
فوجود مسرح في أيّ بلد يعني وجود العلاقة 
، وهــي علاقة غير 

ّ
الناس والــفــن باشرة بين 

ُ
الم

ذة لدى جميع الأنظمة الحاكمة العربية،  مُحبَّ
ل حضور الحشود 

ّ
فالمسرح كان، ولا يزال، يُمث

مُشاهدة  على  عموماً  فاقهم 
ّ
وات واجتماعهم، 

عُ 
ْ
ر بمضمونه أو برسالته. فقط

ّ
العرض، والتأث

ـــشـــتـــرَك نــفــســه لــحــضــور مسرحية 
ُ
الـــتـــذاكـــر الم

أن تكون  الجموع، ورغبتها في  يعني وحــدة 
معاً في مكان واحد هو صالة العرض. 

ــلــطــات الـــرقـــابـــة على  ولـــهـــذا فــقــد شـــــدّدت الــسُّ
الجادّ  المسرح  ومُنع  نشاطه،  وقيّدت  المسرح، 
تــقــريــبــا، مــنــذ منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، ومــا 
بعد، وسُمح بمسرح خفيف تهريجي يجذب 

نورا ناجي في »حديث  الألف«

من سيموت في نهاية 
الأمر؟ السلطة، أم النوع 

الفنيّ الذي تحاول انتزاع 
الحياة منه؟ الفنون قد 

تضمحلّ، تخمُد إلى حين 
ولكنهّا قطعاً لا تموت

تميل الكاتبة المصرية 
إلى التجريب، رغم 

قدرتها على كتابة رواية 
كلاسيكية وفق ما قالت 

خلال استضافتها في 
منتدى »حديث الألف« 
بالدوحة، محيلةً هذا 

في الأساس إلى رغبة 
فطرية في أن تكون كل 
رواية لها مجال لعب في 
التقنية، بل مجال استمتاع 

في الكتابة لذاتها

عن العلاقة المباشرة بين الناس والفنّ

سيبقى العالم أكثر جنوناً من مقاربتنا

شعور بـ»الشفقة« 
بسبب صورة مي زيادة 

المتداولة نمطياً

ليس الفنّ ما تخشاه 
السلطة بل الجمهور 

د تحت رايته الموحَّ

تساءلت: ما الكتابة 
إن لم تكن استبطاناً 

للمخفي؟

2425
ثقافة

ندوة

فعالياتإطلالة

جميعاً حدقن في كوابيس وقاومن بشكل أو 
بآخر، مثل سوزان سونتاغ التي كانت تحلم 
بالاختفاء، وتقاوم فكرة النوم وتكتب طوال 

الليل وكأنها تمرن نفسها على التحرر.
السعداوي شخصية مهمومة بقضايا  نوال 
كــبــرى تــدافــع عــنــهــا وتــثــيــر الــغــضــب وهـــي لا 
تبالي، وتتحول إلى شخصية جدلية، وعلى 
الـــصـــعـــيـــد الـــشـــخـــصـــي لا تــهــتــم بــمــظــهــرهــا، 
ــارع بـــأفـــكـــارهـــا،  وتـــنـــظـــر بـــثـــبـــات وهـــــي تــــصــ
وتـــــرى مـــعـــارك جــانــبــيــة ثـــأريـــة ضـــدهـــا بعد 
اقــتــطــاع كـــام لــهــا وإخـــراجـــه مــن ســيــاقــه. أمــا 
أروى صالح التي انتحرت عام 1997، فكانت 
ــهــا الــذاتــيــة وســيــرة الــحــركــة الطلابية 

ُ
ســيــرت

فـــي الــســبــعــيــنــيــات فـــي مــصــر تـــبـــدو فـــي عين 

المتفرّجين ويُلهيهم ويُعمي بصيرتهم، وكان 
ــذوة مــســرحــيــة عربية   بــإخــمــاد جــ

ً
هـــذا كــفــيــا

واعــدة، بدأت منذ الخمسينيات والستينيات 
من القرن العشرين، وتلاشيها، وتحوّلها إلى 
النظرية التي تتلاشى تقريباً بدورها، ويُمكن 
نفسه،  بالقانون  العربية  السينما  نشمل  أن 
ب صالاتٍ للعرض، والصالات 

ّ
فالسينما تتطل

الذين  المتفرّجين  جماعات  الــجــمــاعــات،  تــضــمّ 
ــــرجــــة والمـــشـــاهـــدة 

ُ
ــف ـــفـــقـــون ضـــمـــنـــا عـــلـــى الــ

ّ
يـــت

ما  وأفــضــل  السينمائي،  الفيلم  مــع  والتفاعُل 
ي المسرح 

َ
 من صالت

ّ
لدى هذا الجمهور، في كل

الحرّية، حرّيتهم في الحضور  والسينما هو 
والمشاهدة والتفاعل مع النص والتمثيل، بعيداً 
عن وصاية المرجع الخارجي الذي يتجسّد في 
الإجــراء  الحزب والسلطة. وفي هذا  تعليمات 
تــنــجــح الــســلــطــة الـــرقـــابـــيـــة فــــي مـــنـــع جــهــتــن 
ولى هي الجمهور الموحّد، حتى 

ُ
تخشاهما: الأ

نتج الجادّ 
ُ
 والم

ّ
لو كانت وحدته تحت راية الفن

 ما فيها 
ِّ

الذي يُقارب مشاكل حياة الناس بكل
من فرح وحزن ومشاكل وتعقيدات، ويعرض 

ح للحلول، وهكذا. للأسباب، وقد يُلمِّ
من سيموت في نهاية الأمر؟ السلطة، أم النوع 

الذي تحاول السلطة انتزاع الحياة منه؟
ـــراهـــنـــة غــيــر مــمــكــنــة، والــــجــــواب مستحيل، 

ُ
الم

فــالــســلــطــة لا تـــمـــوت، ولــكــن المـــســـرح لا يــمــوت 
 
ّ
خمد نشاطه في أحد البلدان، فإن

ُ
أيضاً، وإذا أ

ــر بغياب 
ّ
ــم قــد يــتــأث

َ
وجـــوده فــي ثــقــافــات الــعــال

مُــبــدع محتمل قــد يــرفــد عــالمــه بــتــراث جــديــد، 
 ولا يموت.

ّ
ه لا يضمحل

ّ
لكن

)روائي من سورية( �

نورا ناجي مثالية حالمة لم تتحمل تحولات 
اليسار وتحول الأفكار والبشر إلى عالم آخر 
هوى من الحقيقة إلى الزيف. وهنا قالت إن 
ــي 

َ
الــروائــي نجيب محفوظ تــنــاول فــي روايــت

»الــســمــان والــخــريــف« و »الــشــحــاذ« المناضل 
فتنتهي  النضال  يتوقف عن  الــذي  اليساري 
حياته، الأمر الذي وقع لأروى صالح، إضافة 
إلى جملة من الإكراهات والخيبات، ومن ذلك 
تحطمت  الــتــي  العاطفية،  علاقتها  خيبتها 
ــا رضـــــــوى عــــاشــــور،  ــ ــا. أمــ ــهــ ــدتــ ــمّــــقــــت وحــ وعــ
الـــروائـــيـــة والأســـتـــاذ الــجــامــعــيــة والمــنــاضــلــة، 
الــقــول  ورداً عــلــى ســـؤال استبقت نــاجــي فــي 
رح غير مرة عليها ومفاده لماذا جاءت 

ُ
إنه ط

بـــن الــنــســاء الــتــســع، وهــــي عــاشــت فـــي بيت 
البرغوثي  مريد  الشاعر  زوجها  مع  مستقر 
وابنهما الشاعر تميم البرغوثي، وبما عرف 
عــنــه مـــن بــيــت مــتــعــاضــد مــحــفــوف بــالألــفــة؟
جـــاء الــفــصــل الــخــاص بــهــا بــعــنــوان »رضـــوى 
عــاشــور: الأســتــاذة فــي الــتــنــكــر«، وقــالــت إنها 
قابلتها مرة واحدة، وتكن لها محبة وتقديرا 
الــذاتــيــة  تــهــا لسيرتها  قــراء أن  بــيــد  غــامــريــن. 
»أثقل من رضــوى« أشعرتها بهذه الهشاشة 
الكتابة  »ما  الوحدة. وتساءلت:  الناجمة عن 
إن لـــم تــكــن اســتــبــطــانــا لــلــمــخــفــي؟«، والـــحـــال 
هــنــا أنــهــا شــعــرت بــرضــوى تنتمي إلـــى نــوع 
من النساء »يخفين هذه الوحدة ويطمسنها 
الاجتماعية  السعادة  مــن  الطبقات  بعشرات 

ــــود والــســخــريــة والانــــطــــاق، وهــن  ــــرح والـ والمـ
ــتـــنـــكـــر«. روايـــتـــهـــا الأخـــيـــرة  أســـــتـــــاذات فــــي الـ
إلى ذات  المكان« تعيدنا  الجري في  »سنوات 
الأجــواء المشتعلة في ثــورة يناير، وقد كانت 
رضوى عاشور عاجزة عن مساندة تلاميذها 
ــــدان بــســبــب الــــســــرطــــان الــــــذي نــهــش  ــيـ ــ ــي المـ فــ
جــســدهــا. أمـــا مــن وقـــف خــلــف روايــتــهــا فكان 
ضحية وجوده في الميدان. والرواية الصادرة 
معرض  من  عنوانها  تستلهم  الماضي،  العام 
أقـــامـــه الــفــنــان أحــمــد بــســيــونــي قــبــل الـــثـــورة، 
وكــان بعنوان »30 يــوم جــري في المــكــان«، في 
إشارة إلى حكم حسني مبارك 30 عاماً، دون 
أن يقول ذلك ودون أن يغيب عن ذهن أحد ما 
يقصده الفنان، وقد تعرض لمضايقات أمنية. 
كـــان المـــعـــرض ســمــعــيــا بــصــريــا أو مـــا يُسمى 
»فـــن الــصــوت الــرقــمــي« فــي تــجــربــة رائــــدة في 
بُعده  فــي  لــم يتحول  الفني، لكنه  الحقل  هــذا 
المأساوي إلى عمل روائي إلا بعد مقتل الفنان 

في »جمعة الغضب« يوم 28 يناير 2011.
المكان ومصير  الكاتبة الجري في  استعارت 
البيومي، وجعلت  الرواية سعد  الفنان بطل 
مـــن فـــصـــول الــــروايــــة طــبــقــات مـــن الـــحـــواس، 
الشخصيات بعد موت  حيث تموت حــواس 
الــبــيــومــي، قــائــلــة إن الــعــمــل اســـتـــغـــرق وقــتــا 
فــي التحضير لكتابته، ومــزجــت فيه   

ً
طــويــا

فـــنـــون الـــســـرد الــــروائــــي والمـــســـرحـــي وتـــبـــادل 
ضمائر الأنا والغائب.

مواجهتها، حياة الأنواع الأدبية وسُبل  الوطنية  الرواية  مصادر  إبــادة  عن  كشاهد:  الأرشيفات 
عنوان الندوة التي تنظّمها »جامعة بيرزيت« عند الحادية عشرة من صباح الأربعاء 
ينظران  الدين أسعد، حيث  سليم تماري وأحمد عز  الباحثان  المُقبل، ويقدّمها 
إلى الحروب الاستعمارية عبر الأرشيفات، كونها شاهداً على الأحداث، وهدفاً يتم 

سلبه ومحوه.

جاز  سيكا  مهرجان  من  التاسعة  الــدورة  فعاليات  تستمرّ  الأحد،  غدٍ  بعد  حتى 
الذي تحتضنه مدينتا الكاف وصفاقس التونسيتّان. تقترح التظاهرة، التي افتتُحت 
اللوّز،  سامي  فيها:  المشاركين  ومن  موسيقياً،  عرضاً   16 الأربعاء،  أمس  أول 
زيادي، والإخوة سميث من فرنسا، وياز أحمد من  »يوما«، وسام  ومجموعة 

بريطانيا.

المقبل،  الاثنين  الدوحة،  في  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  يطُلق 
توثيق  بهدف  أنُشِئت  مرجعية  رقمية  منصّة  وهي  السورية،  الذاكرة  منصّة 
وأرشفة الأحداث التي مرتّ على سورية منذ اندلاع الثورة في آذار/ مارس 2011، 
بحثي  فريق  ونفّذه   2019 عام  منذ  المركز  أطلقه  بحثي  لعمل  تتويجاً  وتأتي 

سوري. تتضمّن المنصّة 900 ألف مقطع فيديو، و50 ألف وثيقة.

يتواصل في »غاليري جانين ربيز« ببيروت، حتى آخر أيار/ مايو الجاري، معرضٌ بعنوان 
حكايات أجساد مؤلمة للتشكيلية اللبنانية منار علي حسن، التي ترصد حالة سبع 
نساء يعُانين من مرض مزمن هو »الفيبروميالجيا« )التهاب العضلات الليفي(، حيث 

تُقدّم مقاربة لونية لمفهوم الألم وعلاقته بأجساد النساء.
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تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ، وكيف أثرّ في إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

سيجتاح التغيير هذا 
العالم بعدما أسقطت 

غزّة جميع أقنعته

تلمسان ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

هـــــــي فـــــــي الــــــــواقــــــــع هـــــــواجـــــــس يـــصـــعـــب 
ر حــصــرهــا، 

ّ
تــطــويــقــهــا وكــشــوفــاتٌ يــتــعــذ

هــواجــس عــن عـــري عــالــم بـــذيء وشنيع، 
الشعوب  الإنسانيّة وتخاذل  وعــن خــزي 
 
ْ
أن أنظمتها.  وعــار  والإســامــيّــة  العربيّة 

يتحوّل ليلك ونهارك إلى كابوسٍ معتم، 
ــا الــحُــجــب عــن كثيرٍ من 

ً
ه يــرفــع أيــض

ّ
لكن

إلينا،  الــتــي تسرّبت  الأوهـــام والأغــالــيــط 
ــــولات والمــــبــــادئ  ــقــ ــ ــر الــــشــــعــــارات والمــ ــبـ عـ
ــا الانـــظـــمـــة  ــهـ ـــــســـــوّق لـ

ُ
ــتــــي ت ــة الــ ــيـ ــمـ الـــوهـ

الــغــربــيّــة الــعــنــصــريّــة. هاجسي هــو كيف 
بــاســتــطــاعــتــنــا الــعــيــش فـــي عـــالـــمٍ ذمــيــمٍ 
ه ســحــبٌ مــن الظلم  ــلــبّــد ســمــاءَ

ُ
وحــقــيــر، ت

والظلمات وتكميم الأفواه وسفك الدماء؟

ــدوان فــــي حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــــــر الـ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــاره عــلــى  ــ ــ ــبـــدو آثـ فــــي الــــظــــرف الـــــرّاهـــــن، تـ
 اليوميّ أعمق من نظيره الإبداعيّ، 

ّ
الشق

ـــنـــا مـــا زلــنــا تــحــتَ وطــــأة الــصــدمــة، 
َّ
وكـــأن

صـــدمـــة إبـــــــادة شـــعـــبٍ أعــــــزل عـــلـــى بــكــرة 
أبــيــه. الأثـــر الــحــالــي هــو أن تبقى طريح 
ــيّـــة،  ــفــــعــــالات والاخــــتــــاجــــات الـــداخـــلـ الانــ
ـــا الـــصـــلـــوات والابــــتــــهــــالات. لكن 

ً
وأحـــيـــان

ذلك سيجلب آثارًا على مختلف قطاعات 
ــكـــرنـــا  ــا وفـ ــنـ ــرتـ ــظـ ــيّـــر نـ ــاة؛ ســـتـــتـــغـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
والتعبير،  الكتابة  وأساليب  وتدابيرنا 

 
ً
 ومــقــاومــة

ً
حــتــمًــا ستصبح أكــثــر صــابــة

 أمــام هــذا المــدّ الوحشيّ للعنف 
ً
وضـــراوة

والتغطرس الإسرائيلي - الأميركي. 

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 عــن 

ً
ــة ــيــ ــمّــ ن أهــ

ّ
الـــفـــكـــر والإبــــــــــداع لا يــــقــــا

المقاومة بالسلاح كما هو معروف، هما 
مــتــســاوقــان ومــتــكــامــان، ويــأتــي الإبـــداع 
الكراهيّة  سياسات  مــن  خفي  مــا  لفضح 
ــاذيــــب المــلــفــقــة في  ــنــة ومــنــطــق الأكــ

ّ
المــبــط

دراســـات  فلنستحضر  الــغــرب.  خطابات 
ــرّت غطرسة  مــا بــعــد الاســتــعــمــار الــتــي عـ
الأنظمة الكولونيالية وإرهابها وقمعها 
ــة. لــطــالمــا رأيــنــا الإبـــداع 

ّ
للشعوب المــحــتــل

للمهمّشين  ينتصر  الــعــصــور  ــى 
ّ
شــت فــي 

ويسمع أصواتهم وينقل رسالاتهم عبر 
 والكتابة والفكر والنقد.

ّ
الفن

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــه،  ـــنـــي ســأجــنــحُ إلــــى المـــســـار ذاتــ

َّ
يـــبـــدو أن

ــودّ إســمــاع  فــعــبــر تــخــطــيــطــات الــكــتــابــة نــ
 
ُ
بداخلنا، نجعله يصرخ  مكتومًا 

ّ
ما ظل

 خارج جُدران النظام والمألوف 
ُ

وينتفض
والمعتاد. بالحرف أو اللون أو الموسيقى 
نشق لأنفسنا دروبًا أكثر امتدادًا صوب 
الــحــريّــة والأمـــن والــتــفــاهــم. طبعًا العمل 
النبيل  الإنــســانــي  أو  الــنــزيــه  الــســيــاســي 
 عن 

ً
ــة أو الــنــضــالــي الــبــاســل لا يــقــل أهــمــيَّ

الإبـــداع -كما أسلفت- فــي رفــع الغبن عن 
المـــقـــهـــوريـــن ونـــقـــل هــمــومــهــم إلــــى دوائــــر 

أوسع.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ته بشكل  هو أن يعيد النظر إلى إنسانيَّ
للمستضعفين،  الــحــريّــة  ويمنح  جـــذري، 
ــعــاد الأرض المــســلــوبــة لأهــلــهــا. وعلى 

ُ
وت

ع بــه مــن قـــوّةٍ 
ّ
الــعــالــم الــغــربــي، بــمــا يتمت

 يكيل بمكيالين، وأن يكون 
ّ

أل وسُلطان، 
للمبادئ  ومخلصًا  خطابه  فــي  ــا 

ً
صــادق

ــــى أســســهــا وروّج  الإنــســانــيــة الـــتـــي أرسـ
لها، وأن يجنح للسلم لا للقتل والدمار. 
ــادةٍ مُــمَــنــهــجــةٍ  ــ ة مــن إبـ

ّ
مــا يــحــدث فــي غــــز

 
ٌ

للبشرِ والــشــجــرِ والــحــجــرِ، فــضــحٌ شامل
لزيف الأنظمة الغربيّة وتطرّف ساستها 
وعنصريتهم التي لا غبار عليها. ما أراه 
هو تغييرات ستجتاح هذا العالم بعدما 

ة جميع أقنعته.
ّ
أسقطت غز

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

مــقــاومــة من  الحقيقة هــي شخصية  فــي 
ــر(، هو  ــزائــ ــجــ تـــاريـــخ تــحــريــر بـــادنـــا )الــ
المـــنـــاضـــل الــشــهــيــد الـــعـــربـــي بـــن مــهــيــدي 
ــدت 

ّ
ــل

ُ
خ طــفــولــتــنــا،  مــنــذ   .)1957  - محمد بكاي)1923 

أكاديمي وباحث ومترجم من مواليد مدينة 
عــام 1986، حاصل  الــجــزائــر  فــي  تلمسان 
ــتــــوراه فـــي عـــلـــوم الــنــقــد الأدبــــي  ــــدكــ عــلــى ال
مــا بــعــد الــبــنــيــويــة مــن »جــامــعــة تــلــمــســان«، 
ا محاضرًا في »معهد الآداب« 

ً
يعمل أستاذ

»المركز الجامعي« فيها. صدر له:  واللغات بـ
الــذات  رهانات  الحداثة:  بعد  ما  »أرخبيلات 
الإنــســانــيــة مــن سلطة الانــغــاق إلـــى إقـــرار 
الانعتاق« )2016(، و»جاك دريدا فيلسوف 
الهوامش« )2017(، و»التفكيك وفسيفساء 
النسوية: فصول  المعنى« )2018(، و»جدل 
نــقــديــة فـــي إزاحـــــة الــدوغــمــائــيــات الأبـــويـــة« 
 ،)2021( الــتــخــوم«  إزاحـــة  و»فـــي   ،)2019(
و»حـــفـــريـــات الــخــطــاب: مـــقـــالات فـــي منطق 
الــقــراءة« )إشــــراف وتحرير  المعنى وحـــدث 
ــتــــاف«  الاخــ و»مــــديــــح   ،)2021 وتـــقـــديـــم/ 
)2022(، و»متاهات جاك دريــدا« )2023(. 
ــي«  لـــه فـــي الــتــرجــمــة: »قـــامـــوس الــنــقــد الأدبــ
)2021( لجويل جارد طامين وماري كلود 
عن  التفكيك  قـــرب،  عــن  و»التفكيك  هــوبــر، 

بعد« لجاك دريدا )2023(.

بطاقة

مع
محمد بكايغزةّ

لحظة فارقة ستفُيقنا من سباتنا

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
فق 

ُ
هي لحظة فارقة نعيشها اليوم، فلن

 شــيء 
ّ

مــن سباتنا ونــراجــع ذواتـــنـــا. كـــل
ا الآن، فلنراهن على عقولنا 

ً
اف

ّ
أصبح شف

 
ً
وعلى بناء أنفسنا، ولنكن أكثر واقعيّة

وأداتــيــة، صادقين مع واقعنا ولا نلهث 
الأكــاذيــب والــضــال. علينا بالعلم  وراء 
ت 

َ
ل

َ
أف لبسط وجودنا في عالم مفترس، 

فيه شمس الحق.

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
العدوان:  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
مـــاذا تــريــديــن مــن الــعــالــم؟ أجـــابـــت: »رســالــتــي 
رســالــة  لــي  يكتبوا  داريــــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس 
ــاذا تـــقـــول لـــداريـــن ولأطـــفـــال  ــ أو أي إشـــــي«. مـ

فلسطين؟
ـــا بـــقـــلـــوبـــكـــم وبـــحـــالـــكـــم«. 

ً
ــم لـــطـــف ــهــ ــلــ »الــ

ــــف الــــعــــذاب والألـــــــم الــــذي  لا يــمــكــن وصـ
 عـــذابًـــا 

ُ
نــتــجــرّعــه يـــومـــيًـــا، نــحــن نــعــيــش

ــا نــقــولــه لــــداريــــن وغــيــرهــا  ـــا. مـ
ً
مـــضـــاعـــف

اجتباكم  الصبر   
َّ
أن فلسطين  أطفال  من 

ومن أعياه الألم أحياه الأمل، فأنتم أكثر 
ــا. ربــمــا صـــدوركـــم أكثر 

ّ
قــــوّة وعـــزمًـــا مــن

ا من صدورنا التي أثقلها هول 
ً
اطمئنان

ة 
ّ
ها تتخبّط في العجز وقل

ّ
ما ترى، لكن

الحيلة والعزم. 
حتمًا سينبلج الفجر ليَأذن بيوم تعبق 

فيه أمانيكم وآمالكم.

ا 
ً
ثورة التحرير في أذهاننا وحفرت مكان

في أنفسنا، ولأسماء الشهداء وقصصهم 
أثـــر يــصــعــب مــحــوه. نــظــرات الــعــربــي بن 
مــهــيــدي وابــتــســامــتــه فــي إحــــدى الــصــور 
إلـــى حتفه،  يُــقــاد  وهـــو مــكــبّــل المعصمين 
تــبــوح بــكــثــيــر مـــن الــــــدلالات وتــنــقــل عـــدّة 
لأجــيــال  التضحية  عــن  ودروس  رســائــل 
ــــدة هــي 

ّ
ــل ــخــ ــنـــصـــر المــ ــتـــســـامـــة الـ الــــغــــد. ابـ

استشعار لحريّة، ولو كانت مرجأة، لأنه 
 النصر آتٍ لا محالة. 

ّ
كان على يقين بأن

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
مــا  ــاء.  ــدمــ ــالــ بــ ــة  ــرّجـ مـــضـ الــــحــــريّــــة  دروب 
 الــكــلــمــات، 

ّ
ــل ة أفـــرغـــنـــا مـــن كــ

ّ
ــز ــغـ  لـ

ُ
يـــحـــدث

ة كــلــمــة يــوجّــهــونــهــا لنا 
ّ
ــا لأهــــل غـــــز ــمـ ربّـ

المـــقـــدّس، بــعــد أن أصبحنا  فـــي صــمــتــهــم 
ـــا ومــعــطــوبــن، بـــصـــراحـــة نشعر 

ً
مـــســـوخ

أمّــا أنتم يا  بالعار والــخــزي مــن أنفسنا. 
ة، فقد انتصرتم بصبركم وجلدكم 

ّ
أهل غز

قبل أن يأتي نصركم بتحرير وطنكم.

»قارئ وكتاب«، لؤي كيالي، زيت على قماش، 95 سم × 75 سم )1975(

نورا ناجي في »حديث الألفِ« )تصوير: حسين بيضون(

تــســتــلــهــم روايـــــة نــــورا نــاجــي 
المكان«  فــي  ــجــري  ال ــوات  ــن »س
معرض  مــن  عنوانها   )2023(
أقامه الفنان أحمد بسيوني قبل 
جري  يوم   30« بعنوان  يناير  ثورة 
الكاتبة  استعارت  المكان«.  في 
ومصير  ــان  ــك ــم ال فـــي  الـــجـــري 
فصول  مــن  وجعلت  الــفــنــان، 
الــحــواس،  مــن  طبقات  ــة  ــرواي ال
الشخصيات  حواس  تموت  حيث 
إن  قائلة  البيومي،  مــوت  بعد 
العمل استغرق وقتاً طويلاً في 
فيه  ومزجت  لكتابته،  التحضير 
والمسرحي  الروائي  السرد  فنون 

وتبادل ضمائر الأنا والغائب.

الجري 
في المكان



سينما

نديم جرجوره

مسائل كثيرة، تحصل يومياً في 
ومؤذيــة.   

ٌ
وبشــعة  

ٌ
مُقلِقــة العالــم، 

 الحيــاة، التــي تعيشــها 
َ
 نمــط

ّ
كأن

 
ّ
كأن ينتهــي.  مديــدة،  ســنين  منــذ  البشــرية 
مــا،  بــؤرة  فــي  تتكــوّن   جديــدة 

ً
هنــاك حيــاة

والحاصــل راهنــا يعكــس احتضــاراً للقديــم، 
 مرحلة 

ُ
 الجديد قاسٍ ومؤلم. عيش

ُ
ومخاض

كهــذه »فيلــمُ واقــعٍ«، أخطر بكثير ممّا يُعرف 
»تلفزيــون الواقــع«. فيلــمٌ يعيشــه كثيــرون  بـ
فــا  الســيناريو،  قــراءة  دون  مــن  وكثيــرات، 
 

ٌ
 النصّ السينمائي عيش

ّ
حاجة إلى ذلك، لأن

 واحــدٍ، أو 
ّ

يومــيّ، ومــن دون معرفــة دور كل
 أحدٍ تأديتها 

ّ
الشــخصية التــي يُفترض بــكل

المــوت، متنــوّع الأشــكال. فيلــمٌ  أمــام كاميــرا 
 يكتب 

ْ
يستحيل على ناقدٍ، متمرّساً أمْ لا، أن

ــه، لشــدّة البــؤس والخــراب والقهــر، 
ّ
حرفــا عن

 الناقد، 
ّ
ها في تفاصيله. ولأن

ّ
التي تعتمل كل

كأيّ أحدٍ آخر، غير مُشاهِدٍ إياه فهو يعيشه.
الفيلــم هــذا ســيكون أوّل إنجــاز ســينمائيّ، 
 الســابع، يُتيــح لمــن يُشــاهده 

ّ
فــي تاريــخ الفــن

 يشــمّ رائحــة المــوت المنبعثة منه، 
ْ
ـ يعيشــه أن

ــق عفنهــا حتــى النهايــة )النهاية؟ 
ّ

 يتنش
ْ
وأن

الواضحــة  معالمهــا  أو  النهايــة،  هــا 
ّ
إن نعــم. 

 أحدٍ 
ّ

 شــيءٍ، ونهاية كل
ّ

. نهايــة كل
ّ

علــى الأقــل

 يغــرق 
ْ
 يلمــس حالتهــا، وأن

ْ
مفــردٍ ـ فــردٍ(، وأن

 
ْ
)الرائحــة والمــوت معــا(، وأن فــي صُورهمــا 
ى مــن كادراتهما وألوانهمــا المائلة إلى 

ّ
يتــأذ

أســودٍ وأبيــض، يختــزلان بشــاعة الحاصــل، 
 لا خيــار ثالثــا، فإمّــا »معنــا« 

ْ
والحاصــل أن

أو »ضدنــا« وفقــط، والتــزام أيّ طــرفٍ منهما 
مُقلق وبشع ومؤذٍ.

أيّ  جــدوى  بــا  شــعور  الناقــد  ينتــاب  لــذا، 
 

ّ
 كلامٍ يُقــال أو يُكتــب غيــر مُفيد. كل

ّ
شــيء. كل

تعبير عن إحساس أو رغبة أو بوح مُصابٌ 
 

ّ
بعطــب الفــرض: إمّــا »معنــا« أو »ضدنا«. كل
خــروجٍ، مشــغول بوعــي ومعرفــة فــي ســنين 
مديــدة ســابقة، مــن جماعــة )قبيلــة، طائفــة، 
 صاحبــه ـ صاحبتــه 

ٌ
مذهــب، عائلــة(، ملعــون

قاتلــة  الرســمية«  »الروايــة  فـ ومُطــارَدان، 
 خروج كهذا منذورٌ للموت.

ّ
بطغيانها، وكل

هــذا  مخرجــة  ـ  بمخــرج  مباشــراً  اهتمــام  لا 
الفيلــم، أو بــأيّ عامــل وعاملــة فيــه. الأســماء 
كثيــرة. للمتورّطــن والمتورّطــات فــي صُنــع 
ة 

ّ
 غير مهمّ البت

ْ
النهايــة أســماء معروفــة، لكن

 
ٌ

ذكرهــا، فحضورهــا فــي يوميــات المــرء قاتــل
»قائد تاريخي«  وقذر. لا أحد يُمكن وصفه بـ
تغييــرات  صانعــو  تاريخيــة«.  »قائــدة  أو 
وصانعاتهــا  البشــرية  لمصلحــة  إيجابيــة 
غيــر  وهــؤلاء  أقــوى،  القتلــة  يــا. 

ّ
كل غائبــون 

محتاجــن إلــى مُصــوّر ومونتيــر ومهنــدس 
ــذٍ لهــا، 

ِّ
أزيــاء ومُنف إلــى مُصمّــم  صــوت، ولا 

ولا إلــى أيّ موســيقى تصويريــة، ولا إلى أيّ 
فعلٍ مهنيّ آخر في ســينما، لا يزال بعضها 
هــذا   

ّ
أن رغــم  الحاصــل،  )خــارج  الأجمــل 

 مــن حاصــلٍ، اليــوم وأمــس( 
ٌ

البعــض منبثــق
ينبــض بجماليــات تقول شــيئاً عــن اختلافٍ 
 

ّ
ت من كل

ّ
مطلــوب. أمّــا الحاصل اليــوم فمُتفل

مهنــة ـ قيــد، وكثيــرون وكثيــرات يصنعونه، 
 أو صمتاً، 

ً
أو يشــاركون في صُنعه، مباشــرة

.
ً
 وتعنيفاً وأذية

ً
أو قتلا

، أيكتفــي فــردٌ ـ متــأذٍ مــن احتضــار عالمٍ 
ْ
لكــن

وغمــوض  عالــمٍ  وبشــاعة  آخــر،  ومخــاض 
 
ّ
أن ولــو  قــولًا،   

ّ
أن أمْ  ملعــون،  بتفــرّج  ـ  آخــر 

ــر إيجابيــا، مُفيــدٌ؟ 
ّ
صوتــه باهــتٌ وغيــر مؤث

 أيضــا 
ٌ
التفــرّج غيــر مريــح، والأذيــة منبثقــة

 لا 
ْ
يُــدرك مــن يقولــه أن مــن عجــزٍ عــن قــول، 

فائــدة ولا تأثيــر ولا شــيء. العالــم مســتمرّ 

أشرف الحساني

ليــو  الفرنســي  الســينمائي  المخــرج  ينتمــي 
كاراكــس )1960(، الــذي قــدّم »ماســتركلاس« 
فــي الــدورة الثالثــة )20 ـ 25 إبريــل/ نيســان 
للســينما  الدولــي  »المهرجــان  لـ  )2024
ة« فــي الــدار البيضــاء، إلى فئة قليلة 

ّ
المســتقل

تعلمــوا  الذيــن  العصاميــن،  المخرجــن  مــن 
كان  ســينمائية،  صــالاتٍ  فــي  الســابع   

ّ
الفــن

معظمهــا يعــرض أفــام »الموجــة الجديــدة«، 
 

ّ
التــي لــم يكــن يجــد فــي بعضهــا ما يســتحق
التفكيــر والتأمّــل، مقارنــة بأفلامهــا الأولــى. 
 كانت الأفق البصري 

ً
السينما الروسية مثلا

الــذي نقلــه إلــى اختبــار الســراديب المظلمــة 
فــي عالــم الســينما. فهــو لا يرضــى بكتابــةٍ 
هــا 

ّ
كأن نســى 

ُ
شــاهَد وت

ُ
عــرض وت

ُ
ت ترفيهيــة 

لــم تكــن يومــا، بــل يحــرص على إنجــاز أفلام 
ــرة 

ّ
ومؤث بنصوصهــا،  عظيمــة  ســينمائية 
بصُوَرها في الراهن السينمائي العالمي.

ظــر عــن نقده الموجــة الجديدة، يجد 
ّ
 الن

ّ
بغــض

علــى  كبيــراً  تأثيــراً  لهــا   
ّ
أن لنتاجــه  المتأمّــل 

النســق،  مســتوى  فعلــى  الســينمائي.  وعيــه 
غيــر  بطريقــةٍ  ويعمــل  الموجــة،  بأفــام  يؤمــن 
خــاذه فلســفتها علــى مســتوى 

ّ
مباشــرة فــي ات

التخييــل، فتغــدو ســينماه أفقاً بصريــا ثائراً، 
التأثيــر  هــذا   

ّ
لكــن والصناعــة.  الكتابــة  فــي 

مُمتعــة  فســينماه  إطلاقــا،  ميكانيكيــا  ليــس 
 تبــدو أفلامــه 

ْ
إذ بصُوَرهــا، وكتابتهــا قويّــة، 

هــا مقطوعــة موســيقية، يســتحيل حــذف 
ّ
كأن

بالصــورة  الوعــي  هــذا  منهــا.  واحــدة  نوتــة 
الســينمائية، بوصفهــا براديغمــا مُكوّنــا مــن 

قــاسٍ،   
ٌ

تعنيــف وانهيــاره  الانهيــار،  فــي 
وبلوغهمــا  قريــب،  غيــر  النهايــة  واكتمــال 

رٌ. )الاكتمــال والنهاية( مُدمِّ
هــذا دافــعٌ إلــى تذكّــرٍ مُقتضــبٍ لأفــامٍ تــروي 
صوّره. يحضر فوراً »كتاب 

ُ
خراب العالم، وت

إيــاي« )2010( لألبــرت وآلــن هيــوز. العالــم 
بالمفهــوم  الأميركيــة  المتحــدّة  الولايــات  )أي 
كتــابٍ  عــن  والبحــث  خــرابٌ،  الهوليــوودي( 
ســببٌ  ونــادرة(  محــدّدة  بنســخةٍ  )إنجيــل 
واشــنطن(  )دنــزل  إيــاي  بــن  مريــر  لنــزاع 
 من 

ٌ
ل منبثق

َ
قت

َ
وكارْنِغي )غاري أولدمان(. الم

اللــون الرمــادي )والرماد كثيــرٌ(، الطاغي في 
رحلــة خــاص موعــود لإيــاي. ركامٌ وغبــار 
ــن وغمــوض وبشــاعة، ثــم يظهر زوجان 

َ
وعَف

يــأكلان لحمــا بشــرياً. خلاصُ إيــاي وكتابه 
غامضــا،  يــزال  لا  مــا  شــيئاً   

ّ
لكــن حاصــان. 

 نقديّ 
ٌ
 هذا إســقاط

ّ
قبل غير واضحٍ. أمْ أن

ُ
والم

علــى نهايــة متخيّلــة لفيلــمٍ يقــول مــا يقولــه، 
بصُوَر وأداء ومعاينة؟

 دون 
ْ
 من

ْ
 الآن، وإن

ٌ
ه حاصل

ّ
 هذا كل

ّ
ل أن

َ
ت

ْ
ق

َ
الم

 
ّ
تــل أن

ْ
ق

َ
 الرمــاد أكثــر. الم

ّ
لــون رمــاديّ مــع أن

 
ْ
أن مــن  المــرّة،  هــذه  متمكّنــةٍ،  غيــر  الســينما 

 أفلامــا كثيــرة تقــول 
ّ
تســبق الحيــاة، رغــم أن

الحاصــل اليــوم، أو مــا يُشــبهه، قبــل وقــتٍ، 
مُشــاهِدين  غيــر  فالطغــاة  منتبــهٍ،  مــن  ومــا 
ـ  إليهــم  بالنســبة  والســينما  مُشــاهِدات،  ـ 
ه يُرجَم 

ّ
 يقول ما يريدون، وإلّا فإن

ٌّ
 فن

ّ
إليهن

حتى الموت.

نســيج عناصرٍ وشــبكة صُوَر، يعطي لأفلامه 
دلالات سينمائية خاصّة.

لــم يكمــل ليــو كاراكــس دراســته، ومــع ذلــك 
ريــن 

ّ
أصبــح أحــد المخرجــن الفاعلــن والمؤث

فــي الســينما. وعيــه بعــدم أهمية دراســتها، 
ابتــداع  إلــى  قــاده  مخرجــا،  المــرء  ليصبــح 
 يكــون 

ْ
أن شــكل ســينمائي مُذهــل، محــاولًا 

 فيلــمٍ له. 
ّ

ســيّد نفســه وســيّد عدســته فــي كل
الســينمائية تبحــث عــن الاختــاف  صُــوَره 
بالتجريــب  تهجــس  وســينماه  والمغايــرة، 
البصري، وتجعل منه ســنداً لتكثيف القول 
ومراكمــة التجــارب. مُشــاهد أفــام كاراكــس 
يقــف غالبــا عنــد الشــكل الــذي بــه يُقدّمهــا، 
لــم  البشــرية  تاريــخ  فــي  الفنيــة  والثــورات 
وجماليــات  الموضوعــات  جِــدّة  قهــا 

ّ
حق

ُ
ت

هــا ثورات 
ّ
الكاميــرا وسلاســة الأســاليب، لأن

على مفهوم الشــكل أولًا.
وفق هذه المقاربة البصرية، يحاول كاراكس 
ملامحــه  يســتمدّ  تخييلــي،  جســر  بنــاء 
الجماليّــة مــن الواقــع. يعمــل بطريقــة خفيّــة 
س ســوريالي حالم. 

َ
ف

َ
فــي جعــل صُوَره ذات ن

 ،
ً
ــاق الجســر الجديد« )1991(، مثلا

ّ
ففي »عش

معــا  فيشــكّلان  بالخيــال،  الواقــع  يختلــط 
لغــة مزدوجــة فــي إعــادة بنــاء واقــع جديــد. 
 
ً
ليــا البطــان  يرقــص  الجســر،  مشــهد  فــي 
تغمرهــا  والســماء  فيــروز،  موســيقى  علــى 
الجســر  رصيــف  بينمــا  المفرقعــات،  ألــوان 
خــذ صورة 

ّ
ــه يت

ّ
يبــدو مُنهــدّاً وقبيحــا، مــع أن

الــذي  شــهد، 
َ
الم هــذا  فــي  مذهلــة.  ســينمائية 

لا يُنســى، يُكسّــر كاراكــس مفاهيــم تقليديــة 
ــيّد عليهــا علــم الجمــال الكلاســيكي، إلــى 

ُ
ش

البحــث عن شــكل ســينمائي جديــد، يتعامل 
مــع مفهــوم »القبــح« باعتبــاره جمــالًا. هــذا 
للجماليّــة  البصريــة  البنيــة  فــي  الخــرق، 
الكلاســيكية، يُعــدّ أحــد العناصــر الفلســفية 

الأساسية في الصورة السينمائية عنده.

»كتاب إيلاي«: الرماديّ يشُبه رماد العالم )الملف الصحافي(

)FilmMagic/ليو كاراكس: الملامح الجمالية مستمدّة من الواقع )توني آن بارسون
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كلُّ تعبير عن 
إحساس أو رغبة أو 
بوح مُصابٌ بعطبٍ

للموجةِ الجديدةِ 
تأثيرٌ كبيرٌ على وعيه 

السينمائيّ

يمرّ العالم برمّته في 
مرحلة تبدو كأنهّا نهايةُ 

حياةٍ تعيشها البشرية منذ 
سنين مديدة، وهذا يشُبه 
فيلمَ واقعٍ يعيشه الناس 

ولا يشُاهدونه

خراب كلّ شيء 
كأنهّا النهاية

أفق سينماه بصري ثائر وممتع

هذا فيلم مُعاش لا يشُاهَد

ليو كاراكس في الدار البيضاء

فــي تعليــقٍ صغيــر )فيســبوك، 1 مايو/أيــار 
2024(، يطــرح أميــر العمــري )ناقد بريطاني 
أســماء  ــش: 

َ
ناق

ُ
ت  

ْ
أن ينــدر  مســألة  مصــري( 

مهرجانــات ســينمائية، بغلبــةٍ عربية. يقول 
يكــون   

ْ
أن »يجــب  مهرجــان   

ّ
كل اســم   

ّ
كل  

ّ
إن

يحتــاج  ألا  عليــه   
ّ
وأن وواضحــا«،  محــدّداً 

 قليلــة: 
ً
إلــى »مذكّــرة تفســيرية«. يذكــر أمثلــة

»مهرجــان  الصحــراء«،  أفــام  »مهرجــان 
بردية لســينما الومضة«. يســأل: أهناك نوع 
ســينمائي غيــر معــروف يكتشــفه مؤسّســو 
اختيــار  المقصــود  أيكــون  الأول؟  المهرجــان 
صــوّر الصحــراء«؟ أهذا يجعل الأمر 

ُ
أفــامٍ »ت

 تخصيص مهرجان له؟
ّ

»فريداً«، ويستحق
ه يسأل من يُعلن عن المهرجان 

ّ
يذكر أيضاً أن

الثاني تفسيراً، فلا يحصل على إجابة: »هل 
يعــرف أحــدٌ مــاذا تكون »ســينما الومضة؟«، 
«؟ ما المقصود بهذا الاســم؟ 

ٌ
ها »وميض

ّ
أمْ أن

وماذا عن »بردية«: أهذه مدينة؟
العمــري  وضروريــة.  مشــروعة  التســاؤلات 
ــه يُفتــرض باســم مهرجــان أن يرتبط 

ّ
يــرى أن

لهــا.  كتكريــمٍ  فيهــا،  يُقــام  التــي  بالمدينــة 
« وفينيسيا 

ّ
الأمثلة هنا كثيرة: برلين و»كان

ولنــدن  فــاري  كارلوفــي  أيضــا:  هنــاك  أولًا. 
لا   ،

ْ
»لكــن ومرّاكــش.  والقاهــرة  ولوكارنــو 

 نســمّي مهرجانــا »مهرجــان البحر 
ْ
يصــحّ أن

الأحمــر«. فهــل البحــرُ المــكان الــذي يقــام فيــه 
جــدّة  »مهرجــان  نقــول  لا  لمــاذا  المهرجــان؟ 

السينمائي«؟ لماذا نغفل اسم المدينة؟«.
هــذا غير عابرٍ. للاســم معنــى وهوية ومكان. 
ــه جــزءٌ أساســيّ مــن صناعــة المهرجانــات. 

ّ
إن

يُمكــن تســمية مهرجانــات بغيــر  ذلــك،  رغــم 
الســينمائيّ  فالتخصّــص  المــدن،  أســماء 
أساســيّ بــدوره: أفــام تحريــك، أفــام حقــوق 
الإنســان، أفــام فنيــة )أي الأفــام التــي تــروي 
قصص فنانين وفنانات، وحكايات أعمالهم 
بعضهــا   

ّ
أن مــع   ،

ٌ
مقبــول هــذا   .)

ّ
وأعمالهــن

يختار اسم المدينة التي يُقام فيها، إلى جانب 
 تمييزاً جندرياً 

ّ
سينما التخصّص. المأزق أن

الدولــي  »المهرجــان  فهنــاك  أيضــا،  يحصــل 
لفيلــم المــرأة بســا« )المغــرب(. أيتــمّ التعامــل 
ــه لامــرأة، 

ّ
مــع فيلــمٍ لمخرجــة ارتــكازاً علــى أن

والدراميــة  الفنيــة  مســتوياته  فــي  بحثــا  أم 
ملاحظــات،  الســابق  وغيرهــا؟  والجماليــة، 
تحتــاج إلــى مزيدٍ من نقــاشٍ نقدي، يُفترض 
 ،

ً
بــه ألّا يُلغــي نقاشــا حــول المهرجانــات كافــة

فهنــاك نــوعٌ مــن خــراب يعتمل فــي معظمها، 
في بلدان عربية وغربية.

نديم...

الأفضل أنْ يكون اسم المهرجان مُحدّداً وواضحاً

¶ Oh Canada لبول شرايدر، تمثيل 
 :)Getty( ريتشارد غير وأوما ثورمون

يلجأ ليونارد فايف )مخرج أفلام 
وثائقية( إلى مونتريال، أواخر 

ستينيات القرن الـ 20، هرباً من حرب 
فيتنام. يُصبح مخرجاً سينمائياً 

معروفاً، وشخصية يسارية مهمّة، 
بفضحه قضايا فساد. بينما يعاني 
مرضاً سرطانياً، يوافق على إجراء 

مقابلة أخيرة مع تلميذ له للكشف عن 
أسرار كثيرة.

 How To Blow Up A Pipeline ¶
 بارِرْ 

ّ
لدانيال غولدهايبر، تمثيل أرْيِلا

)Getty(: في غرب تكساس الأميركية، 
 
ّ
يُقرّر ثمانية شبانٍ تفجير خط

أنابيب النفط في موقعين رئيسيين. 
يستكشف الفيلم، عبر هذه الحكاية، 

العواقب الأخلاقية لقرار كهذا، وشرعية 
الإجراءات المتطرّفة في مواجهة أزمة 

المناخ، والإرهاب، والتخريب.

¶ Horizon: An American Saga لكيفن 
ا 

ّ
، مع سِين

ً
كوستنر مخرجاً وممثلا

ميلر )Getty(: تمتدّ أحداثه على 15 
عاماً، بعد انتهاء الحرب الأهلية 

الأميركية )1861 ـ 1865(. التوسّع 
 بتحدّيات: 

ٌ
جاه الغرب محفوف

ّ
بات

عناصر طبيعية، تفاعلات مع الشعوب 
الأصلية التي عاشت في هذه الأراضي، 

التصميم القاسي لساعين إلى 
استعمار هذه الأراضي.

أفلام جديدة

Friday 3 May 2024
الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

حدّد المدرب 
البرتغالي، 
جوزيه مورينيو 
)61 عاماً(، 
ثلاثة منتخبات، 
ستكون 
المنافسة بينها، 
من أجل حسم 
لقب بطولة 
»يورو 2024«، 
التي ستُقام 
في ألمانيا 
بالصيف. ونقلت 
صحيفة ميترو 
البريطانية، عن 
مورينيو، قوله: 
»أعتقد أن 
منتخب البرتغال 
مرشح لتحقيق 
اللقب، ويجب 
أن يذهب إلى 
هناك من أجل 
الفوز باللقب، 
ولن أنسى أيضاً 
منتخب إنكلترا 
ومنتخب فرنسا، 
فهما جاهزان 
لحسم اللقب«.

)Getty/وجه مورينيو رسالة لمنتخب البرتغال قبل »يورو 2024« )كريس ريكو

مورينيو وبطل »يورو 2024«

أعرب مدافع فريق باريس سان جيرمان أشرف 
حكيمي عن أسفه لعدم التسجيل بعد الفرص 

العديدة التي سنحت لفريقه أمام بوروسيا 
دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا )1-0(. وفي تصريحات بعد المباراة، قال 

الدولي المغربي: »لقد صنعنا عددا لا بأس به 
من الفرص. لم ترغب الكرة في معانقة الشباك. 

في مباراة الإياب ستدخل الكرة إلى المرمى. نحن 
سعداء لأننا صنعنا تلك الفرص«.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد القطري لكرة 
القدم عن روزنامة منافسات الموسم الجديد 

2024-2025، والمتضمنة مواعيد تدشين المسابقات 
المحلية والتوقفات الدولية الخاصة بالمنتخبات 

الوطنية. وحددت لجنة المسابقات تاريخ التاسع 
من أغسطس/ آب القادم موعدا لانطلاق منافسات 
دوري نجوم قطر، بمشاركة 12 فريقاً، على رأسها 

السد، الذي توج بلقب النسخة الحالية، والخور 
الصاعد من الدرجة الثانية.

عاد بارما لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة 
القدم بعد غياب 3 سنوات، عقب تعادله 1-1 مع 

مضيفه باري، بدوري الدرجة الثانية. ويتربع 
بارما على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة 

الثانية، حيث ضمن صعوده للدرجة الأولى، 
مستفيدا من خسارة منافسه فينيتسيا، صاحب 
المركز الثالث، 2-3 أمام مضيفه كاتانزارو. ويبعد 
بارما بفارق سبع نقاط أمام فينيتسيا، مع تبقي 

مرحلتين فقط على نهاية الموسم.

حكيمي: في الإياب 
ستعانق الكرة مرمى 

دورتموند

الاتحاد القطري يحُدد 
موعد انطلاق منافسات 

الموسم الجديد

بارما يعود 
إلى مسابقة 

الكالتشيو

Friday 3 May 2024
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ترفض جماهير ميلان 
التعاقد مع المدرب 

الإسباني لوبيتيغي

رونالدو يقود النصر إلى نهائي كأس الملك
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى نهائي كأس الملك 
في كرة القدم بتسجيله هدفين في مرمى الخليج في المباراة التي انتهت بفوز 
ليضرب موعدا مع غريمه  الرياض  بــارك في  الأول  فريقه 3-1 على ملعب 
والسنغالي  و57(،   17( رونــالــدو  النصر  ثلاثية  وســجــل  الــهــال.  التقليدي 
ساديو ماني )37 من ركلة جــزاء(، بينما أحــرز هدف الخليج الوحيد فواز 
)82(. ووصل رونالدو إلى هدفه الرابع في النسخة الحالية لكأس السعودية 
وذلك خلال ثلاث مباريات خاضها ضمن البطولة، بينما وصل إلى الهدف 
رقم 38 هذا الموسم في كافة المسابقات في 39 مباراة. وضرب النصر موعداً 
مع الهلال بعد فوز الأخير على الاتحاد 2-1. وستقام المباراة النهائية يوم 
31 مايو/ أيار الجاري على أرضية مدينة الملك عبد الله الرياضية )الجوهرة 

المشعة(.

دورتموند يتفوق على سان جيرمان بذهاب نصف 
نهائي أبطال أوروبا 

فاز بوروسيا دورتموند في عقر داره على باريس سان جيرمان بهدف دون 
رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، ليتأجل حسم 
بطاقة التأهل إلى النهائي المرتقب في ويمبلي إلى لقاء الإياب الأسبوع المقبل. 
الأوضح  بــارك«، كانت فرص دورتموند هي  أيدونا  وعلى ملعب »سيغنال 
خلال الشوط الأول، حيث كاد سابيتزر، في أول 25 دقيقة، أن يسجل في 
انفراد أنقذه دوناروما. ثم استغل نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 36 تمريرة 
طويلة من شولوتربيك خلف دفاع باريس سان جيرمان ليسدد كرة قوية 
»بي إس جــي«. وعلى ملعب »حديقة الأمــراء«،  بيسراه في شباك حــارس الـ
والجمهور،  الأرض  بعاملي  متحصنا  جــيــرمــان،  ســان  بــاريــس  ســيــحــاول 
التغلب على الفريق الألماني، الذي يخوض لقاء الإياب الأسبوع المقبل بفارق 

هدف لصالحه، بهدف حجز مقعد في النهائي المرتقب في ويمبلي.

كأس قطر: الوكرة والريان يبلغان النهائي
والغرافة  السد  كــأس قطر 2024 بعدما تجاوزا  نهائي  والــريــان  الوكرة  بلغ 
5-4 بركلات الترجيح )2-2 في الوقت الأصلي( و2-1 تواليا في الدور نصف 
النهائي من البطولة التي تشارك فيها الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى 
في الــدوري. وفي المباراة الأولــى عوض الوكرة، رابع ترتيب الــدوري، تأخره 
أمام السد المتوج بطلا في الشوط الأول بهدفين، وعادل النتيجة في الشوط 
الأول، ليجر المواجهة لركلات الترجيح التي أنهاها لصالحه، ضاربا موعدا 
مع الريان في النهائي الذي سيقام غداً السبت على استاد عبد الله بن خليفة. 
وفي نصف النهائي الثاني، ثأر الريان، وصيف الدوري، من خسارتيه أمام 
الغرافة في الــدوري ذهابا وإيابا، وأقصاه من كأس قطر بالفوز عليه 1-2. 
ويدين الريان بفوزه إلى النجم المغربي أشرف بن شرقي صاحب الهدفين 

)78 و87(، فيما سجل هدف الغرافة الوحيد السنغالي سيدو سانو )69(.

الزوراء يواصل صحوته ويهزم أربيل بدوري نجوم 
العراق

تغلب فريق الزوراء بنتيجة )3-0( على ضيفه أربيل ضمن منافسات الجولة 
25 من دوري نجوم العراق. وتقدم فريق الزوراء بهدف كاظم رعد، قبل أن 
يتألق زميله حسين عبد الكريم ويسجل الهدفين الثاني والثالث. ورفع الفوز 
رصيد فريق »النوارس« إلى النقطة 46 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن 
النقطة 23 في  أربيل عند  الرابع، فيما توقف رصيد  المركز  زاخــو صاحب 
المركز 15، ومثلها عن كربلاء  الكرخ صاحب  بفارق نقطة عن  المركز 16، 

صاحب المركز 14.

روما ـ العربي الجديد

رفــض مــدرب منتخب إيطاليا ونــادي ميلان 
السابق، أريغو ساكي )78 عاماً(، إقالة المدير 
الــفــنــي، ســتــيــفــانــو بــيــولــي، مـــن مــنــصــبــه مع 
الكارثي،  الموسم  بعد  »الروسونيري«،  فريق 
الذي عاشه رفاق النجم الجزائري، إسماعيل 
بن ناصر، بسبب فقدانهم المنافسة على لقب 
التاريخي  الــغــريــم  حسمه  الـــذي  الكالتشيو، 
ــى الـــخـــروج مـــن مرحلة  الإنـــتـــر، بــالإضــافــة إلـ
المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والفشل 
فـــي المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــــدوري الأوروبـــــي، 

والإقصاء من كأس إيطاليا.
وقال أريغو ساكي في تصريحات لصحيفة 
ــة: »لــقــد  ــيـ ــالـ ــلـــو ســــبــــورت الإيـــطـ لاغـــازيـــتـــا ديـ
غالتييه  فونسيكا،  لوبيتيغي،  أسماء  قــرأت 
وغــيــرهــم، هــم مـــدربـــون أعــرفــهــم وأحــتــرمــهــم، 
ومع ذلك وبغض النظر عن خبرتهم، لم يجر 
أخــذ جــانــب مــحــوري واحـــد بعين الاعــتــبــار«. 
ــاف: »إذا اســتــغــرق لاعـــب أجــنــبــي وقتا  ــ وأضـ
للتأقلم في الكرة الإيطالية، فالأمر يكون أكثر 

يبحث فريق الهلال المنتشي بالتأهل لنهائي 
الجمعة،  التعاون،  الفوز على  الملك عن  كأس 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــاثـــن والاقـــــتـــــراب أكـــثـــر مــن 
ــــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم.  حــســم لــقــب الــ
ــدارة الــتــرتــيــب بــرصــيــد  ــ ويــعــتــلــي الـــهـــال صــ
80 نقطة مــن 28 مــبــاراة، ولــه مــبــاراة مؤجلة 
أمـــام الأهــلــي، مُتقدماً بــفــارق تسع نــقــاط عن 
النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر منه، ما 
مبارياته  مــن  نقاط  لسبع  أنــه يحتاج  يعني 
المتبقية لحسم اللقب.  ورغم غياب مهاجمه 
فــي الآونـــة  ألــكــســنــدر ميتروفيتش  الــصــربــي 
توازنه سريعاً بعد  الهلال  الأخيرة، استعاد 
الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، 
فــفــاز عــلــى الــفــتــح 3-1 فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، 
هذا  السابعة  للمرة  الاتحاد  على  ب 

ّ
تغل كما 

المــوســم فــي عــقــر دار الأخــيــر 2-1 فــي نصف 
مباريات  للهلال ست  وتبقى  الكأس.  نهائي 
أمام التعاون، الأهلي، الحزم، النصر، الطائي 
والــــوحــــدة. وبــاســتــثــنــاء الـــخـــروج الآســـيـــوي، 
الــهــال تحت قــيــادة مــدربــه البرتغالي  يــقــدّم 

يحتاج  فالأخير  للمدرب،  بالنسبة  صعوبة 
إلــــى مــوســمــن عــلــى الأقــــل حــتــى يــفــهــم كيف 
تسير الأمـــور، كــل مــن يصل سيحتاج لوقت 

للتكيف مع ثقافة مختلفة«. 
فــي ميلان  بيولي  أن تجربة  »أعتقد  وأكــمــل: 
إيجابية، لقد فاز بلقب وفاجأ الجميع ولعب 
كــرة قــدم ممتعة، وإذا ســارت الأمــور على ما 
يــــرام، فسيحتل المــركــز الــثــانــي هـــذا المــوســم، 
ــتـــر فــقــط هـــو الأفـــضـــل«.  ــذا يــعــنــي أن الإنـ ــ وهـ
الاحــتــرام  يستحق  بــيــولــي  أن  »أعــتــقــد  وزاد: 
ــقــــاءه لــن  ــر أن بــ ــعـ ــيــــان، أشـ ــه لمــ ــدمـ ــا قـ لـــكـــل مــ
مــدرب  فهو  العكس  على  بديلة،  خطة  يكون 
لقد  الــوقــت،  مـــرور  مــع  التحسن  كيفية  يفهم 
ارتــكــب أخــطــاء، لكنه شخص صـــادق يتمتع 
بالتواضع ليعترف بها«. وواصــل: »لو كنت 
مسؤولا في ميلان أولا سأفكر في الاحتفاظ 
لــدي خيار ثان،  ببيولي، وبعد ذلــك سيكون 
وهــو تعيين مــدرب كبير، كلوب وأنشيلوتي 
وغوارديولا وكونتي من بين الأفضل، لكنني 
لا أعــتــقــد أنــهــم ســيــكــونــون مــتــاحــن لمــيــان«. 
اختيار مدرب  وختم ساكي حديثه: »عليهم 

جـــورجـــي خــيــســوس أفـــضـــل مــســتــويــاتــه في 
ــرة وتـــعـــادل مرتين  ــاز 26 مـ الــــــدوري، حــيــث فـ
دون أن يعرف طعم الهزيمة، علماً أنه الأقوى 

هجومياً )86(، ودفاعياً )18(، في الدوري.
الهلال  بجماهير  جيسوس  المـــدرب  وأشـــاد   
ــاد،  ــحــ عـــلـــى حـــضـــورهـــم ودعـــمـــهـــم أمــــــام الاتــ
ــه كــفــريــق داخـــل  ــر نــشــعــر بـ ــ ــذا الأمـ ــ ــال: »هـ ــ وقــ
ــك 

ّ
ــــدرب الــبــرتــغــالــي المــحــن المــلــعــب«. وتـــابـــع المـ

»صحيح أن فــوزنــا هــو الــســابــع بــن فريقين 
عريقين لديهما إنجازات، وهدفنا الأكبر كان 
الوصول للنهائي بغض النظر عن المنافس«. 
ونجح المدرب البرتغالي في قيادة فريقه إلى 
حــصــد نــتــائــج مــمــيــزة، خــاصــة بــعــد سلسلة 
الانـــتـــصـــارات تــوالــيــا الـــتـــي حــقــقــهــا الــفــريــق، 
والـــتـــي جــعــلــتــه يــصــنــع الـــحـــدث، لــكــن صــدمــة 
الفشل في دوري أبطال آسيا أثرت كثيرا في 
الفريق الــذي كــان يأمل في أن يكتب صفحة 
المشاركات  في  النجاح  صفحات  من  جديدة 
الـــدولـــيـــة، وخـــاصـــة أنــــه كــــان يـــبـــدو مــرشــحــا 
للوصول إلى المباراة الفاصلة قبل أن تتوقف 

مسيرته أمام العين. 
 واســتــبــعــد جــيــســوس ســلــمــان الـــفـــرج، لاعــب 
الاتحاد،  أمــام  القائمة  المخضرم، من  الوسط 
وقـــال عــن ذلــك »كـــان الــقــرار فنياً وتكتيكياً«، 
وأشاد باللاعب سعود عبد الحميد صاحب 
هدف الفوز، وقال عنه »لقد قدّم مستوى فوق 
العادة وأمامه الكثير من الوقت ليتطوّر أكثر 
عــلــى المــســتــويــن الــهــجــومــي والـــدفـــاعـــي«. في 
المــقــابــل، يــرغــب الــتــعــاون، رابـــع الــتــرتــيــب، في 

ناشئ أثبت قيمته بالفعل، أعتقد أنه تم ذكر 
مدربا  أن سيكون  أعتقد  أيــضــا،  زيــربــي  دي 
يمكنه القيام بعمل جيد، لديه تجارب مهمة 

ساهمت في نضجه«.
إيطاليا  مـــدرب منتخب  تــصــريــحــات  وتــأتــي 
ونـــــادي مــيــان الـــســـابـــق، أريـــغـــو ســاكــي )78 
نــادي ميلان،  عــبّــرت جماهير  عــامــا(، بعدما 
ــر الــفــنــي  ــديــ عــــن رفـــضـــهـــا الـــقـــاطـــع، تـــولـــي المــ
الإســــبــــانــــي، جـــولـــيـــان لــوبــيــتــيــغــي، تـــدريـــب 
ــقــــادم، خلفاً  ــيـــري« فـــي المـــوســـم الــ ــونـ »الـــروسـ
لــســتــيــفــانــو بــيــولــي. وأطـــلـــق حــســاب »مــيــان 
زون« على منصة إكس حملة لرفض إسناد 
المشجعين  ودعـــا  لوبيتيغي،  لــلــمــدرب  المــهــام 
إلى التوقف عن متابعة الحسابات الرسمية 
ــافــــة المــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــط عــلــى  ــلـــنـــادي لإضــ لـ
بـــيـــان مــجــمــوعــة  فـــي  ــاء  ــ مــجــلــس الإدارة. وجـ
يستحق  ولا  كبير  فريق  »مــيــان  المشجعين: 
مـــدربـــا مــثــل لــوبــيــتــيــغــي، لا نـــريـــده أن يــكــون 
على مقاعد بدلاء الروسونيري بأي شكل من 
الأشكال«. وتابع البيان: »وصول لوبيتيغي 
يمكن أن يهدد هذا الإرث التاريخي، مع الأخذ 
في الاعتبار ماضيه مدربا، خلال الفترة التي 
قضاها فــي ريــال مــدريــد، على سبيل المثال، 
ــا وتــمــت إقــالــتــه بعد 

ً
كـــان أداء الــفــريــق ســيــئ

أربــعــة أشــهــر فــقــط. نــريــد حــمــايــة إرث ميلان 
والتأكد من أن المدرب الذي سيقوده يستحق 
المهمة«. وأضاف البيان »لهذا السبب نطلب 
من إدارة النادي إبعاد لوبيتيغي عن مقاعد 

بدلاء النادي«.

لمهاجمه  يفتقد  لكنه  الانــتــصــارات  مــواصــلــة 
ــبـــب تــــراكــــم  الــــبــــرازيــــلــــي جــــــــواو بـــــيـــــدرو بـــسـ
الإنــذارات. ويبدو الانتصار قريبا من الهلال 
الـــذي يــريــد أن يحسم ســريــعــا لــقــب الــــدوري، 
وعدم التعثر في مباريات هذا الموسم، وهو 

قـــادر عــلــى ذلـــك بــمــا أنـــه يملك قــــدرات أفضل 
الــتــي حققها  بــانــتــصــاراتــه  مــن كــل منافسيه 
الــصــفــقــات  أثـــبـــتـــت أن  ــدّ الآن والــــتــــي  ــ ــــى حـ إلـ
الصيفي منحته  الميركاتو  بها في  قــام  التي 
دفعاً قــويــا، وخــاصــة حــارس المــرمــى المغربي 

ياسين بــونــو، إضــافــة إلــى المــدافــع السنغالي 
ميتروفيتش  الصربي  والثنائي  كوليبالي 
ــه خــســر خــدمــات  ــم أنــ ــ ومــيــلــنــكــوفــيــتــش، ورغـ
انتهى  الــذي  نيمار،  البرازيلي  الأول،  نجمه 
الفريق  فــإن  بــداعــي الإصــابــة،  موسمه مبكراً 
قــــدم عـــروضـــا قـــويـــة تــرشــحــه لــحــســم مصير 

الدوري قريبا.
ويـــواجـــه الــنــصــر الــــذي يــحــتــل المــركــز الــثــانــي 
المــركــز 12، السبت،  الــوحــدة، صــاحــب  نظيره 
ــا 3-1، بـــاحـــثـــا عــن  ــابــ بـــعـــد تــغــلــبــه عــلــيــه ذهــ
مواصلة آماله الضئيلة بمقارعة الهلال على 
كريستيانو  البرتغالي  نجمه  بقيادة  اللقب 
رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، 
حيث يأمل رونالدو في تحقيق لقبه المحلي 
ــــى فــريــق  الأول مــــع الـــنـــصـــر مـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه إلـ
الــعــاصــمــة فــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2022، 
ودعــــم مــركــزه فــي صــــدارة تــرتــيــب الــهــدافــن. 
ــدرك فــريــق الــنــصــر أن قــلــب الــطــاولــة على  ويــ
للغاية ولــن يكون  أمــراً صعباً  الهلال أصبح 
مـــن الــســهــل تــحــقــيــقــه، غــيــر أن الــفــريــق يــريــد 
ــم مـــركـــزه  ــ ــل دعـ ــ ــارات مــــن أجـ ــتــــصــ حـــصـــد الانــ
العديد  في  إخفاقه  تعويض  وكذلك  الثاني، 
مــن الــبــطــولات منذ بــدايــة المــوســم، فقد خيّب 
آمــــــال جـــمـــاهـــيـــره الـــتـــي كـــانـــت تـــأمـــل فــــي أن 
تــشــاهــد فــريــقــهــا مــتــألــقــا فــي مــســابــقــة دوري 
ــاســـي، ورغــــم مــجــهــودات  ــال بــشــكــل أسـ ــطـ الأبـ
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي، فـــإن أداء الــفــريــق لــم يكن 

موفقاً في عديد المناسبات.
)فرانس برس(

الهلال للاقتراب من حسم لقب الدوري السعوديساكي يرفض إقالة بيولي من تدريب ميلان
طالب أريغو ساكي 

بضرورة منح ستيفانو 
بيولي الفرصة الكاملة 

مع نادي ميلان الإيطالي

يقدم الهلال مستويات 
رائعة في الدوري 

السعودي تقربه من 
حصد اللقب هذا 

الموسم

)Getty/وجه ساكي رسالة مباشرة إلى إدارة ميلان )أليساندرو سباتيني

)Getty/يقود أيوب الحفناوي آمال الجماهير التونسية في السباحة )جون كاتوف

)Getty/لن تؤثر العقوبة على مكان مواجهة الترجي والأهلي )أيمن عارف

)Getty/الهلال يسيطر على الدوري السعودي )ياسر بخش

مباريـات
      الأسبـوع

تونس ـ مهدي عبيد

صـــــــدمـــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة الــــعــــالمــــيــــة 
لمــكــافــحــة المــنــشــطــات الــريــاضــيــن 
التونسيين، عندما قررت تسليط 
عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى بــلــدهــم، بــســبــب عــدم 
المنظمة  الــدولــيــة  لــلــوائــح  امــتــثــال مسؤوليه 
لقانون تعاطي المنشطات. وأعلنت المنظمة، 
في بيان رسمي، أن تونس لن يكون بإمكانها 
استضافة بطولات أو مسابقات إقليمية أو 
لرياضييها  يُــســمــح  ولـــن  عــالمــيــة،  أو  قــاريــة 
بـــرفـــع الــعــلــم الــتــونــســي خــــال الــتــظــاهــرات 
الدولية، وأولاها الألعاب الأولمبية، والألعاب 
قام في العام نفسه في 

ُ
البارالمبية، التي ست

عقوبة 
الرياضة التونسية

أزمة قوانين 
المنشطات

بعد  قوية،  ضربة  التونسية  الرياضة  تلقت 
عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات  
رغم أن الوزارة أكدت أنها ستقوم بإلغائها، فيما 
لن تؤثر العقوبات على مشاركة الترجي بدوري 

الأبطال

تقرير

العاصمة الفرنسية كذلك.  وتشمل العقوبة 
كذلك الجانب الإداري، إذ لا يحق للمسؤولين 
الــتــونــســيــن الــعــمــل فـــي لـــجـــان أو مــجــالــس 
التي  المــنــشــطــات،  الــعــالمــيــة لمكافحة  الــوكــالــة 
أكدت كذلك أن القرار يعتبر نهائياً ويُطبّق 
فوراً، وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق 

الــكــامــل لــلــنــظــام الــقــانــونــي لــنــســخــة 2021، 
مـــن المــــدونــــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات. 
ومنحت الوكالة تونس مهلة بأربعة أشهر، 
ابـــتـــداءً مــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الــنــصــوص  2023، لإحـــــداث تــعــديــات عــلــى 
مكافحة  لــقــانــون  والتنظيمية  التشريعية 
ــك بــعــد أن قـــالـــت فـــي بــيــان  ــ المــنــشــطــات، وذلـ
طت جملة من العقوبات على 

ّ
رسمي إنها سل

ثلاث دول وهي تونس ونيجيريا وفنزويلا، 
وأضافت أن القرارات جاءت بعد اجتماعات 
متواصلة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022 

حتى شهر نوفمبر.
وسادت حالة من الغضب والاستياء الشارعَ 
العقوبات،  هــذه  بعد  تونس،  في  الرياضي 
ــال الــــوكــــالــــة الــتــونــســيــة  ــثـ ــتـ بــســبــب عـــــدم امـ
وائح الدولية المنظِمة 

ّ
لمكافحة المنشطات، لل

ــورة فــي  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ لــــقــــانــــون تــــعــــاطــــي المــــــــــواد المـ
الرياضة، وعدم قدرة تونس على التطبيق 
الكامل للنظام القانوني )نسخة 2021( من 
ــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات، لكن  المـــدوّنـ
أوســاط  طمأنت  التونسية  الرياضة  وزارة 
الرياضة في البلاد بحل هذه المشكلة قريباً 
بإلغاء عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات، 
وأعــلــنــت فــي بــيــان رســمــي وقــتــهــا عــن ذلــك، 
ــم تــنــجــح  ــ ــو الأمــــــر الــــــذي لــــم يــــحــــدث، ولـ ــ وهـ

تونس في تفادي العقوبات القاسية.
ورغـــم أن الــوكــالــة الــعــالمــيــة أكـــدت أن الــقــرار 
ـــك لــعــدم  ــوراً، وذلـ ــ يــعــتــبــر نــهــائــيــا ويُــطــبّــق فـ
الكامل  التطبيق  الرياضة على  قــدرة وزارة 
مــن   ،)2021 ــة  )نـــســـخـ الـــقـــانـــونـــي  لـــلـــنـــظـــام 
المـــدوّنـــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات، فــإن 
الرياضة  لـــوزارة  القانونية  اللجنة  رئــيــس 
التونسية، خالد النجيمي أكد في تصريح 
ــادر عــلــى  ــ ــلـــده قــ ــديـــد« أن بـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
هــا  تـــفـــادي كـــل هـــذه الــعــقــوبــات، وأن إلــغــاءَ
ــال مــمــثــل وزارة  ــ ــيـــر. وقــ ــتٍ لا غـ ــ  وقــ

ُ
مـــســـألـــة

بداية  »فــي  النجيمي:  التونسية  الــريــاضــة 
الأمر، أعلمتنا الوكالة العالمية أن المنظومة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــوكـــالـــة الــتــونــســيــة لمــكــافــحــة 
الدولية،  للوائح  مطابقة  ليست  المنشطات 
الأمــر،  لــتــدارك  أربعة أشهر  ومنحونا مهلة 
فـــي الــــواقــــع هـــنـــاك ثـــاثـــة تــشــريــعــاتٍ يجب 
علينا تبديلها، حينها سارعنا إلى تنقيح 
القانون الأول في ظرف شهر واحد، وكذلك 
، وقمنا  الــقــانــون الــثــانــي فــي وقـــت قــيــاســيٍّ
بإعلام الوكالة العالمية على الفور«. وأضاف 
»القانون  التونسية:  الرياضة  وزارة  ممثل 
التونسية  الــوكــالــة  ميزانية  يــخــصّ  الثالث 

لم توف الوزارة 
بوعودها بشأن مهلة 

الوكالة الدولية

)Getty( تأمل الجماهير التونسية في مشاهدة العلم التونسي في باريس

لمــكــافــحــة تــعــاطــي المــنــشــطــات، لــذلــك دخلنا 
فـــي ســبــاق مـــع الـــزمـــن وحــظــيــنــا بــمــصــادقــة 
السلطات التونسية ووزارة المالية ومجلس 
 قــانــون جــديــدٍ يتعلق 

ّ
الــنــواب، مــن أجــل ســن

التعديل  أرسلنا  ثم  الوكالة،  ميزانية  برفع 
القانونية  العالمية فــي الآجـــال  الــوكــالــة  إلــى 
واســتــجــبــنــا لــكــل طــلــبــاتــهــا، وتـــحـــديـــداً في 
اليوم الأخير من نهاية المهلة، لكن الإشكال 
ــانـــون  ــقـ ــر الـ الــــوحــــيــــد هــــو الــــتــــأخــــر فــــي نـــشـ
ما  التونسية،  السلطات  طــرف  مــن  الجديد 
دفع المنظمة العالمية إلى تطبيق الإجراءات، 
ــــان الــعــقــوبــة بــعــد فــــوات المــهــلــة، لأنــهــم  وإعـ

جديتنا في التعامل مع الموضوع، وحِرصنا 
على تلبية كل الشروط المطلوبة«.

ــذه المــنــظــمــة  ــ ــان الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــــن هـ ـــ وكـ
ــعــــراض  ــتــ ــعــــد اســ ــدَ بــ ــ ــمـ ــ ـ

َ
ــت ــ الـــــدولـــــيـــــة، قـــــد اعـ

: »حــتــى تــعــود الــبــاد إلى 
َ
العقوبات عــبــارة

المنشطات«،  لمكافحة  العالمية  الوكالة  كنف 
ــو مـــا يــؤكــد تــصــريــحــات الــنــجــيــمــي بــأن  وهـ
المــجــال سيبقى مــفــتــوحــا لــتــونــس مــن أجــل 
ـــطـــة عـــلـــيـــهـــا، فـــور 

ّ
ــل إلــــغــــاء الـــعـــقـــوبـــات المـــسـ

نــجــاحــهــا فـــي صــيــاغــة الـــقـــوانـــن الــجــديــدة 
المــنــظــمــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات، الــتــي طلبت 
الوكالة العالمية الالتزام بها منذ عام 2021. 

الرسمية  التشريعات  مــع  إلا  يتعاملون  لا 
قة من طرف الدول«.

ّ
الموث

وختم خالد النجيمي تصريحاته: »في الأيام 
التونسية  الـــدولـــة  ستعلن  المــقــبــلــة،  الــقــلــيــلــة 
 ، الــقــانــون الجديد بشكلٍ رســمــيٍّ عــن إصـــدار 
 أخـــرى، 

ً
وبــعــد ذلـــك ســنــخــاطــب الــوكــالــة مــــرة

كل  وإلــغــاء  موافقتها  على  الحصول  بهدف 
التونسية  الجماهير  أدعــو  لذلك  العقوبات، 
إلى الاطمئنان وعدم القلق من هذه القرارات 
، كما أؤكد أن مسؤولي 

ً
التي لا تعتبر نهائية

الــوكــالــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات أبـــدوا 
اســتــعــدادهــم لمــســاعــدتــنــا، بــعــدمــا اكــتــشــفــوا 

 
ً
ــفــت الــعــقــوبــة أيــضــا تـــســـاؤلاتٍ عــديــدة

ّ
وخــل

ــبــــاراة الــــذهــــاب مـــن نــهــائــي  حــــول مــصــيــر مــ
ــقــــدم، الــتــي  دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــ
المصري  الأهــلــي  بضيفه  الــتــرجــي  ستجمع 
ــرادس«،  ــ عــلــى اســـتـــاد »حـــمـــادي الــعــقــربــي بـ
ــارت  ــاري، إذ أشــ ــجــ ــايـــو/ أيـــــار الــ يــــوم 18 مـ
الترجي  أن  إلــى  فــي مصر،   

ٌ
إعلامية تقاريرُ 

ــه،  ــلـــي عــلــى أرضــ لا يــمــكــنــه اســتــضــافــة الأهـ
اســتــنــاداً إلـــى الــقــرار الـــذي أعلنته الــوكــالــة، 
والمتمثل في منع تونس من استضافة كل 
والأفريقية.  والعربية  الــدولــيــة  التظاهرات 
للترجي،  القانونية  اللجنة  رئــيــس  وأنــهــى 

الشارع  في  القائم  الجدل  التويتي،  ريــاض 
أعلن  التونسي والمصري، عندما  الرياضي 
»العربي الجديد«، أن المباراة  لـ في تصريح 
ســتــقــام فـــي مــلــعــبــهــا الأصـــلـــي وهــــو اســتــاد 
»حـــمـــادي الــعــقــربــي بـــــــرادس«، مــشــيــراً إلــى 
تخصُّ  لا  تونس  على  المسلطة  العقوبة  أن 
 :

ً
قائلا قبل،  مــن  المــقــررة  الرياضية  المــواعــيــد 

»موعد المباراة حدده الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم منذ فترةٍ طويلةٍ، وتحديداً قبل اتخاذ 
وبالتالي  الـــقـــرارات،  لــهــذه  العالمية  الــوكــالــة 
فإن مباراتنا ضد الأهلي ليس لها أي علاقةٍ 

بما حدث في ملف مكافحة المنشطات«.

Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــلـــت مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـــأس  وصـ
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم في 
الــنــهــايــة،  إلـــى   2024-2023 مــوســم 
ــافـــس كـــــل مـــــن الــــعــــهــــد الـــلـــبـــنـــانـــي  ــنـ ــتـ حــــيــــث يـ
وســنــتــرال كــوســت مــاريــنــيــرز الأســـتـــرالـــي في 
قمة النهائي، مساء الأحد القادم، على ملعب 
ــابــــوس فــــي عـــمـــان )عــنــد  مــجــمــع الـــســـلـــطـــان قــ
ــاءً بــتــوقــيــت الـــقـــدس  ــســ ــة الــــعــــاشــــرة مــ ــاعـ الـــسـ
ــنــتــظــر يـــوم الأحــد 

ُ
المــحــتــلــة(. وقــبــل الــنــهــائــي الم

القادم، شهدت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 
وج فيه 12 فريقاً من تسع 

ُ
18 نهائياً سابقاً وت

مــبــاريــات  الــواجــهــة  إلـــى  لــتــبــرز  دول مختلفة، 
نسى في تاريخ البطولة، خصوصاً 

ُ
نهائية لا ت

النسخة ستكون الأخيرة قبل إطلاق  أن هــذه 
النظام الجديد في موسم 2025-2024.

نهائي سوري خالص في 2004
ربما لا يوجد ناديان في كرة القدم الآسيوية 
مــتــبــاعــدان جــغــرافــيــا أكــثــر مــن طــرفــي نهائي 
كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، سنترال 
كـــوســـت مـــاريـــنـــيـــرز عــلــى الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
لأستراليا المطل على جنوب المحيط الهادئ، 
والعهد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط 
الــتــنــاقــض  لـــبـــنـــان. لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون  فــــي 
أكــثــر وضــوحــا مــمــا كـــان عليه عــنــد مقارنته 
والــذي  الآســيــويــة،  للبطولة  الأول  بالنهائي 
تنافس فيه فريقان يقعان في المدينة نفسها، 

نهائيات
لا تنُسى

تبرز إلى الواجهة عدة نهائيات تاريخية لا تُنسى في بطولة كأس الاتحاد 
الآسيوي، قبل يومين من انطلاق نهائي نسخة موسم 2023-2024، والتي 
الأسترالي،  مارينيرز  كوست  وسنترال  اللبناني  العهد  فريقي  بين  ستجمع 

مساء الأحد القادم، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي

3031
رياضة

تقرير

وتحديداً في العاصمة السورية دمشق.
المــبــاراة النهائية  وتــأهــل فــريــق الجيش إلــى 
لــلــنــســخــة الأولـــــى مـــن بــطــولــة كــــأس الاتــحــاد 
 لـــلـــدوري الـــســـوري، 

ً
الآســـيـــوي بــصــفــتــه بــطــا

فــيــمــا تــأهــل فــريــق الـــوحـــدة بــفــضــل تتويجه 
ــهـــد ذهــــاب  ــــأس ســــوريــــة آنــــــــذاك. وشـ بــلــقــب كـ
المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة )وفــــقــــا لـــلـــنـــظـــام الـــقـــديـــم 
على  كبيرة  إثـــارة  الفريقين  بــن  للمسابقة(، 
أرض المــلــعــب، إذ تــقــدم فــريــق الجيش خــارج 
ــه بــهــدفــن نــظــيــفــن فـــي أول 32 دقــيــقــة،  أرضــ
إلــى )1-2(،  النتيجة  الــوحــدة  ثــم قلص فريق 
ليعود الجيش ويوسع الفارق إلى )3-1(، ثم 
 ،)2-3( إلــى  مــجــدداً  النتيجة  الــوحــدة  يُقلص 

المــبــاراة بفوز الجيش ودخــولــه قمة  لتنتهي 
الإيــــاب بنتيجة جــيــدة. وفـــي مـــبـــاراة الإيـــاب 
المواجهة حتى  السلبي على  التعادل  سيطر 
آخـــر 18 دقــيــقــة، عــنــدمــا ســجــل الـــوحـــدة أول 
أهــداف المــبــاراة، ولكن لسوء حظه لم يُسجل 
ــذا الــــهــــدف، لـــيُـــتـــوج الــجــيــش في  أكـــثـــر مـــن هــ
خارج  الأهـــداف  قاعدة  من  مستفيداً  النهاية 
الأرض )سجل ثلاثة أهــداف(، وكــان هذا أول 
الآسيوية،  البطولة  فــي  الجيش  لفريق  لقب 
لقب  يُحقق  فــريــق  أول  الــحــال  وهــو بطبيعة 

البطولة تاريخياً.

قمة الاتحاد السوري 
والقادسية الكويتي 

ــنــــوات بــعــد  ــتـــغـــرق الأمــــــر حــــوالــــي ســــت ســ اسـ
حتى  بالكامل  الــســوري  الافتتاحي  النهائي 
يتمكن فــريــق ســـوري مــن الــعــودة إلــى نهائي 
ــرة كـــان  ــ ــذه المــ ــ ــــوي، وهــ ــيـ ــ ــــأس الاتــــحــــاد الآسـ كـ
الفريق من مدينة حلب، المعروف آنذاك باسم 
الــذي عبر كل الحواجز ليتأهل  الاتــحــاد، هو 
ــاراة الــنــهــائــيــة فـــي عــــام 2010. وفــي  ــبــ إلــــى المــ
المباراة النهائية، كان فريق القادسية الكويتي 
يحلم بتكرار نجاح منافسه فريق الكويت في 
 تجمّع حشد قياسي 

ً
النسخة السابقة، وفعلا

جــابــر  ســـتـــاد  عـــلـــى  مــتــفــرجــن   58.604 بـــلـــغ 
الـــدولـــي فــي مــديــنــة الــكــويــت، حــيــث اشتعلت 
قــبــل مـــرور نــصــف ساعة  حــمــاســة الجماهير 
بقليل عندما قاد عزيز مشعان هجمة مرتدة 
سريعة بمهارة، ومرر إلى حمد العنزي الذي 
أنهى الكرة في المرمى عبر تسديدة من زاوية 
ضــيــقــة، ليضع أصــحــاب الأرض فــي المــقــدمــة. 
وبعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، 
عـــادل فــريــق الاتــحــاد الــســوري النتيجة، ولم 
ينجح أي طرف بعد ذلك في تسجيل الهدف 
الثاني، لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح، 
والتي عرف النادي السوري كيف يتفوق فيها 
 لــبــطــولــة كــأس 

ً
)4-2(، لــيُــتــوج الاتـــحـــاد بــطــا

الــنــادي الكويتي  الاتــحــاد الآســيــوي، ويفشل 
التي  الكبيرة  أمــام جماهيره  الكأس  رفــع  من 

احتشدت في المدرجات آنذاك.
 

ناساف والكويت في 2011
الإقــصــائــيــة  نـــاســـاف الأدوار  نــــادي  اقــتــحــم 
في عام 2011 بعدما حقق ستة انتصارات 
الست خلال دور المجموعات،  في مبارياته 
ــبـــت مــنــذ المـــبـــاريـــات  ــا، وأثـ ــدفـ وســـجـــل 30 هـ
الأولى أنه مرشح قوي للمنافسة على لقب 
هــــذه الــنــســخــة. وقـــابـــل ذلــــك مـــشـــوار صعب 
ــام 2009،  ــ ــنــــادي الـــكـــويـــت بـــطـــل نــســخــة عـ لــ
ــي دور  ــع خـــســـارتـــه مـــرتـــن فــ خـــصـــوصـــا مــ
طريقه  يشق  كيف  عــرف  لكنه  المجموعات، 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة. وأقــيــمــت المـــبـــاراة  نــحــو المــ
النهائية في مدينة ناساف الأوزبكستانية، 
بــحــضــور حـــوالـــي 16 ألـــف مــتــفــرج، وحــســم 
الـــنـــهـــائـــي لــصــالــحــه )1-2(  ــريـــق نــــاســــاف  فـ

أول نهائي في البطولة 
الآسيوية شهد مواجهة 

سورية خالصة

المفاوضات بين بيدري وبرشلونة تتأخر
بيدري  بين  التجديد  مفاوضات  في  التباطؤ  سر  عن  إسباني  تقرير صحافي  كشف 
الإسبانية، يسعى  ماركا  ووفقا لصحيفة  الكتالوني.  النادي  برشلونة ومسؤولي  نجم 
برشلونة لتجديد عقد بيدري، الذي ينتهي في 2026، منذ العام الماضي، لكن لم يحدث 
أي تقدم حتى الآن في المحادثات. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم الجمود في 
المحادثات، لكن الطرفين يرغبان في البقاء معا وتجديد العقد، وأوضحت أن عدم معرفة 
برشلونة بالحد المسموح له في فاتورة الرواتب بالموسم المقبل وراء عدم وجود تقدم في 

مفاضات تجديد عقد بيدري حتى الآن.

ألكاراز: أتمنى تشكيل ثنائية مع نادال في أولمبياد باريس
الثالث  ف 

ّ
المصن ألــكــاراز،  كارلوس  الإسباني  قال 

مواطنه  مع  الحلم«  »ثنائية  ل 
ّ
سيشك إنــه  عالميًا، 

نـــادال فــي منافسات زوجــي  الأســطــورة رافائيل 
الـــرجـــال فـــي أولمـــبـــيـــاد بـــاريـــس فـــي حــــال ســـارت 
التنس في  يــرام. وتقام مسابقة  الأمــور على ما 
الأولمبياد بين 27 يوليو/ تموز و4 أغسطس/ آب، 
وستجرى على ملاعب رولان غــاروس المفضلة 
عند نــادال، البالغ من العمر 38 عاما، حيث توج 
رقم  فــي  مــرة   14 المفتوحة  فرنسا  بطولة  بلقب 
قياسي. وتابع ألكاراز: »إذا سارت الأمور كما هو 
مخطط لها، كما قلت من قبل، ســوف نلعب في 
منافسات الزوجي معا في الأولمبياد، لكن هناك 
طريقا طويلا لنقطعه حتى يبدأ الأمــر. لقد قلنا 
أن نشارك معا في دورة  الرائع  كم سيكون من 

قبل الألعاب الأولمبية. لكن ذلك سيكون صعبا«.

كلوزه: لا أتوقع الحصول على وظيفة أحلامي
يرغب المهاجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم، 
في العودة للعمل بالمجال التدريبي مجددا. وقال كلوزه )45 عاماً(، في بث صوتي على 
موقع »ميديا 360«: »لا أتوقع الحصول على وظيفة أحلامي. سأقبل بأي شيء. لا يمكن 
للشخص إلا أن يقبل بما يُقدم له«. وأقيل كلوزه، الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا 
الفني  المدير  عــام 2014 والــذي أحــرز 16 هدفا خــال مسيرته بالمونديال، من منصب 
لفريق إي سي آر ألتاخ النمساوي، في مارس/ آذار الماضي، بعد تسعة أشهر فقط من 

توليه المسؤولية.
 

فريق ريد بول يعلن رحيل مديره التقني أدريان نيوي
ســيــتــرك الــبــريــطــانــي أدريـــــان نـــيـــوي، أحـــد أكــثــر 
تاريخ بطولة  المهندسين والمصمّمين موهبة في 
الــعــالــم لسباقات الــفــورمــولا 1، فــريــق ريــد بــول، 
بطل العالم، في الربع الأول من عام 2025، حسب 
ــال نــيــوي )65  مــا أعــلــن الــفــريــق الــنــمــســاوي. وقـ
عاماً(، الذي انضمّ إلى ريد بول في 2006 ولعب 
دوراً رئيساً في جميع الألقاب الـ13 التي حققها 
 من 2010: »كــان شرفاً عظيماً« أن يلعب 

ً
بداية

دوراً في نجاحات الفريق. ولم يتمّ تحديد سبب 
مغادرة المدير التقني لريد بول التي يتألق على 
الأخيرة  الثلاث  السنوات  في  العالم  بطل  متنها 
وبفضل  فيرستابن.  ماكس  الهولندي  السائق 
القاب للصانعين وسبعة للسائقين )أربعة مع الألماني  تصميمه، أحــرز ريد بول ستة 
سيباستيان فيتل وثلاثة مع فيرستابن(. وأشارت تقارير صحافية إلى أن رغبة نيوي 
بالمغادرة نابعة من عدم رضاه عن قضية هورنر التي فجّرت أزمة في حظيرة ريد بول. 
 من هذه القضية أيضاً، إذ أصبح مستقبله موضع شك في 

ٌ
ويبدو أن فيرستابن محبط

مارس الماضي، بعدما قال والده يوس إن الفريق مهدد بخطر »التمزّق« في حال بقيَ 
هورنر في منصبه.

بوكيتينو: نحاول فهم سبب أزمتنا في تشلسي
الطبي  الــطــاقــم  إن  لتشلسي،  الــفــنــي  المــديــر  بوكيتينو،  مــاوريــســيــو  الأرجــنــتــيــنــي  قـــال 
والتدريبي للفريق يعملون على محاولة فهم سبب تعرض النادي للعديد من الإصابات 
هذا الموسم. وأضاف مدرب تشلسي: »أريد أن أكون صادقا. ما يمكنني قوله هو أنه 
نحن دائما في عملية جديدة وهيكل جديد، )هناك( أشياء يمكننا القيام بها بشكل 
»لقد  أفضل«، وتابع:  أن نفعل ما هو  بالمسؤولية. يمكننا  بالطبع. كلنا نشعر  أفضل 
حدثت ظروف عديدة. من الصعب أن أشرحها بكلمة أو جملة واحدة. بالطبع نعمل على 
محاولة التحسن. لدينا طاقم عمل مذهل، طاقم طبي، وطاقم تدريب. لديهم خبرة في 

إدارة الأندية والقيام بمهامهم«.

الإسبانية:  ماركا  لصحيفة  تصريحات سابقة  وفي  غانا، 
»لــديــه إمــكــانــيــات لا تــصــدّق وتــســديــدة مــذهــلــة. وفــي الوقت 
نفسه بدقة عالية. إنه سريع جداً ويتمتع بمهارات فردية«. 
ولم يكن لدى خوسيه أي شك بشأن تطوره، وعن هذا أردف 
التكتيكي.  المستوى  على  ينضج  أن  عليه  يتعيّ  يـــزال  »لا 
كــبــيــراً«. وفي  أن يصبح لاعباً  ذلــك، فيمكنه  فــي  وإذا نجح 
التألق  أن نجح في  بعد  إمكانياته،  أظهر إساهاكو  ليستر، 
وتقديم  أهـــداف  تسجيل سبعة  خــال  مــن  الأول  بموسمه 
13 تمريرة حاسمة )تبقى للفريق لقاء واحد في الدوري(، 
وليس هذا فحسب، فهو اللاعب الرابع الذي قام بأكبر عدد 
من التمريرات العرضية داخل منطقة الجزاء )79( واللاعب 
الــذي أكمل أكبر عــدد من المــراوغــات الناجحة )87(.  الــرابــع 
وصنع إساهاكو الحدث في المباراة ضد ساوثهامبتون )5-

0( في الأسبوع الـــ38، حيث سجل أول ثلاثية له »هاتريك« 

كلاعب محترف، وقدم تمريرة حاسمة. وقال مدرب الفريق 
م 

ّ
ماريسكا مازحا بعد هذا اللقاء: »إنه شاب ويحتاج إلى تعل

 
ً
أشياء كثيرة. أخبرته أنه في المباريات المقبلة سيكون بديلا

كونه يسدد الكرة من كل مكان«. وستكون مكافأة اللاعب 
على تألقه، هي ضمه لصفوف ليستر بعقد رسمي. وبعد 
أن خاض اللاعب 60% من مواجهات الفريق، فإن »الثعالب« 
باتوا ملزمين بدفع 17 مليون يورو لسبورتنغ لشبونة وفق 
عقد الإعـــارة المــبــرم بــن الطرفين. وعنه قــال روبــن أمــوريــم، 
مدرب سبورتنغ لشبونة في تصريحات صحافية سابقة: 
»إساهاكو لاعب موهوب للغاية، لكن في بعض الأحيان لا 
تتمكن ديناميكيات الفريق والمدربون من إخراج أفضل ما 
في اللاعبين. لقد كسبنا المال من خلال انتقاله وأنا سعيد 
جداً من أجله. في سبورتنغ لعب في الفريق الأول، والرديف 

وفي دوري الشباب، ودائماً كان سلوكه رائعاً«.

أيوب الحديثي

الإنكليزي  الـــدوري  إلــى مسابقة  ليستر سيتي  فريق  عــاد 
الممتاز لكرة القدم، بعد موسم واحد في دوري الدرجة الأولى، 
إثر الإدارة المميزة لمدربه الإيطالي إينزو ماريسكا، والأهداف 
الـ18 لقائده جيمي فاردي، إضافة إلى تألق بعض اللاعبين، 
يتقدمهم عبدول إساهاكو. الجناح الغاني، الذي يلعب بقدمه 
الــيــســرى، وصــل الصيف المــاضــي إلــى ملعب »كينغ بــاور« 
بعد  البرتغالي،  لشبونة  من سبورتنغ  الإعــارة  على سبيل 
أن لعب 276 دقيقة مع الأخير. ومع ذلك، كان لاعباً أساسياً 
في منتخب غانا، بعد أن ظهر لأول مرة مع المنتخب الأول 
فــي ســن 17 عــامــا، وأصــبــح خــامــس أصــغــر لاعـــب يــشــارك 
في كأس العالم بقطر.  وقال عنه خوسيه دانييل ألفونسو 
في  السنية  المنتخبات  مع  عمل  أداء  محلل  وهــو  مارتينيز، 

عبدول إساهـاكو

على هامش الحدث

إساهاكو نجم 
كرة قدم غاني 

تألق مؤخراً 
في صفوف 

فريق ليستر 
سيتي، وساهم 

في عودته إلى 
مسابقة الدوري 
الإنكليزي الممتاز

يعُتبر القوة 
الجوية العراقي 
أول فريق يتُوج 
باللقب في ثلاث 
مرات متتالية 
)فرانس برس(

الجوية  القوة  نــادي  خطى  على  للسير  اللبناني  العهد  نــادي  يسعى 
العراقي الذي سبق له أن تُوج بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في 
الآسيوي  اللقب  تحقيق  اللبناني  النادي  يريد  إذ  تاريخياً،  مناسبات  ثلاث 
بالفوز   2019 عام  نسخة  لقب  حقق  بعدما  تاريخه،  في  الثانية  للمرة 
على  العهد  نادي  ويعُول  آنذاك.  نظيف  بهدف  إبريل   25 فريق  على 
في  القوية،  بالأسماء  المُدجج  الأسترالي  النادي  أمام  الدفاعية  قوته 

محاولة منه لخطف الانتصار الكبير ورفع الكأس.

العهد اللبناني من أجل لقب ثان

وجه رياضي

ومن دون معاناة كبيرة على أرض الملعب، 
لينجح فــي إنــهــاء هيمنة أنــديــة غــرب آسيا 
أنه  والــافــت  الآســيــويــة.  البطولة  لقب  على 
بعد هذا النهائي عاد نــادي الكويت للفوز 
و2013،   2012 عــامــي  فــي  متتاليين  بلقبين 
ــاف بـــعـــد مــــــرور ســـنـــوات  ــاســ بــيــنــمــا عـــــاد نــ
طويلة إلــى نهائي كــأس الاتــحــاد الآسيوي 
عـــام 2021، لــكــنــه فــشــل فـــي تـــكـــرار إنـــجـــازه، 
إثر خسارته أمــام نــادي المحرق البحريني.

الــتــوالــي. وواجـــه فريق بينغالورو في  على 
المباراة النهائية نادي القوة الجوية العراقي، 
وهو فريق كان أيضاً يتطلع لتحقيق إنجاز 
تاريخي من خلال الفوز باللقب في ظهوره 
الــقــادم مــن بــغــداد يحلق  الأول. كــان الفريق 
عــالــيــا، وفــــاز فـــي خــمــس مــبــاريــات فـــي دور 
المــجــمــوعــات، قــبــل أن يــحــصــد الانــتــصــارات 
خلال الأدوار الإقصائية ويصل إلى النهائي 
العراقي  الجوية  القوة  الكبير. سيطر فريق 

القوة الجوية وبينغالورو 
في 2016

لــم يصل أي فــريــق هــنــدي إلــى نهائي كأس 
ــتــــى شـــــــــارك فـــريـــق  الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي حــ
بينغالورو في نسخة عام 2016 تحت قيادة 
ــان فــريــقــا ديمبو  ــا، وكــ ــ مـــدربـــه ألــبــيــرت روكـ
وإيــســت بنغال قــد وصــا سابقاً إلــى الــدور 
نصف النهائي في عامي 2008 و2013 قبل 
والكويت  اللبناني  الصفاء  أمــام  يخسرا  أن 

ــبــــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي أقــيــمــت على  عــلــى المــ
اســتــاد سحيم بــن حمد فــي الــدوحــة بفضل 
الــكــرات  فــي  وبراعتهم  البدنية  لاعبيه  قــوة 
الــهــوائــيــة، وحُــســم الــنــهــائــي بــهــدف نظيف 
القوة الجوية، ليُصبح بعد  آنــذاك لمصلحة 
ذلك أول ناد عراقي يُتوج بلقب بطولة كأس 
الاتــحــاد الآســيــوي، وهــو الـــذي أصــبــح بعد 
ذلك أول فريق يُتوج باللقب في ثلاث مرات 

متتالية.

قام نادي الاتحاد السعودي بالتواصل مع نظيره الإسباني، ريال مدريد، من أجل العمل 
في  الإصــابــات  كثرة  يعاني من  الــذي  بنزيمة،  كريم  الفرنسي،  نجمه  على حل مشكلة 
الجهاز  أنه تواصل مع  نــادي الاتحاد السعودي في بيان رسمي،  الحالي. وأكــد  الموسم 
الطبي لريال مدريد، من أجل التشاور، حول إصابة بنزيمة في الساق اليسرى. وأوضح 
الاتفاق  فإنه قد جرى  الطبيين،  الجهازين  التواصل بين  بناء على  أنه  بيانه  الاتحاد في 
على إجراء بنزيمة مزيدا من الفحوصات لدى عيادة ريال مدريد الطبية، وتحت إشراف 
يجري حل  الملكي، حتى  الفريق  بقميص  لعبه  فترة  خــال  عليه  أشــرف  الــذي  الطبيب 

مُشكلة إصابته.

صورة في خبر

مُشكلة كريم بنزيمة

Friday 3 May 2024 Friday 3 May 2024
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الإصابة بالسرطان
الناجيات والناجون لا يزالون في خطر

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة أن الناجيات 
من سرطان الثدي معرضات أكثر 
إلــــى خــطــر الإصــــابــــة بــســرطــانــات 
أخـــرى، بما فــي ذلــك ســرطــان بطانة الرحم 
والمبيض للنساء. في الدراسة التي نشرت 
 The Lancet يوم 24 إبريل/نيسان في مجلة
Regional Health - Europe، درس الباحثون 
ــــف مــريــض  ــقـــرب مــــن 600 ألـ بـــيـــانـــات مــــا يـ
فــي إنــكــلــتــرا. ولأول مـــرة، أظــهــر الــبــحــث أن 
هـــذا الــخــطــر أعــلــى لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 
الحرمان  مــن  تعاني  مناطق  فــي  يعيشون 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الأكـــبـــر. ووفــقــا 
لـــلـــدراســـة، فــــإن الإصـــابـــة بــســرطــان الــثــدي 
تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان 
الثانوية في وقت لاحق من الحياة بهامش 
ــاد الــبــاحــثــون بـــأن الــنــســاء الــاتــي  كــبــيــر. أفـ
لــديــهــن تــاريــخ مــن ســرطــان الــثــدي، لديهن 
خطر أعلى بنسبة 87% للإصابة بسرطان 
أعلى للإصابة  الرحم، و58% خطر  بطانة 
بسرطان الدم النخاعي، و25% خطر أعلى 

)Getty( تعاني المجتمعات المحرومة من افتقار إلى الوصول إلى موارد سرطان الثدي

للإصابة بسرطان المبيض، وارتفاع خطر 
الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة %18.
أمـــا فــي حــالــة الـــرجـــال، فــكــان الــنــاجــون من 
ســرطــان الــثــدي أكــثــر عــرضــة إلـــى الإصــابــة 
بسرطان البنكرياس بنسبة 62%، وسرطان 
بــنــســبــة 31%، وســـرطـــان  الـــنـــخـــاعـــي  الــــــدم 
مــقــارنــة  والمــســتــقــيــم بنسبة %17  الــقــولــون 
بــأقــرانــهــم الـــذيـــن لـــم يــصــابــوا بــالــســرطــان. 
ويعد سرطان الثدي لدى الذكور نــادرا، إذ 
الــذكــور 3562 فقط من  الناجون من  يشكل 
ألفاً و403  بـــ581  الدراسة مقارنة  مجموعة 
ناجيات من السرطان في فترة الدراسة بين 
عامي 1995 و2019. في الدراسات السابقة، 
الذين  النساء والرجال  الباحثون بأن  أفــاد 
نــجــوا مــن ســرطــان الــثــدي، هــم أكــثــر عرضة 
بنسبة 24% و27% على التوالي، للإصابة 
بـــســـرطـــان ثــــان مـــقـــارنـــة بـــأولـــئـــك الـــذيـــن لم 

يصابوا بسرطان الثدي مطلقاً.
إسحاق  للدراسة،  الرئيسي  المؤلف  وقــال 
ألـــن، بــاحــث الــدكــتــوراه فــي قــســم الصحة 
ــة فــــي جــامــعــة  ــ ــيـ ــ الـــعـــامـــة والــــرعــــايــــة الأولـ
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــدج، فـــــي تــــصــــريــــح لــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ كـ

ــان الـــنـــاجـــون مــــن ســـرطـــان  الــــجــــديــــد«: »كــــ
الــثــدي مــن الإنـــاث والــذكــور الــذيــن درسنا 
بــيــانــاتــهــم أكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصـــابـــة 
بـــعـــدد مـــن أنــــــواع الـــســـرطـــان الـــثـــانـــيـــة. إن 
ــراء  ــك يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي إثــ مــعــرفــة ذلــ
الخاصة بهم  الرعاية  فــرق  المحادثات مع 
الإصــابــة بسرطانات  للبحث عن علامات 
جديدة محتملة«. وأوضح ألين أن العلاج 
الإشــعــاعــي لأحــد أشــكــال الــســرطــان يمكن 
أن يــعــرض بــعــض الأشـــخـــاص إلـــى خطر 
الإصـــابـــة بــســرطــان ثــــان، مــثــل عـــدة أنـــواع 
ــدم. تـــم أيـــضـــا ربــــط أنــــواع  ــ مـــن ســـرطـــان الــ
بالسرطان  الكيميائي  العلاج  من  معينة 
الثاني مثل متلازمة خلل التنسج النقوي، 
وســرطــان الـــدم الــنــقــوي الــحــاد، وســرطــان 
الـــدم الــلــيــمــفــاوي الــحــاد. وجـــدت الــدراســة 
اخــتــافــات فــي خطر الإصــابــة بالسرطان 
للمرة الثانية مقارنة بالعمر الذي أصيب 
فيه الشخص بالسرطان في المرة الأولى. 
عــلــى سبيل المـــثـــال، كــانــت الــنــســاء الــاتــي 
الثدي  بسرطان  إصابتهن  تشخيص  تــم 
قــبــل ســن الــخــمــســن أكــثــر عــرضــة بنسبة 

86% للإصابة بسرطان أولي ثان مقارنة 
بــأقــرانــهــن، فــي حــن أن الــنــســاء الــاتــي تم 
تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي بعد 
لــديــهــن خــطــر متزايد  كـــان  ســن الخمسين 
بــســرطــان  لـــإصـــابـــة  فـــقـــط  بــنــســبــة %17 
أولـــي ثـــان. وذكـــر مــؤلــفــو الـــدراســـة أن هــذا 
ــالات  ــد يـــكـــون بــســبــب أن حــ ــتـــــاف قــ ــ الاخـ
ســرطــان الــثــدي لــدى الإنـــاث الأصــغــر سنا 
اللاتي  النساء  لــدى  أن تحدث  المرجح  من 
 أكثر عرضة 

ّ
لديهن استعداد وراثي ليكن

للخطر. وأوضح المؤلف الرئيسي أن هذه 
الدراسة هي عبارة عن تحليل بأثر رجعي، 
ــفــحــص كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــيــانــات. 

ُ
إذ ت

هذا النوع من الدراسات مهم للبحث عن 
الارتـــبـــاطـــات والاتـــجـــاهـــات، لــكــن مــن أجــل 
إثبات الارتباط بشكل مباشر، فإننا غالبا 

ما نحتاج إلى دراسات مستقبلية.
وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــا أن زيــــــادة خطر 
الإصابة بالسرطان الثاني بين الناجيات 
الــثــدي، يمكن أن يعتمد على  من سرطان 
الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة؛ إذ 
ــأن الـــشـــريـــحـــة الــخــمــســيــة  ــ أفــــــاد الـــفـــريـــق بـ
ــثـــر حـــرمـــانـــا اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا  الأكـ
فـــي الــــدراســــة كــانــت أكــثــر عــرضــة بنسبة 
بالأقل  مقارنة  بالسرطان  للإصابة   %35
ــا. »إن  ــاديــ ــتــــصــ حـــرمـــانـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا واقــ
الافتقار إلى الوصول إلى مــوارد سرطان 
أمر شائع جدا في المجتمعات  الثدي هو 
المحرومة. لذلك، فإن الدعوة إلى الوصول 
ــعــــادل إلــــى فـــحـــوصـــات ســـرطـــان الــثــدي  الــ
المنقذة للحياة والعلاج والتعليم هو أمر 

بالغ الأهمية«، يقول ألين.

العلاج الإشعاعي 
لأحد أشكال السرطان 
يمكن أن يعرض بعض 
الأشخاص إلى خطر 

الإصابة بسرطان ثان، 
مثل عدة أنواع من 

سرطان الدم

■ ■ ■
وجد الباحثون أن 

زيادة خطر الإصابة 
بالسرطان الثاني 
بين الناجيات من 
سرطان الثدي، 

يمكن أن يعتمد على 
العوامل الاجتماعية 

والاقتصادية

■ ■ ■
النساء اللاتي تم 

تشخيص إصابتهن 
بسرطان الثدي قبل 
سن الخمسين أكثر 
عرضة بنسبة %86 
للإصابة بسرطان 

أولي ثان

باختصار

كشفت دراسة جديدة أن النساء اللاتي لديهن تاريخ من سرطان الثدي، لديهن خطر أعلى بنسبة 87% للإصابة بسرطان بطانة 
الرحم، و58% خطر أعلى للإصابة بسرطان الدم النخاعي

هوامش

معن البياري

لا حاجة للسؤال أعلاه. لأن الإجابة عليه حسمَها ناسٌ 
من أهل »حكي المصاطب«، عندما أخطرونا بأن دولة 
الإمارات )هكذا!(، احتاجت لتبييضٍ ثقافيٍّ لسمعتها، 
تقيمه مع إسرائيل،  الــذي  التطبيع  المتطرّفة في  وهــي 
للرواية  العالمية  الــجــائــزة  على  القائمين  إلــى  فــأوعــزت 
بأن  الــذائــع(  اسمِها  فــي  العربية«  »بــوكــر  )أو  العربية 
خندقجي،  باسم  الفلسطيني،  الأسير  لــروايــة  عطي 

ُ
ت

بــيــروت، 2023(،  الآداب،  )دار  الــســمــاء«  بــلــوْن  »قــنــاع 
 آخر من أولئك إن أعضاء لجنة 

ٌ
فامتثلوا. قال صنف

الــتــحــكــيــم، ومــعــهــم أعـــضـــاءُ مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــائــزة، 
ــارات بــأن  ــ ــة الإمـ اســتــشــعَــروا، مــن تلقائهم، رغــبــة دولـ
حرِز هذه الرواية الجائزة العتيدة، لما في هذا من ذلك 

ُ
ت

شهَر في 
ُ
الم الحفل  علن في 

ُ
الم فوزُها  التبييض، فكان 

دهش أن لدى الذين أفضوا 
ُ
أبوظبي الأحد الماضي. والم

في  مــا  يعرفون  بأنهم  الثقة  مــن  فائضاً  الــكــام  بهذا 
مة، فقد دوّنــوا وأشهروا 

َ
أك كل سريرة، ومــا وراء كل 

درايـــتـــهـــم بـــالـــذي خــــاضَ فــيــه أهــــل الـــجـــائـــزة الــعــتــيــدة، 
ــمــن. وقــــولان 

ّ
وكــأنــهــم شـــاركـــوا فـــي مــــــداولات المــحــك

عندي في شأنهم: إن لهم أن يغتبطوا بتفردّهم هذا، 
أن يتوهّم واحدُنا ما يشاء عن  فمن حقوق الإنسان 
 »خرافيتهم« عن الإمارات التي 

ٌ
نفسه. وإنه كلامٌ فارغ

أرادت أن »تتبيّض« بتكريم القناع الذي بلوْن السماء 
ــاذا أحـــــرزت روايـــــة بـــاســـم خــنــدقــجــي  ــ ــا لمـ بـــجـــائـــزة. أمــ
ــواب، بـــبـــســـاطـــةٍ، لأن لــجــنــة الــتــحــكــيــم  ــجـ ــالـ ــر«، فـ ــوكــ »بــ
ها، بكل استقلاليةٍ ومن دون أيّ تأثيرٍ من أي 

ْ
اختارت

ها إلى قائمةٍ 
ْ
نوع، من بين ستّ رواياتٍ كانت قد صعّدت

قصيرة. وأحدسُ أن كثيرين من المتحدّث عنهم أعلاه 
تجعلهم  بقهقهةٍ  الكلام  هذا  سيُقابِلون  )وســواهــم؟( 
 
ً
ينطرحون على أقفيتهم، من فرط ما يروْنها سذاجة
عشاءاتهم،  القطط  ل 

ُ
تأك ممن  وتجعلني  عليها،  أقيمُ 

ــاعــه وأســمــاؤه 
ّ
 الثقافيُّ الــعــربــيُّ فــاســدٌ، وصــن

ُ
فــالــحــال

فــاســدون، والــجــوائــز فيه فــاســدة. وهـــذا مــن البديهيّ، 
الــذي لا يحتاجُ، في أعــراف هــؤلاء، إلــى جــدلٍ وجــدال. 
ــديّ عــلــى مــن يعتنقون هـــذا المــنــظــور أن ثــمّــة،  والــــردّ لـ
بالطبع والبداهة، فساداً وفاسدين في المشهد الثقافي 
العربي، وإن بعض من اختيروا للتحكيم في »بوكر« 
لم يكونوا على قدّ ما هم مؤتمنون عليه، فلم يزاولوا 
بوا صداقاتهم على غيرها، 

ّ
هم )بأجرٍ( بنزاهة، فغل

َ
عمل

عن  المسترسل  بالتعميم  التسليم  يعني  لا  هــذا  لكن 
فسادٍ بالمطلق، وبــأن لا شــيء في هــذا المشهد سوى 
ــنــا إذا أردنـــا أن نــعــرف مـــاذا في 

ّ
الــفــســاد. ولا يعني أن

إيطاليا علينا أن نعرف ماذا في البرازيل، على ما كان 
النزاهة  ة 

ّ
فقل يقول،  الــبــورظــان(  )أو  الــبــورزان  حسني 

والكفاءة والمهنيّة في فلانٍ في اللجنة الفلانية في ذلك 

تم 
َ
 إلى أن الجميع على هذا الحال. والمخت

ُ
العام لا تسوق

التفصيل إن لجنة تحكيمٍ يرأسُها ناقدٌ  هنا في هذا 
رمى 

ُ
جاع، اسمُه نبيل سليمان، لا ت

ُ
 وش

ٌ
ذوّاقة، نظيف

 الــنــمــائــم إيـــاهـــا، ممن 
ُ

ــه أهـــل
َ
بــالــذي يستطيب إشــاعــت

إنها   عنها 
ُ

بهة، فينقال
ّ

الريبة والش ن فيه ثقافة 
ّ
تتوط

الإمـــارات،  لتبييض  فــوز روايــة باسم قندقجي  أرادت 
 من مؤسّساتها جائزة »بوكر 

ٌ
الدولة التي تموّل واحدة

 )ويعرف غيري( أنه 
ُ

العربية«. وزيادة لمستزيد، أعرف
لم يحدُث أن أياً من لجان التحكيم منذ 17 عاماً أخذت 
أحكامُنا في  القرّاء،  لنا، نحن  وتالياً،  أرادت.  ما  بغير 
الأعــمــال الــتــي كسبت الــجــائــزة الأولـــى أو وصــلــت إلى 
القائمتيْ، ويعتقد صاحب هذه السطور أن منها ما 

تكريمها.  عــن  ناهيك  الــقــراءة،  ولا  النشر   
ّ

يستحق لا 
السماء«  بلوْن  مون تكريم كاتب »قناع 

ّ
المحك أراد  هل 

بوا هذا البعد على 
ّ
لأنه أسيرٌ في سجون الاحتلال، فغل

 
ٌ
روايــة عليها  تتوّفر  أن  يلزم  يةٍ 

ّ
وفن إبداعيةٍ  اعتباراتٍ 

التنافس عليها؟ إجابتي:   يشتدّ 
ً
 رفيعة

ً
حرز جائزة

ُ
ت

لا أعرف. ... غير أني أستعجل استدراكا ملحّا، فأقول 
تــتــبــارى على  أن   

ّ
 جـــدا، وتستحق

ٌ
 حسنة

ٌ
ــة إنــهــا روايــ

ا صحّ 
ّ
المنزلة الأولى في غير جائزةٍ للرواية العربية. ولم

اللجنة تداولت في تصفيات تصفياتها أن تختار  أن 
العمل الفائز بين ثلاثةٍ من الستة، يصير مرجّحا أن ما 
»تسرّب« إن قناع باسم خندقجي أحرز الفوز بإجماع 
اللجنة التي تضمّ إلى رئيسها الزميليْ محمد شعير 
ومستشرقاً  نمر  سونيا  والأكاديمية  زيــادة  وحمّور 
 لدى خندقجي بتجريبٍ 

ٌ
 بادية

ٌ
... ثمّة خبرة تشيكياً. 

 فيهاً تكنيكٌ 
ً
ظاهرٍ في القص والحكي، فقد أنجز رواية

عــلــى شـــيءٍ مــن الابــتــكــار والـــجـــدّة فــي كــتــابــة ســرديــةٍ 
شائقة. وفي ذهابه إلى لعبةٍ سرديةٍ نابهةٍ، وليس في 
غيره، تفوّقت على روايةٍ أخرى نافست على الجائزة، 
، في كلاسيكيّة مجراها السردي، وفي 

ّ
بديعةٍ عن حق

صناعة فضاءاتها، وفي بناء شخصيّاتها. وأيا كان 
ق 

ّ
الوُسع أن نتناقش في هذا المطرح، ونتف الحال، في 

أهــل »حكي  الــذي يريدنا فيه  ونختلف، لا في المطرح 
المصاطب«.

لماذا فازت رواية باسم خندقجي؟

وأخيراً

كلامٌ فارغٌ »خرافية« 
أن دولة الإمارات أرادت أن 

»تتبيضّ« بتكريم القناع الذي 
بلوْن السماء بجائزة
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